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يسم الله الرحمن الرحيم 


يطلع عليذا هذا العحد الجديد من مجلة كلية اللغة العريية 
بالبحيرة . إيتاى البارود ‏ والحياة اللمية فى جامعسة 
الازمر الشريف يحب فيها نشاط كبير واسع ٠‏ فقد امتحت 
جامعة الأزهر بكلياتها الخمسين من أقصى البلاد الى أقصاها 
شمالا وجنوبباً » وشرقا وغربا » فى مصر الكنانة وما ذاك إلا 
للتفاعل الخصب بين الجامعة وغامة الشسعب وخاصة 
المسثولين ٠‏ كما هو بين الازعر كله والعالمين العسسربى 
والإمسلامى والتفاعل بين الجامعة والشعب والمسكولين 
جعل التنافس فى إنشك كليات جديدة للجامعة يتخسرج 
فيها أبناء الشعب بالكثرة والغزارة الفائقتين أملا يراد منهم 
تحقيقه وهدفا يسعى جميعهم إليه ٠‏ 


ولا شرك أن حور قنبادات الجامعة وعلى رأسبهم الأستاذ 
الجامعة وانتشار فروعها وكلياتها فى كل منحى من أنحاء 


البلاد ‏ دوز كيين بل خطير على أن المنشآت الجسديدة 
للكليات قم اتسمت بالضخامة والفخامة والاتساع » مما 
يهيىء لطلات العلم فى ازهرنا الجحيد تعليما جادا مثمرا 
مفيدا للعلم واللغة والحين بإذن الله وعونه 


يطلع علينا هذا العحت الجديد من المجلة والجامعة هكذا 
فى ثوب تشيب من النشاط والحيوية ومجلتنا وهى جزء من 
هذا النشاط يبحو فيها حياة علمية خصبة ببحوث جيل 
جديد من كوادرها العلمية الجديدة .... من أبنائنا المحرسين 
فيها الذين يصعدون فى طريق البحث العلمى بما ينشرونه 
من هذه البحوث فى مصائر النثى العلمية المختلفة ٠.‏ 


وقد حفل هذا اللعدد من المجلة بجمعض أشكال التخصصات 
العلمية التى تعد الكلية طلابها فيها ٠...‏ فجاء فيه بحثشان 


عوض مبروك فى موضوع : « نصب الفعل المضاريع بعد الواوء 
ويشسغل الأرقام ؟ ‏ 15 من صفحات الجلة » وهذا اليحث 


امتداد يبحث سابق للاخ الزميل فى موضسوع : « نصبٍ 
المضارع بعد الفاء » نشىس فى عدد المجلة التاسع لسنة اعم 
19475 م وقد توصل فيه الباحث .ب كما تقل ل. فى ص ”© - 
الى نقائج قيمة ‏ فرآى من الواخب عليه أن حك فى نصبب 
الفعل الضارع بعد الواو لعله يستطيع أن يخفم العزئيسة 
ثم يقول : « وانه قد رأى فى آببات كريمة من القزآن الكريم 
غير ما رأى علماء النحو السابقون ٠0.‏ » 


ماذا رأئ فضولته ؟ ٠٠.‏ ذلك ما يكشق عثه النخت 


وثانى البحثين اللغويين ‏ بحث السيد اليكتسور 
وجيه عبد العزيز زيادة : فى موذوغ : ذ تاه الحتقيْث : 
خصائضها واغراضها » ونشغل من الصسدحذ الضسفحات 
من ٠ 5١ 1١515‏ 


وقد خص الباحث فى بحثه تاء التأنيث من بي نالعلامات 
ألتى وصفت للفرق بين المؤنث والأكر » لكونها دون غيرهأ 
من العلامات « أكثر: وأظهن دلالة من غيرها , كما انهأ ‏ الى 
جانب ذلك تحمل العديد من المعاننى والأغراض ٠‏ كالفزق بين 


الواحد والحين , والمبالغة » وتأكيد المبالغة وغدر ذَلِكِ 55 ]| 


وأما البحثان فى التاريخ نأولهما بحث السيد الحكتور 
أحمد محمد الحسوقى فى موضوع : « ثغن ملطية » ودوره فى 
الجهاد ضد الييزنطيين » وقد ورد فى صفحات هذا العدد 
من المجلة مأ بين صفحتى.50 ,2 .15 ٠‏ 


وفى البحث كما يقول السيد الباحث عرض الجهساد 
وشعب ملطية وصفحة من تاريبخ أمتنا الاسلامية كمساها 
الإشراق والفخان فى معظم مسطورها ٠...‏ » 


وثانى البحثين فى التاريخ ‏ بحث السيد الدكتور 
انس هارون عبد للجيد + فى موضوع + ه مواقف الشموب 
إزاء صراع الخارجين مع الدولة » وقد جاء البحث فيهما 
بين الصفحتين 33:90 , 5٠.٠,‏ ش 


محاور رئيسية أربعة هى : المحور العقائدى » والمحسد, 
العسكرى 3 والمحور الاجتماعى 5 والمحور المكانى أو أل في 


وات 

وأما بحث الأدب والنقد وهو للاخ الدكتور عبد الكريم 
للخطبة الجاهلية والإسلامية ويشمل من اللجلة الصفحات 
ما بين رقم دكن 


وقد ربط الباحث فيه بين الخطبة الجاعلية والخطبة 
الاسلامية » وأبان عن عمومية القواعد والقيم التى ذكرما 
الرسول صلوات الله وسلامه فى خطبته وشمولها » بحيث 
أصبحت خطبة الوداع دليل عمل , وإعلان! عاليا لحقوق 
الإنسان وواجباته فى كل زمان ومكان .٠‏ 


وبهذا يتم عقد المجلة الفريد بحبسات بحسوة 
العلمية الثميئنة 
والله من وراء القصد ءٍ وهو نعم المولى ونعم النصير 


8 :* محهوة السوان 
عميد الكلية 


كنية اللغة العربية فى إيتاى الباروم 


نصب الفعل الضارع بعد الواو 


إعداد 
الحكتور 
عوض مبروك عبد العزيز شبحاته 
1ه كوا م 


د كا ب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لللة رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف 
الرسادن... 3 اسيدنا .محمد النبى, البكريم . » وعلى آله واصبحابه 


ذقد كنت كتبت بحثا فى : « نصب الفعل المضا معد 
الذه » . نمس في أالمجئة.العلمية لكنية اللغةا. «العربية فى .إيتاى 
بتجازود ” قي ,محجدها: التابمع ,لسنة لذن طُُ -78 اذكه 10 .> وقة 
تُوصلات فيه بحمد الله ' إلى نتائيج قئمة فراايت :من الواجابه 
دلي أن إبحث:في : « نصي الفعل المضارع بعد الواوزء » لعلى 
إستظاييع” أن أخيم العربية وإن ققدم للقبازىء الكريم:ما بيخايج 
صدرة رويسي خاطرم:".فجمعت ما استطعك من كنتب فى اجو 
والشعر ب:علئى. بعد اللجيار .وشط “اللزار وقلة! الموناجغ : نت" ومدأثا 
دقراءة القرآن الكريم »' فوجدت .فيه تإيات..كزيمة 'رزليت فيهًا 
غير ماززابئن علماه النو. السابقون. ٠‏ ولا عجب ,. فلفكر ليبن 
مقصورا على أجد ؛ والعلم ليس وليد زمن * وليس:من الواجب 
:ليخا أن :إخذ كلام السابقين:علبى أنه قطغى ؛ لا يجون منماقهءت؟ 
تقرا أو نمم : فإذا خؤملنا إلى ما د يتفق ولسان العرب - دون 
إخلال أو إفساد بما اصطلح عليه العلماء : مي واد اللمزبية - تْ 
ويكون مؤيدا بقوة الحجة » وصدق الدليل ».فعليبا بأن,نقبله 
وأن نتمسك به » واو كان مذالفا .لا عليه الأقدمون والمحدثون ٠‏ 


ع 


ومإنذا ابدا بعون الله سبحانه وتعائى ‏ اقول : 


تصب الفعل الضارع يعد الواو 


ينضب الفعل المضمارع بعذ الواو فى وبع خالات' : 


الأولى : إذا كانت الواو عاطفة تافعل المفسارع الواقع 
يعدها على فعل مضارع سادق منصوب ٠‏ 


وذتعين الواو لتعطف فيما يأتى : 


أولا : اذا كان الفعل المعطوف عليه واقعا بعد ايجاب غير 
بشرط وغير مثشبتمل على أسم لا يحتمل التأويل بالفعلوأعنى 
بالايجاب ما ليس نفيا أو . طلبا ٠‏ وفخثال ذلك قوله تع لى 
(وكذلك.جعلناكم إمة وسطا لتكوتول شهداء غلى"الناس ويكون 
الزسول عليكم دهيدا ) )١(‏ » فالواو فى ( ويكون ) عطفت .الفعل 
(يكون) على الفعل المضارع اللمنصوب ( تكونوا ) ٠‏ وذلك لان 
للعية لاتتأتى فى الخير » وزائماً يجب أن يسيقها نفى أو طلب 
وأعنئ بالطلب الامر' وإلنهى -والاسيتفهام والتمنى .كما سيانى 
قال سييؤبه :د إعلم أن الواو ينتضب ما بعذها فى غيز الواجب 
من حيث 'انتصب ما بعد الفاء » ف ٠‏ أه وقال. : « واعليم أن 
إلفاء لاتذمن فيها دأن» هك فى.الواجب » (1) ٠ه‏ ومثّل لغير 

نه البقية 165 .. 

كي ا 

0 اه 


5 


الولجب بالامر والنهى والاستفهام والتهني والعرض والتفى() 


- ومن ذلك آيمنا قوئة تعالى :- (يزية' ابت ليبين يكم :وب يناكم . 
سئن الذين من قبلكم.ويتوب عَليكُم ) (9)' #الفغل ( يوب 
القعل المضار اند وب بعد لام إلتعليل «دبين)؛ وليس (يهدى) 
لأف العظف: بألواؤ يكون. على. المعطوف عليه الاول ؛ ما 'العذلفٍ 
منالقاء ء أن ثم فأنه يكون على السنايق منِإميَةٍ + فاذا فقت : جاء 
محمد وعل وجالك وإبراعيم » كان نخالد معطوفا على. محمد 
ليبن على «على» » وكان «ابزاعيم» آيضما معظوفا:غلى. «مجمده, 
وَنَيْسٍ على «خالدء ولا علبى: :«على» > لان الواو تفيد مطاق الجمع: 
ولا تفيد الترتيب » فيجوز أن يكون «ابزاهميم» قد جاء قبل 
«محمته أو قبل «على» أو قبل دخالد» » أو جاع بعدهم أو جساء 
مصاحبا لهسم لان الواو تعطف آلسابق على اللاحق “كما 
ف الاح على السبايو. و ركه ومن لإصادف ٠‏ 


أليالو قلت : جاء محمد :فغلى فخالد:فابراهيم ‏ كان «خال 
معطوفا على «على» و «ابراهيم».معطؤفا على دخالى , لان انقاء 


دعُي الترتيب .». 


ا الخلاثة وطح و ل 
فجايه على 0 «ياكل» 9 .أما اذا قت 0 


ل لد ا و : 54 , وللنقى 

لش ل د نش ا ةن اي اقدنة ١‏ وللتمتى غى 

* : 1؟ وللاستفهام عن النفى فى ” : 78 , 45 , وللعرض فى 7 : ا 
(5) النساء "0 ٠‏ 


عت 


فيقرا ثم يلعب ؛ وجب أن يكو لذن «يشرب» معطوفا على 
مياكل . 0 بو :«يقن :مفطوافا على. ادنشسيوبا» 4 أ وطيلعي» مخطوف: *لى 
ديقوزي» لان فى 'المجال رجهي" بين الافحال .. 


+ وفيا وله تمان : إل مى التاذر على أن نبو عليكم ذال 
من ترك أومل تحت ارجلكم إو لامك تايا :د يديق بعضبكم 
بأس بعض ) (1) الفعل.« يق “ممتظلوفة وجُويا. + علي ب «تلبس»” 
ولايجوز أن يكون معطوفا غلئ «يعث» + لان داو الإحد الصيديي 
او الاشياد فالعطف بإلواز يجدها نكون على ا معطؤف هيا 0 
بعدها »ؤلا يجوز أن.يكون على 'الممطوف 2 عله الوق قع قإييها.: ,) 


٠‏ كماالا يجؤة ان تكون الواز للمعتقه' لإن*الامر فقل»: منضنة 
على الكقول » والواو من الفغل الذى معدها جزه من ٠‏ :اما فى وال 
المعية فالأمر أو النهى أو الاستفهام يكون منصدا على المعية +٠‏ 
فإذا قلت : لا تضرب زيدا:.وتندم.» بخنصب «١‏ د تندم ».كان الهنى . 
ده الجمع بين الذرب يي 3 وكذلكٍ ع ع :كل 6 
الأكل والذكر , كنك قات : لجمع بين أكلله الطدام وشكرىة؟” 


للم كاي يجاب عد شر ٠‏ لآن الواو. التى.ينصضدن: 
المضارع بعدهاأ قئ, الإيجاف: .» إن كانت بعد.شبرط ب متوام 
وقعت يعد فعل الشرط , » أم بعد فعل الشرط وفعل الجزاء لم 
تكن عاطفة للفعل المنصصوب الواقع بعدها, : لآن الفعل اليسابق”' 
عليه ب وهو الشرط أو* الجزاء ب مجروم:: : وإنما حى' عاطفة 


0 


زر الأتعام 58 ٠‏ 


"30572 


للمصدر الواقع , بعدها » لأنها واو العية ٠‏ ولو نت عإطفة 
لافغل الواقع يتعدها.ند هذا جائو يا لكان فجزوما لذ فالوار 
مع ب ا و مسي تتاجم” اكأفئكست 
بنصب تنجح ن / والتى بمد خعلى الشرط والجزاء مشل ”إن 
تجتهد وأفرح بك - بنصب « أفرح » ٠.‏ ك نك قلت : :إن 
يجتمع اجتهادك ونجاحك أكفثك » » وإن. 5 تجتهد يجتمع نبجاحت 
وفرجى بك + 1 


وإنما قلنا فئ الإيجنايا'الذى ينمعيق الواو التي تضصب. 
المضارع دعدها ألا يكون مشستملا على اسم خالص من التاويل 
بالفعل ٠‏ لأنها لو سبقت بناسم لا يحتمل التأويل بالفعل لكان 
اللا رع الواقع .بعدها منضويا بان مشمرة جوازا بعد ألواو » 
6 الولو عاطفة للمصخر لاؤول على الصدر للذكور: مثل : 
لولا محمد ويحسن إليك لهلكت ٠.‏ فالواى عاطفة ٠‏ والمضارع 
يعدها منصوب بآن عدر يي 0 0 ا" 
شا الله 


/ وانظر الآيات' : للائدة 11 م والأنفال ٠‏ م خا لاا 
وفاطز ٠‏ > ويس والزمز'ة5 والشنورئ 7 والزخزف. 
؟ + والفتحج وال 01 


ره من دكار ارا عترية به ربيعة * ا 


يليم : 
(8) بحد يجله ددا #غر :"فلع 


5 


فإلواو. عإطقة وجؤبا ‏ اليل الفبارع <٠‏ ,جد معطوفبوز 
ا 0 إن ؟ > ولابجون: 
أن: تبكون, الوا للجعية لانها امدبوقة بالإيبجا بم ٠‏ 


وائجا :اذا ؤتمت'الؤلو من فغل مشناوع'متصوس ؛ مسبّوق” 
بما يفيد الايجاب بعد نفى آو طلب ٠‏ وما يقيد الأيجّنات نغد. 
النقى أو الطلب أربعة حروف حى : حتى , وإلا ولام التعليل» 
وفاءالميوباية: ؛ خفثال حتي قول:الشاعر (9(فىي: *” ' "' 


تقل وخ حتى تنزب . للحيزد وو 


“تغرف “الإجوت]ء ‏ بالخهسنان : 


.+ فقلد فصإدبن'القعل جين عرسي الوب جو 0 
مضار, اززع مضو جان'وضوؤة بعد ختئ المسللوقة بالنخبى كا 
أن ا الؤاو عاطفة للفعل «تعترف» على الفعلّ” تقرف 2 
0 و5 


ا 


العية 06 ار 9 كد 3 5 0 
السايق عليها مساطا عليه الخفى أو الطلب فى الأفظ ‏ فاذا 
قلت :بلإينجع. ابذى وأغضب عليم كانه اليغئ دشار على ع 
بدن ديق القطيينٌ : ٠»‏ أى مصيالح: 1 الفعل دأضب» تلفغل. « ينجن 0 8 
- : لايجتمع هذان الفعلان فى وقت واحد ؛ فقد يكونٌ نجاح 


(5) هي ممملم بن الوايد ٠‏ شرح الحداسة للتبريزى ' : * ٠‏ 


قات 


ولااعضنلك + وق يفون خصب ولأحجات : أما أن تجتم الإمزآن . 
فى وقت واحد فلا ب 


لماه فى لدعت اند دجت لحكل ترق عقوتا 0 
شكزة الول ل قزل تارف ولو إلنية :ريا مجر 
تكون عاطنة نامعل الواقع بعدها « تعترف:؛ على الفعل «تذزف» 
ويكون“ الفسل 'اللغطوف منصويا بأن:ال مزة بعذ دجتى» الناصيّة 
لعل اللعطوف علية «., 


ومن ذلك قول جرير .٠ )٠١(‏ 


':بقى 0 "“لاضلح :حتى دك 
0 من الحرل م ضصاء القنماة حون 


!كك وحتى تكوقوا. كنس من كان. 2 
ويزرق 0 فى الجبسال قرين: 


0 اتطيج ابه وجخنون- لا" 


فالفعل «تؤزق»'معطوف على «تذوقوا» “و «يبراة معطوف” 


58 0 

100 ديو إنه من لامع . 

وانقها هذه” “الابيأث من' قصيدة يهجو نا الزار بن منقذ البرمهى + 
حصماء القناة الصلبة ٠‏ والقناة : الرمح ٠‏ والزين : الدقع ٠‏ وقئاة زبون 

التنأس وتصدمهم » دزرق : يسلح ٠‏ قرين : مقارن أي المكافىء 3, 
ا ٠‏ تخليج : الخلج ‏ يقتح القاء والعين إن يشتكى الزجل عظام 
من عمل ى عن طول مشي ٠‏ وتخلج المفلوج فى ُشيثه: , أى. تفكك' وتمايل ٠‏ 


عغاات 


- 


ا 


.. وكذك اذا كان الفمل الواقع بعد.حتى منفياء مثل قوله تعالى: 
( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لل ) (؟1) -فإلواو 
فى «يكونء عاظفة » ولا يجوز أن تكون للمعية » لان النفى الواقع 
بعد حتى متضنب على الفعل الوادع: بعقه » لاعلى معيته لمكون 
.' الحين لله » لانه غابنة للامر «قاتنوهم » » والمعنى : قاتلوهم. :الى 
غدم وجود الختذة وكون الدين له ٠‏ أى الى أن ُنقطم الفتقة 
ويكون الحين لله .٠‏ 


زافق ولول اندسة اعان الننن لوس بل حاشن اتسينا 
على المعية : لاعلى وجود الفتنة » فيفسد المعنى » » اذ يكون معنى 
الابية : قاتلوهم الى ان لايجتمع حدان الامران ء وجود الفننه 
وكون الحين لله » وعو فأسيد لان بوت الدين لايجتمع مع وجود 
الختنة بحال ٠‏ : 


غك انا كانت حلي حرف غاية اجن وطن فى + » وكذاك 
اذا جعلتها للتعليل ت وهو جائز فى الاية كانت عاطنة ايضاء 
وكان المعنى : قاتلوهم لنفى الفتنة وليكون الحين لله ٠.‏ 


غازن ن قلت : كيف تكون الواو عاطفة ؟ مع أتها لو كانت كذلك 
لست المعنى . » لانه وؤدى الى نفى الفعل الواقع يعدها » أذ انيه 


.جل نالبقرة 70366 


امم 


اع و ع 0 ومو الي “2 مايأ 


والجوا أن المعطوف“فدل مشت , والعظوف انيه فعقتفنفى» 
وعطف المثيت على المنفي جائز » لان العطف حيذئذ يكؤن على 
النانمى والمذفى معبا:” “الفئلٌ و تكون'مى: الأية معطوف على 
مجموع .لا تون » #أمن اكتفى والنافى معا ٠‏ وذلك جائز 
بدليلين : 


الاول : أن النامل فى اللو 8 الإبمرة . واجماع 
العلماء عأى أنها مضمرة بغد تحتى » لا تعد حرف النفى فما 
بعد الواو ليس داخلا فى النفى السابق» 0 - 
المضمرة بعد حتى » والمعنى” قاتلوهم حي :لاتكؤن فتئة. فكنة: 
يكون الحين لله ٠‏ 


الثاني : أن عطف الفعل المثيت قى اللفظ والمعنى على الفعل 
المثقبى مع.الخافق جو فن كلام'البعرب .وقد سمع كثيرا + من ذلك 
قول طرفة )١5(‏ : 


نا عهضية لايُنزل”' الخل أؤسطها ' 
١‏ ودأوى” أليها امتجير” .فيعصميا 


: فالفيل ميتوى» وهو متبت في الففظوالعني . :متطوف على 
0 ؛ ولا يجوز أن يكون مسلوا على الفعل بدون حرفب 


(15) ديواته ص 4 » وسيبويه * ؛ 6١‏ : 


كدت 


الخفى ,وال كان الممطوف منفيا مثله , فيكون التقدير : لاتنزل 
الذل وسطها ولا يآوى أليها المستجدبر: > 


ومن ذلك أيضا.قول عمر بن أينى ربيعة (04 . 


لكك أدني دون 5ك آمكاتنه ‏ 
وأوضى به ألا يهان ويكرم!ا 0 


فالانعل «يكرم» مثيت فى اللقظ والمعنى » مع عطفه على 
الفعل «يهان» المنقي » وذلك لمطفه على الدفى النافىء معأ ٠‏ 
وللعنى : اأوصى به ألا يهان وآن يكرما ٠‏ 


ومثال ١‏ 35 »“قول الأعشى 037 5 


أرانى وعسن! بيننا دق منشم 
فلم يبق الا أن أجن ويكليا إفلفق 


فإلواو فئ «ويكلبم عاطفة ٠‏ لان الفعنين وقغا بعد ما يغيد 


7٠١ : ١ ديوانه ص 589 , والاغانى‎ )١4« 

(15) فى الديوان ( ارياطة الإمكان ( مغانة ) ٠‏ 

(ةا) ديوانة ص ٠ +٠9‏ 

(17) عمرا : هى عمرى بن المنذن بن عبدان + فى منحاح الجوهسرى 
.(نشم) : ١‏ نشم القوم فى الامز اذا اخذوا فيه , ولا يكون الا.قى الشر ٠‏ 
والنشيم بالتحريك ع شجر تتخذ مننه القمى , . ومنشيم. : اسم أمرأة كانت بمكة 
':عطارة :.وكانت, خرّاعة وجرهم: اذا ارادوا القتال تطييوًا من طيبها , ؤكاثىا 
اذا فعلوا ذلك:كثرت' القتلى فيبا بيثهم -؛ فكان يقال : اشام ذن عطن منشوعته 
اجن : 'صاب بالجئون ٠‏ أكلب : اصاب بداء الكلب , والكلب بالتحريك ء 
داء يشبه الجنون يصيب الكلايع ١‏ ه؟ .. 


نشدي 


الايجات .1 زهي د إلا 6.: إذ ما اجنذها خازع #ن' سياق البتسيفى 
السايق ... : 


ومقلهٍ قول مسلم.ين. ابوليد : (ا. 


. هل. إلعيش الا. أن: تروح مع الصبا ٠‏ 
أوتضحى صريع الكآض والاعيّن النجل )١9(‏ 


فاتفعل «تذضحى» مخصوب وجونةا بآ الواقعة بع الا ءاى 
هو معطوف وجوبا على «تروح» » ولا يجوز ان يكون منصوبا بأن 
هضمرة بعد الواو ء لان هذه الواو لا تصاح للمعية لوقوعها يعد 
الايجابءلان «إلاء توجب مابعدها ,وتخرجه عن نطاق الاستفهام 
السابق :. 0 


ومثال لام التعليل قؤل جرير 03) ٠‏ 
ياعبد بيبُة ماعنيرك مطبا 1 
لتصي بعرة مجرب وتلاما (١؟)‏ 


*(6)14 شرخ ديوان الحماسة للتبزيؤى * : ه 

,365 النجل: جمعج نجلاء :: وهئ واسعآشق العين ٠‏ 

(١؟)‏ ديواته ص 484 ٠‏ , 0 : 

(1؟) بيدة : اسم رجل > وهي بيبة ين قرط بن سقيان بن مجاشع , 
عذيرك من فلان : الذى يلومه من أجلك , محلبا : ناصرا , العر : الجرب » 
والعسى ‏ يضم العين : قروّح عثل القوباء تخرج بمشافر. الابل وقوائمها متفرقة 
يسيل مثها ماء أصفر مي الميحاح لثلا تعديها الزالض '» مجرب ؛: من 
اجرب الزجل اذ! جريت ايل ..* 000 


م4 ام 


غالفمل يتلم مبطوف ف على ' متصيبي :لان الفلين'خرعا 
بلام التطيل من مياق الخفى السايق ومثال قاء لقلببية 
قوله تعالى : ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم 
ثبوتها وتذوقوا السوء) (9؟؟) فتذونوا معطوف بالواو 9 قزل 
لان مابع فاء البديبية خارج' عن ننياق:النهى 'السابق 


قد يقول القارئ الكزما:. :إنكا'تعلم أن امار "الخنصوب 
بعد فآأء السئبية حِوابٌ' الِظلب الشتائق ” “على هذ دأب التحاة 
وجواب الطاب غير موجب ٠‏ فكيف 3 تقول :.ان مابعد الفاء جارج 


مَن سبياق الجهى: البابق 8 


ذ زافو :ان المضنازع'النصؤب بعد فاء المتيبية. لشبوفة 
بنؤاع مسن أقواغ الطلب”: “او بالتقئ ليمن جوابا » ولكت! .مين 
الحقيتة السبب الحامل على الطلب أو النفى ٠‏ فاذا قلنت : 
لاتشتم زيدا فتندم بنصب تنحم - كان الندم مو السبب 
الحامل على التهى عن الشتم *:وقد وش حت ذلك في دحك لى 
بعذوان نصب الفعل المضارع بعد الفاء (1؟) وأقمت"لذلك سننة 
اللة» مدي 57 الاو 2 


أ ن فاء السديبية حرف » والاصل فى الحرف أن يظهر معذاء 
خدما بعده , لافيما قبله + وكل الحروف جايت على هذا إلادل. 
ماعدا افاء السببية » فقد جاءت فى الابجاب على العكسسن » أما 


قى النقى او الطلب فقذ جاءت على الاصل ٠‏ 


م الدحل ا 


العدد التاسيع لسنة 1519 هب 000 م 00 


جه لوالاب 


. .والسى فى مجينها.على المكس فى الايجاب انها لاتكون 

للسيبية فيه.قى الغالب.الاخى:عطب الجملٌ ؛ مثل : عقب زيه 
مس و للسيبية"دائفا فى. عظف الحم 
فقتولك :قا مخمد فغضب يد » يحتمل أن غضب زيد مسيْب عن 
قيام محمد ء كما يحتمل أنه مرتب عليه » فمجىء ء القاء للسيبية 
فى الايجاب قليل » والغالب فيها أن تكون عاطفة ٠‏ والعاطنة 
مفيدة لآترتيب والترتيب قريب الشبه من السيبية » وبمعنى 
أوضح السعدنة نوع من 'الترتيبءلان الترتيث يكون فيه الثاذيى 
مزتبا على الاول ؛ والسيبية يكون فيها الثانى مرتبا على الاول 
ومسيبا عنه قفاء السدبيية شبيهة فى الايجاب بفاءٍ العظف , 
ومن كمز حلت عليها.: فكان مائرلها سيا ليما ومتما ,لخدي 
تلاصل للفرق بين الايجاب والطلب أو النفي ٠.‏ 


ومنها : أنه لايجؤز أن.تقول : لآتهمل ترسب ؛ لان إلدهى 
:عن الاهمال لايكون سديا فى الرس وب » أو لان. الرسوب.لايصماح 
اجوادا:للنويى دن تلاجمال » كما يقول النحاة * فإن أذخلت الفاء 
فقلت : لاتهمل فترسبٍ كان حسفا لان المعنى قد تغيرء قَضَار 
الرسوب سبيا قتى النهئ عن الإحمال ٠‏ فئ سيبوية : «.لا تدن 
من الأسد يأكلك قبيح أن أجزمتءوليس وجهكلام الناس»لأنك 
لا تردد آن تجمل تباعده من الأسد سببا لأكله » » قأن رفعت 
فانكلام حبدن فإ فإن [دخلت الفاء فحسن ء وذلك قولك : لاتحن من 
. الاسد فيأكلك (5؟) هم ٠‏ 


كم لنكمقء 


ونا ا 


0 منها:! ف امثل! اهم جم ع 
يدول النجاة يذ بمنصوب فىءبحواب الذفى. اق 5 
وهذا خط لأ الأخرام:لايكون جوابا النفي؛ المججى؟ 3 والرسوبيع: 
ايكون جوأبا للنهى اللنهى عن الكسل ٠‏ فى سييويه : د وليس حلي 
وطخ نم تدخل فيه 'الفا؛ يكن فيه البجزاء , ألا ترئ أنه يقول ‏ 
0 1ف اشنا دم التداء معنا محلا م 01 أه ٠‏ 


ومعتىقوله : « ليس كل موضّع تحجل فية إلفاء يحسن فيه 
الجن »» ان قاء السْيْبية تدخل فى موضعين بعد الآيجاب 7 وبعد, 
النني أو الطب" كان سبقها ليجات كان “ما بعدها جزاء له 
'قبلقاء لانة ميب عه ذان ييها طلنل'اى تَقَى لم يكن مابعدما 
جواباً ولااجاءء لانه ضار سبباأً ' وأنظر يقية الا في لبد 
المذكور ص 57/8؟ - 5815 0 5 


وأياما كان إلامر: فإن. الطلي أو" :النفقى السنانيق: على فسباء 
المسبية لإينصب علي للعية » “خفى الآية الكريهة تإنهى منضنيٍ 
علي إتخاخ, الجخاطبين أيمناتهم دخلا بينهم » وليس ع1 ى: المعية 
مزال الاقدام وذوقهم بالمبوء بس بب صدهم عن سيل اللمفعدبي 
وقع الفعلان المنصويان” بعد فاع إلسيبية وكان .الثاني منهما. 
مسيوقا بالواق زوجت أن ثكون هذه الو او عاطفة :ولا يجوز ان 
تل 5. لتمسصة:* 


0 تعالى 0 


عسوت ف ل لطقم صب جمد بوجوو بوبحب ص نص حو 1 
زوى انلمع 


لاقام 


ونكون من_المؤمنينٍ 0500 أفالواو:فى ه ونِكُون: عاطفة وجوبا » 
ولاتصل للشسنة نما للق 


ومن ذلك أيضا قول عوف بن الاحوص الكلابى يهجو زجلا 
هن بذى الحارث بن كلب : 


'فهل: لك فى :بتى حجن بن" عمزو 
فتعلمه وأجهلبه ولاءع ‏ (58؟) 


نه «.أجهل ير 
وقول جرير )1١(‏ يهجو البعيث : 


فأين بذنو القتقاج . عن ذؤد فرتنى:' 
وعن اصل مَك ' 'القن' أن 'يتقسما"' 


لد 


(5) القضنصن 67 

زففقة شرح المفضليات للتبريزى 9 القسم الثانى .صن الحا 2 وأاسم 
- الشباعر عؤف بن.ربيجه بن جعفر , والأحوض لقب انه ,: وهو شاعن جاهلى, 
نهد يوم شعبر جبلد. م المرجع السابق ص ٠71579‏ 


(4؟) بنى حجر 0 ٠‏ وحجر : هى آكل, أأرار , جد ابشباغر اسريم 
القيس » وكان من ملوك كندٍ 


(9؟) ديوانه ص 0 . 


-13110غ 


0020 


فتؤخذ من عند البعيث ضريية 
٠‏ ويترة نسساجا بدارون مسلمنا 65٠‏ ' 


فالقعل ه يترك » منصوب بالعطف على ٠‏ تؤخذ » وليست 
(لواو للمعية ». 


وقول مالك بن نويرة )5١(‏ : 


ألم اك نار رابية تلخلى , #ى فتتقيا آذاى. , وترهبانى 


فالواو فى « وترهبانى » واو العطف ء والفعل بعدما معطوف 
على « تتقيا » » متصوب بحذف الذون ٠‏ والذون امذكورة حى 

نون الوقاية التى ت تقى الذعل من الكسى المداسب لياء التكلم”* 
لان ياء المتكلم تستد. تستدعى كدى ملقيلها » وعصو غير قابل للكتير 
لانه اآف > قوجب اجتلاب نون الوقاية ليقع الكسر عليها ٠‏ 


ثالكا : اذا وقعت إلواو بعد فعل مضارع منهى عنه نهيا 
مطاقا فى اللفظ والمعنى ٠‏ مثل قوله تتعالى : 


(ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وآنتم تعلمون) (؟55)» 
قالواو فى «وتكتمواء يجب آن تكون عاطفة ء والفعل كب 


0 ضيف للشود من-الابل ماين الثلآث الى العشرة : وهى.نؤنثة » فقث 
مقصور : اسم امراة + ولعت تسمى الامة فرتنا : القن::_العيد اذا .ملك. هو 
وآيواه » .ويستوي فيه | الأثدان والجمع والمؤتث ل الوا عبييد أقنان 7< 
'الصحاح ( ذود » فرتن » قتن ) ٠‏ 

(11) شرح ديوآن الحماسة للتبريزى 7 :1149 : 

٠ 41: اليقرة‎ )32( 


قؤاكء- 


ليما 0 مجزوم #المطف ا متلبتسوا ا حون أن وميكون ميْصويا 


.وقد ذهب النجريون واللقسرؤن, الى: جؤاز ان 'تكون الاو 
في الاية للمثية *.فئ ,سيبؤيه : ه وققال تجانى :.( ولا ثلبسيوا 
اللجق بالياظل وتكتموا الحق وأنتم تعلفون ) ان سَحْت جعلته 
(وتكتمرًا) على 'الننهى.: .وان شكت.جعلته على الواو 0580 ام 
وقال انِن: النحاش [خلف 08 “د ؤلاءتليستوا : هئ »-ماذلاع'حَوْقسْة 
مه النسون ٠.0٠‏ وَتككتموا غطف” على ( تكبسؤة) (5) + وان 
سيت :كان ا ا امار أن؛عن”ة 
الحصرزييسن » ١والتشخير:‏ لايكن منكم .أن ”لجُشنوا. 550 


وتكتمزا 6 .اه 


, وقال الزمخشرئ : « ويجوز فى قوله تغالى. : ؤولا تإيصوا. 
الحق بانياطل وتكتموا الحق ) أن يكون ( تكتموا ) مُنضوبأ 


ومحزوما 5 ام 


وقال اين يعيش : « أما قوله تعالى : ( ولا تليسوا الحق 
جالئياطل وتكتهوا 'الخق ) فييجون :أن ايكون ( تكتموا: :متكزومم 
بالعطف :على .لفظ ( لاتليسو!) فيشناركه فى اعوافة: » وتيكونا 
النهى. عن كل:و,احد منهما', وتقديزه : ولا تلبسوا:الحق بالناظل] 
ولاتكثموا الجقأ ٠‏ ويجؤز أن يكون منصويا » وخحذف اللدون من 


طن : 

م" ل القرآن اركللا.ء 

ره”) التص م عطف على تشتروا » والصواب ما أثيته ٠‏ 
(76) الئص مان تشتروا , والصوإب ما أثيته .٠‏ 

397 المفصل بشرح اح ابن يعن 7 لآم 4 


0 


(تكتموا) علامة اإلنصب ء ويكون النهى عن الجمع بينهما ؛ على 
هد :هلا تاكل السمك وتشرب اللبن ٠‏ لى لاتجمع دينهماء (/؟) اه 
وقأل الطبرى : < قل ابو -جعفر : وفئ قولة ( وتكتمو! لنسق 
وجهان من التأويل : أحدهما أن يكون الله جلثناؤه نهاهم عن أن 
يكتموا ٠اتجق-.‏ كما نهاهم أن يئبسوا-الحق بالباطل »:فيكون 
تأويل ذلك حينكذ ْ ولا تلبسوا الحق بالباطل , ولا تكتموا الحقخ 
ويكون قوله: (وتكتموا) عند ذلك مجزوما بما جزم به (تليسوا) 
جطنا :عليه »:والوجه الاخ رمنهما أن يكون التهى'من الله جل 
ثناؤه لهم عن أن يليسوا الحق بالباطل ».ويكون:قوله (وتكتهوا 
إلحق) خيرا منه عنهم بكتمانهم الحق الذى.يجامونه » فيكون 
قوله ..وتكتموا ) حينكذ منصوبا لا.نصرافه عن معنى قونه 
ولاتايسوا الحق بالباطل) اذ كان قوله (ولا تلبسوا) نهيما : 
وقوئه : (وتكتموا الحق) خبرا معطوفا عليه: غير جائز أن يعاد 
عليه ماعمل فى قوله (تلبسوا ) من الحرف الجازم وذلك هو 
للعنى الذى يسمية النحويون صرفا ٠‏ ونظيرٍ ذلك فى اللعنى 
والاغراب قول الشاعر : . 2 


لاتنه عن خلق وتأتى مثله جد عار عليك اذا فعلت عظيم 


فنصنب (تأتى) على التاويل. الذى قلنا فى ( وتكتموا ) 
الابية ٠‏ لانه لم يبرد : لاتنه عن. خلق ولا أت مثله وانما معناه': 
لاتنه ةن خلق وأنت قأتى مثله »فكان. الاول نهيا والثانى خبراء 
قنصي -الخبن. لذ. عطفه على غير شكله ٠:‏ اما ٠الؤجة'‏ الاول.من 
هذين الوجهين اللذين ذكرنا آن الاية تحتملهما فهو على مذهب 


(8) شرح المفصل لأبن يعيش 77 ٠:‏ 54 :: 


االو 


ابن عبايس ٠نواما‏ الوجه الخانى منهما فهو على مذهب أدى 
اكغالية » ردى أم: 6 


وقال الزمخشرى : ووتكتموا :.جزم داخل تحت حكم النهى» 
يتعنى ولا تككموا , أو منضنوب بإضمار أن » والواؤ بفعني 
الجمع :اى ولا تجمعوا لبس الخق بالباطل وك ان الحق ء 
كزولك - :لإتآكل السمك وتشرت اللبن ٠‏ 


8 .خانةات : ليسهم وكثمانهم ليسا يفعلين متميزين حتى 
ينهوا من الجمع بينهم! » انيم اكاللجيدرا الح باك يقد 
كتموا الحق . 


٠‏ قلت بل هما متميزان . لان لبس الخق بالباطل ماذكرن” 
من كتايتهم فى التوراة ماليس منها » وكتمانهم الحق أن يقولوا 
لانجد فى التوراة صفة محمد صلى. الله وآله وسلم أو حكم كذاء, 
أو يمحوا.ذلك أو يكتبوه ه على نخلاف ما هو عليه ٠‏ وفى: مص.حف 
:يك الله (وتكتمون) بمعنى كاتمين ( )اهاء 


: . وقال.الألوسى 0 وتكتموا الحق .: مجزوم بالعطف عاينق: 
(تايسوا) فالنهى.عن.كل وإحد من الفعلين » وجوذوا أن يكون 
متصوبا على اضمار أن ٠٠٠٠.‏ والمراد لا يكن متكم لبس الدحق 
علي منسمعه . وكتمان الحق واخفاؤه على هن لم يسمعه ٠‏ 


(ة؟) جامع البيان فى تفسير القرآن ١‏ كين 3 
(-غ) الكشاقف 31 : 35/56 ٠»‏ 
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والفضد أن 'حتفق ليم امتواءاة علهم الدئ هو الجمع ب نبأمدد 
كل منهما مستقل بالقبج » ا 
00 001 

"وأتول كما قلت نايا : يجب فن الأية أزرتكون لوأو 
خض العطف , فلا يجوزان تباون المعية :. لان الغمل الاور 
متلبسواء منهى عنه نهيا مطلقا,فى اللفظ والمعنى»فإننوس موجه 
اليه » لاألى المعية ٠‏ ووجة كلام العرب أن الفعل الاول مع واو 
يكون منحنزا على معية الفعون فقاوم : لاتاك [الشعك شرب 
عله الاعى نال شري اللدن. د كله السك يون قا لو 
له » وشعربه اللبن من غير آكل السمك مباح له » » فكل من الفعلين 
منخرما. ب ن الاخرمباج 3 لان الذنهى منصرب على المعية بذى المجنى ٠‏ 


ُْ نذا كان إلفعل الاول منهيط عنه فى اللفظ والمنيتوتصبليه) 
الى : او للمعية ووحجبف أن تكون عباطفة” + * وفى الإبية الكردمة نيجد, 
أن دجس الحق بالباطل منهى عنه فهيا مطنتبا. ». فالذنهي «توجه, 
إلى لفظ الفءل وإلى معنأه » كما نجد !ان الفعل” "الكَانى روتكد موا 
منهدا عنه أيضأ فى اللفظ والمعنى » ولايكون ذلك إلا بالعطف » 

لأن العطف يقتضىئ: ان يشثرك المعطوف المتطوف علية فى "اتخامل 
فوجنب أن تون الود عاطفة + ولا يجوز أن تكون للمعية -..٠‏ 


'ومثل الآية لكيية ال السابقة - تعالئ : ( ولا خاكاؤأء 


(4) روح العانى ١‏ : بذك 
49 البقرة 544 - 


0 


قال أبن النحاس <٠:‏ ولا تأكزوا أبوالكم يينكم .بالياطل 
آ+ غطف على ( تإكلوا ) : * وفى قراءة أبى (ولا:تحلوا ٠)‏ 5 
ا ز أن يكون لاولا تدلوا ) جواب النه ىبالواو ء كما قال : 


الاتنه عن خلق وتآأتى مشلة 
عاز عليك إذا فعلت عظيم » 0 45) أهر 


وقال الطبرى : « فاما قوله ( وتدلوا بها إلى الحكام ) فإن 
“ا بجوي ون الاب .جديا ع د 
توا بها إلى الحكام: : 


5006 ذلك كذلك في قراءة أبى : بتكرير رف 
1 » والآخر منهما النصب علي 
الضرف » فيكون معنا أه حوئكذ 2 ْ/ 


لاتنه عن خلق. وتأتى. مقله 
عار عليك إذا فعات عظيم 


يعتى : .لا تنه عن خلق وأنت تأتى. مثله » ؤاهو أن.يكون 
ف مزلت زم عن ما تر تى ترات ني الحتان ينه ايكون 
نصباء' .٠:)55(‏ 


(لاء) اعراب القركن ١‏ : ١و؟ر‏ 5 
جامع البيان فى تفسير القرآن 7 : /ا١٠‏ *ر 


3 


قال الألؤسئ ؟ م وتدلوا ها إلى -النتكام' *#غطق” على 
(تاكثوا م مهو منون عله مثله مجزوم با مجه 


جيذ نصبه بأن. مضمرة ,: ومثل هذا إلتركيب إن كان 
للنهى عن .الجمع إلاءأثة لاإ افق أن يكون كل من الأمرين 
منهيا عنه ع (55) 1ه 7 


“*. والحق ان الفهى:عق الج بيحامى 'ن يجون :حل من الامرين 
مهيا غذه عأ ععذا جزى,لبنان الخرب:: ؤهذا ماففؤمنة بيه 
ع ٠:ومن‏ ثم "لايجوز القول بأن الواو فى الايثين الكردمتين: 
للمعية , لانها أن كانت للمعية كان النهى ‏ عن الجمع بين 'الامردن” 
واذا كان النهى منصيأ على الجمع بدن آمرين فهم منه أباحة 
5 ل.منهما على.حدة , كما فى قولهم :“لا تأكل السمك وتشرب 
اللجن » وفى الابتين الكريمتين النهيبى منصب على .الامردن. : 
ففبى' الاولى : (تلبميوا إلجق بالباطل) هذ منهى عله نهيا وطنا ,« 
منهى عنه هيا مطأنا ما ا يي لاه 
(دلاء بالياطل » وهذا ينافي النهىٍ عن المعية ٠‏ فاأواو فى الايتين 
للمطف ٠‏ ولا يجوز أن تكون للمعية, 


رايعا : اذا وقعت الواو بعد فعل مضارع منصوب بأن مسيوق 
بعبدى '».وبعد وي لويد > وجب ١‏ أن تكون الواق 
السابق ٠‏ ولايجوز أن تكون للمعية - غفى قوله تهالن. (فعبي 


(©؛) دوج المعاقى 287 -/آ * 


و ا 0 على 0 ملعي لواقم بعد 
”2 ؛ الآن غه غسى للرجاء وو فىتحكم الواجب عند اليصريين(810) : 


3 


لانه يس من أنواح الظلب : لآ ليد فيا طالب ولاتمطلويب منه 


إذ هو توقع أمر محبوب ١‏ أو اشفاق من أمر مكروه .٠‏ فانواو 
بعده واقعه فى الواجب » فلا تتصلج لمعن .٠.‏ 


واذا كان المصريون لم"يجيزوا نصب المضارع بعد الخاء 
اسيوقة 5ِالأظرجيخ!' : وََرْجَوا ما اس تذل بْة الكوفيون على جواز 
ل ٠‏ (/5) فمن باب أولي عدم جواز نصبة بعد الواو ٠‏ 


ومسن ذلك قونه تعالى : (قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
بيستخافكم فى الارض) )0 قالواو عاطفة و ( يستخلف ) 


ل عذى. .ريهلك) والعامل.فئة دأنء' الخاصية لالمعطوف. عليه 1 


(40) النساء 115 , 

< ولاء]«انطن الهنج م سَّ 

جراعم بان الكؤذيون "نامنت بالشارع به يعد القاء 'اللسروتة بالترجئ '. 
واستدلق لايقولهتمالئ ': (لغلى ابل الاسباب "شباب السدواتٍ فاطلع) دنمب 
( اطلع ).في شزإ+ة حفضن عن جاصم , وقرا ,الباقون وابى. بكر ين عاطم 


5- 


( فاطلغ ) رقتا ( السبْعة فى القراءات من ٠ 01١‏ كما استدلوا بقوئه ' 


تعالمى ( لعله يزكى بّى يذكر فتنقعه الذكرى ) يتصب ( تنفع ) فى قراءة عاصم 
وحدة » أعا. الراقون نقرءو! ( تنقعه ) بالرقع ( السيعة فى القراءات 2/1 


. 'وقد خاوج” البضرؤون “النضب فى آية افر غلئ وقوع الفاء'فن سياق, ,, 


الامر :(. ان لمن :) “. وخرجه الزمخشرى على .تشبيه لعل بليت ٠‏ +'اقال قى 2" 


الكتناف 4 :177 «١‏ وقرىء : فاطلع , بالنصب على جوابي_الترجى » يَشِبِيها . 


للترجى بالتمتى » ٠‏ ١ه‏ وقال فى الكشاف ايضا 5 : 7١١‏ « فتتقعه : بالرقع 
عطفا. على ( يذكر ) وبالتمبي جوابا للعل » ٠‏ اه أي لَتشْبْيةٍ الترجى بالتمني” 
4902 الافزاف 9109 30 


والزّجاء ليم نلمية الفعلين ؛ لان الواو لا تصاح للمَعية لوقوعها” 
بعد .الايجاب : ولكنة لكل من الفعلين على خدة » فالاغلاك مرج 
والاستخلاف مرجو ؛ حون معية بين الفعلين.٠.‏ 


ومثاه قول عمر بن أبى زبيعة 


وارسالهبا لما إجد رحيلها 
لى عجل بماد من: البين مؤقد 


بأن بت عسى أن يستز الأيل مقعدا 
ويغفل عنا ذو الردى المتهجد (01) 


إفائقعل «يغفل» معطوف وحوبا على «يسعر».محصوب يعامده, 
وكل منهما وقع عليه الرجاء ‏ أو تعلق به على حدة 


خامسما : آذا وقعت الواو بعد فعل مضارع رع مجزوم فى جُواب 
الطلب » مثل قوله تعالى : (اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضايخل 
0 أبيكم أوتكونوا .+.*.) (09) قالفعل المضارع متكونواء 
مجزوم بالعطف على «يخل» : ولا يجوز أن تكون الواو للمعية ٠‏ 


وإلسوفئ ثم صثلاحية الواو للممية هذا أنها سيقت بجواب 
الابر » والامر.لايتتخطي جوإبه الى.المعية ٠‏ بمعنى أنه يجب نفى : 
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00 1 0 
٠‏ '(53) باد : مر البين الفراق"#'موهد : مندرق 6 التهجه.ة البمرتيقط ' 
(؟6) يوسف ٠5‏ 


011- 


الطوب اي قاذ لحر : 9 كردا وأشكره ب 
الامرة وممتن.المثال علي ذْلك أجمح بين ن. أكوامك زيما 0 
اكاك ولو كان التزكيب فى غير الأية اللو يوسف وتكونوا, 
كائنث .الواو المعية « » وكان ا معني : اجمعوا بين قتلكم يوسف. 
وكؤْنكم قوما صالخين ٠‏ 


4 ,وكذلك اذا قت : لاتغرب زيدا قنخم ويصبك شن » وجب 
جزم «يصبكء بالعطف على «تندم» »-فيكون جوابا مثله', لانه' 
معطوف. على الجواب :.ولا يجوذ نصيه على المعينة *-لان الواو' 
لاتصاح لهاءقهى عاطفة ورجوابا فمتى كافت الواؤ واقعة بعد فعل, 
مارج مجزوم فى'جوات اتطلت كانت عاطفةن. كان :الضاوع! 
بعذها مجؤوما غطفة على جوف الطلب. 


ويشفقوا با وزققاملم:) (5) ٠‏ وت ع قل للبؤضين, 
يفضلواةمن انصارهم ويُخفظوا فزوجهم). (08) : 

, قد يقول قائل :.اذا كان الضارع بعد الواو الإسيوقة بجواب» 
الامنر مجزوما فلن تكون .الواو للمعية » لان وأق .المعية لا ججزم.: 
المضازع بعذها : : فلا 'فائد ة مق الخنص على ذلك هنا " 


وقول : 3 لقاب فين نقرؤه.اليوم ليس مضبوطا بالشكل»,. 


ام -07 0 (668 ارراهيف نقة . 


نك لون - 


يف 


مما يجعل الحاجة ملحة الي وضع قواعذ قنير للقارى: طروقة 
وتعصمه من الزلل » كي يتسنتى له فهمم مإبقرأ ».فيستؤعب 
إلعنى » لان المغنى غليئن المعية التي ليست صوابا غيل المعني على 
العطف" ٠‏ فلو قرا قارى:* عفوا أتعف تساؤكم وتصح آبدائكم. 

وخلن 1١‏ ن'الؤاو للمعية لتغيز المعنى/؛لإن إللغتى عاى الغطف خثمى 
فما بغد الواو واجب الؤقوع مثل”' عفة نسيائهمم اذا وقع الامر,» 
اذهو جولب للامر مثل المعطوف عنيه.وجواب' الآفرواجنب :الوقوع 
بووع الامرء إذ معناه الذا عنداتم عنت تجاككم وصيضت 
لجسامكم أماءعلى المعية:::وعنى ليست صوانا ل فقد نظن ان 
المعنى : أجمعوا بين:عفة نبائكم وصحة آجسامكم : وهذان. 
أمران لا تمكن:المصاحبة بينهما لإنهما لا يقعان'دفعة واحدة وانما 
يستفرقان العمر كله » كما أن عفة النساء ع اليسبت قى وسسع 
الخاظبين , .ومن ثم خالوثو لا تصاخ للممية ولذلكِ فان. هذا 
التركيب لامعنى له على حمل الولو للمعية ٠‏ وأكبر دإمد على 
ذأك أن العرب لم يقكاموا بمثل ذلك وحم يريدون المعية ٠‏ 


1 وَشَننة آثر دعي الى تقعيد هذه القاعدة:» 55007 
ألواو بالامر فى هذه :إلايات وما يثّنهها قد يوهمم دأنها للمعية: 
وبخاصة أن المضارع الواقع بعد الواو فى هذه الابات من الافعال 
التى تستوى فيها علامة الجزم وعلامة النصب » وهى. الافعال 
الخمسة » ومن ثم وحِبْ النص ثلا يتطرق الى الذمن أن الوا 
للمعية » وآن المضارع بعدها منصوب لأمجزوم » وهذااخطأ .٠‏ 


فالواجب كن النطليق المطلوب الجمع بينهما أن يكون الامر 
أحدهما : فان كان غيرهما لم تكن الؤاو للمعية + ومثل الامر فى 
ذلك كل طاب تصائح الواو بعده للمعية » كالاستفهام.والنهى 
والتمنى ء فيجب كى تكون الواو بعده صالحة لامعية "أن نكون 


0 0 إل الفعلين المظلوب 1 الا.لم. تكن. ' 
الوا للمعية و لجمع بينهما ا ا 


.' ومثل الطلب فى ذلك التفى » فالواو فى قوله تتعالى : 

( وما منع الناس أن يَؤُمْنوا :أذ جاعمم الهدى ويستغفروا 
ربهم -.) (وه) لاتصلج لأمعية * وهى ن عاطفة وجؤيا' ».لان 
آلنفى دخل غلى غدن الفعلين » وللوّاجب فى .الواؤ التى يراذيها" . 
المعية ان يكون النفى داخلا فى اللفظ على الاول مسن الفعلين 
اللراد الجمع بينهما على وجه المصاحبةءؤيكون فى المعنىداخلا 
دلى المعية بين الفعلين.٠‏ خاذا قلث : مايأ ى.زيد وتسى ‏ بخنصب., 
سي كان النفى فى اللفظ داخلا على «يأتى» : وفى المعذيى داخلا 
على معية الفعلين ١‏ يأتى وقتسى » ٠.‏ 


الحالة الثانية التى ينصب فيها الضارع بعد الواو اذا 
كان العامل فيه ١‏ أن » مضفرة وجونا على مذهب البصريين » 
ويتحقق ذلك باجكماح أمرد ن:. 


الاول : أن تفيد الواو معنى المعية ٠‏ آى تفيد أن مذمون 
مالبعدها مصاحب مضمون ما قبلها فى النفى أوالطلي كماسيأتى 
بحيث يكون النفى أو الطلب منصبا على هذه المصاحية فى , 
المعذى ٠"‏ هالممدئ قى قولهسم : ل تككل السمك وتشرب اللين.: 
التهئ عن الجمع بين اكل السمك وشرب اللين » فى النهى عن 
فعل الامردن ذى وقت واحد ٠‏ ويفهم من هذا أن أكل اله. مك عنى 
حدة مباح » » وأن شرب اللبن على حدة مباح ٠‏ 


قاانهئ ليس 'منصبا علئ:الفعل الاول”فى: ألغذى" » والاعلى”” 
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الذعل الثانى » وانماهو موجه الى الجمع بين القعبين علي وجه. 
المصبالجبةة.: 0 


فلو كان الخعل الاول منهيا عنه نهيا مطلقا .مثل لاتعمل 
وتلعب. “أو كأن النهى متوجها إلى كل من الفعلين مثل لاتكبل 
تمل > كانت::الواو عاطفة للفعل :الواقح: بعسدها ,على الفعبل 
الشابق» ؛ فيكون مابعيها مجزوما ؛ بولا يجؤن خصبه .+ 


:'..ولمراذ بالهئ الطلق أل يكن التهئ منصتيا على الفعل ذم . 
متهمل» قي اللاو التدى ‏ (من كم فالزلو. لاتصلم لمعي 007 
كان الاهمال منهيا عنه فى حا لمضاحبتة للفعل متلعب»ءومياحا” 
فى غدر المصاحبة ء وهذا لايراد ٠‏ 


اذا كات ت. النؤاو لاتصلح للمعية فهى اذأ للنظاق: والفعق” 
بعدها مجزوم ومنهى عنه مثل الاول *. 


. والمعنى ألنهى:ءن كل من الفعاين ن على حدة » واما للانتكثناقم‎ ٠ 
ْ والفعل يعدها مرفوع , والمعذنى : النهى عن الاحمال فى جانٌ‎ 
الاعب : ؛ آو النهى عن الاعمال واباحة التعب » + على اختتلاف بين.:‎ 
٠ العاماء فى فهم المعنى كما سيأتى‎ 


وقد سبق أن ذكرنا آن الذعل متكتمواء فى قولبه تعالى : 
أن يكون مجزوما بالعطف + ن تليسواء » قيكون منهيا:عنه > 


- اا 


ولا يجوز تصبه على أن الؤاو للمبية ».لان النهى منصب. على 
والفعل < تكتموا + منهى عنه كذلك-نهيا:مطلتا , ولا يبكون 
الخاتئ منهدا عنه نهيا مطلما إلا إذا كانت الواو عاطفة ٠‏ لآن 
العاطفة تشيرك ما بعدها فى حكم ما قبلها لفظا ومعنى » ذإن. 
كآن ما قيلها مجزوما كأن ما بعدها مجزوما .مثله » .وهذا حو 
؛لحكم اللنظى ء وإن كان ما-قبلها منهدا عنه أى منفيا كأن ما 
بعدها كذلك ء وهذا هو المراد بالمعنى ٠‏ 


أما التى للمعية فإن ما بعدها يكون مخإلفا لما قبلها فى 
الحكم اللخظى » فما بعدما منصوب وما قبلها مرفوع أو مجزوم 
وإذا كان كل من الفعأين منهيا عنه بأداة نهى واحدة وجب ان 
تكون الواو .عاطفة » وامتنع أن يكون النهى متوجها إلى 
الصاحية 0 أى للجمع بين الفعلين عاى سديل المصاحية ومن 
ثم.نستطيع أن فحكم بتخطئة النحويين والمفسرين فىزعمهم 
أن الؤاو فى الآية السابقة يجوز أن تكون للمغيه » والقعل 
و تكتموا » مندوبا بأن مضمرة بعدما وقد سببق أن ذكرنا ذلك 
وبينا ما فيه ىه ' 1 


الشرط الثانى : يجب أن سيق الواو نفى آو طلب ٠.‏ والذى 
يفهم.من كلام سيبويه فى نصب اللضارع يعد فاء السدبية أو 
واو المعية أنه يجب أن يسبق كلا منها نفى أو أمر أو نهى لو 
ا تفهام أو تمن أو عرض ٠‏ قال فى الفاء : «واعلم:آن الذاء له 
تضمر فيها «أن» فى الواجب » (03) 1ه ٠‏ ومثل لغيز الؤاجب 


ردم ال كه 2 
ركم ع وحم ٠.‏ 


2 : 


بالامر وكلنهى والنفي والاستفهام والنمنى والعرض (/0) ج 
وقناك قن الواو. : ألم 1 ن'الؤاو يتضب مائعدها فى عد واكك 
دن خيث أنتضب ماأنبعد القاء. « [لنننا 2 ومفهومة. ؛ أن ا 
سد نقتا تسنيق يه القاء ,أى بالإمر والنهى واللفى وألإد دياف 
والتمكئ ولالنترضي ٠‏ ولكنه لهاينتشهد فى الؤاؤ الا شتهى (ؤه) 
وَالْعَفَئْ جاو لامر 050 والتمنئ 59 ؛' فلم' تسدكشلهد أو 
دمل نلا مإتفهام ولا للعزفن 


آما الامبتفهام فهو ثايت سماعا 0 وقد استشهد له الأشموني 
بقولٍ الشاعن 05: 


9 آتييث ' نيان :اللجفون. “من الخري 
.وأبيست منيك بلذة لسسع 


وقلسوا ا 0 5 وزاك لبن عقيل الدعاء فى اذ 
السيبية 05 » ؤقنال فى واو المعية : « يعنى أن المواض :الى 


(لا0) مثل للامس في +- : 6 38 2 2٠‏ , وللتهى فى 7 : ١4‏ .وللنفي 
فى ل وات «لأل الله لالاك ا الى :ع وللتمتيقي ؟. . : ؟؟ وللاسنتفهام 
عن التق 88017 , حي 6 

لبك ا 

ركم ع6 + 

م بع 1 

رقت :غ45 46. 

ىت ”* :غ45 ٠.‏ 3 

19) شرح الأشمونى هل . '"افية مع حاشية الصبان ' : ١؟؟‏ , الالاء 

(848) شرح أبئ عقيل على !: لفية 5 : لاا ٠‏ 3 


ب 755 


0 


ينصب .فيها المضارع مإضمار أن . وجويا بعد الفاء ينصب 
فدها كلها أبآن مضمرة وجويا بعد الواو اذا قضدبها 
المصاحبة » (10) ٠.‏ آم 


والجليل على أن نصب المضارع بعد الواو الممبيوقة بالعرض 
أو التحضيض ثابت بانقياس- أمران : 


الأول :أن عم النحولع يستشبهجوا له بكلام العرب وانما 
جاءوا لة بأمثلة من كلامهمءوأغلبهم لم يتعرضوا له قال الرضى 
«وبكون قيلها أمر ٠.٠٠‏ أو نهى. في ٠و‏ استفهام ٠ ٠.٠.‏ أو تمن .. 
أو ت - تحضيض نحو : 


هلا تزورنا وتكرهنا » أو عرض : ألا تزورنا وتكرمناء (11) أهم 


. القانق : قول الآد مونى :'« ؤقداسمع الخضب مع الواو غن 
خمسة مؤاتضيع نعما ممح نمع الماء “الأول : الخفى تاي 
لامر ... الثالث ... : النفى » ٠٠.‏ الرايع : الاستفهام ٠.‏ 
الخامس : التمنى وس الباتن 010 + 


ومغنى قوله : «وقس الباقى » أن نصب المضارع نعي الواو 
المذبوقة بالعرض أو وتحضيض لم يسمع ؛ وانما فيس على 
نصبة بعد فاء السببية المسيوقة باحدهها . 


: 6 المرجع السابق‎ ١ 
شرح الرضى على الكافية ا‎ 1 
١, "ل١‎ , ال٠ يذه الاشمونى مع حاشية الصيان ؟‎ 


5 - 


قال الصبان تعليقا على قول الأشمونى « وقس الياقى »: 
دهو الدعاء والعرض والتحضيض والترجى . وقال أبو حيان : 
ينبغى ألا بقدم على ذلك إلا بسماع » 04 + رهم 


وعد الصبان الترجى ضمن الامور التى ينصب المضارع بعد 
الواو المسبوقة بأحدها قياسا غير مسلم له » فقد سبق أن ذكردا 
أن الترجى عند البصريين فى حكم الواجب , فنصب المضارع 
بعد الواو أو الفاء المسبوقة به غير جائز ء لانه ليس من أنواع 
الطاب أذ ليس فيه طالب ولا مطلوبٍ منة»فهو توقع آمرمُحيوب» 
أو اشفاق من أمر مكلويوة *. 1 


وما ورد فى القرآن الكرديم من مضارع منصوب بعد الواو 
المسيوقة بعسى يجبا ن تكون الواو فيه عاطفة. » مثل.قوله تعانى 
الو م لاع ل 1 
فى الارض ) (-1) وقوله جل شلانه : ( فعسى وبى أن يؤتين 
خيرا من جنتك ؤيرسل ٠.‏ ان 


ويجب هنا أن آقرر آمرا هاماء وهو أن قياس نصب المضارع 
بعج الواو المسبوقة بالعرض أو التحضيض أو الدعاء على نصيه 
ديعد فاء الشيبية 20 الاشداء كما 0 


(18) المرجع السابق ؟ : ١‏ + 
(15) النساء ٠ ١5‏ 

٠ الاعراف ؤلا(ا‎ )0٠١( 

٠ 2٠ زا الكيف‎ 


ماب 


0 أولها : أنه لادله بين فاء السيذية وواو المعيية سورى أن كلا 
منهما فى الاصل من حروف العطفءولا وجه للشيه بينهما بسوى 
ان كن منهما يشرك مابعده مع مإقبله فئ البحكم . :وهو المعنى 
الاصلى للعطف ء فا لعلاقة بِيِن الواو والفاء كالعلاقة بين الواو 
وحتى أو تميرها من حروف العطف ٠.‏ 


.إلثانى : أن الواو فئ العطف لمطلق الجمع ء أما الفاء قهى 
اللترتيب ونلتجقيب . والفرق كبير بين المعنيين » اذ معن 
طلاق الجمع فى الواو' انها صالحة لعطف اللاحق :على السايق 
ذى الزمن مثل قوله تعالى : [ولقذ أرسلنا تو<ا وإبزآهيم)(79) 
ولعطف السابق على اللاحق ‏ مثل قوله تعالى : ( كذلك يوحي 
إلدك والى الذين من قبلك الله :.....) (/1) وتلعطف المصاخبء مثل 
توله تعالى : ( فانجيناه وأضصحاب السفينة. ).(1/5) .لان معناها 
مطاق الجمع بدن اللعطوق :والمعطوف عليه , أما الفاء فلا يجوز 
ديه ذنك ء لانها للترتيب والتغقيب.ء فلابد فى العطف بها أن 
يكون المعطوف بعد المغطوف عليه فى ,تعلقه بالجكم + أو تعلق 
الحكم به ٠‏ 9 


الثالث : أن تأثير فاء السببية المسموقة بالنفى أو الطاب 

فى المراد من الفعل الواقع بعدهنا ذأثير كبير ؤواضح؟؛ فهى 

تجوله من ميب عمأ قبلها الى سدب لد ٠‏ وبيان ذلك أن فاء 

السببية لها جالان » لانها. اما أن تكون بعد ايجاب ,ء واما أن تكون 

بعد تفى أو ظلب » فان كانت بعد ايجاب كان ماقبله! سييا ما 

بعدهاءمثل : يسرنى أن تصلى فيكرمك الله ٠‏ وان كإنت بعد نفى 
(7/5) الحديد 51 ٠‏ 


٠ 7 (؟/) الشورى‎ ٠ 
٠ 16 العنكبرت‎ )4( 


د 20 


أو طلب كان مابعدها سيبا فيما قيلها » » مثل : لا تضرب زيدآ 
م م ا و هن 


والاصل فى هذا وأمثاله العطف ء واذا عطف الثاذى على 
الاول كان مجزوما مثله » وكان الدين عن امرين سا العبية 
الج ل لسري اعرف ل ل 6 
دجزوما » ليكون تغيير الاعراب دليلا على تغيير المعنى ٠‏ 


وكذاك اذا قلت : لم يحضر زيد فأسلم عليه » يجوز فى 

» وجهان : الجزم والنص بء ولكل معنى » فان جزمت كان 
وم حوبي : لم يحضى زيد فلم اسلم علية, 
وان نصبت كان منصويا بأن مضمرة بعد الخاء » ومعناه : لسم 
يحض زيد يسيب التسليم ٠‏ ويفهم منه أمران : اولهما أن 
التسليم لم يقع الثانى : أن لزيد حضورا كثيرا لأسباب ليترى 
غير التسادبم 


وقد قررت هذا الامر- وهو أن مابعد الفاء سبب فيما قبلها 
عاى خلاف ماعليه علماء النحجو فى بحث لى بعنوان : و نصب 
الفعل المضارع بعذ آلفاء » نشين فى العدد التاسع من مجلة كلية 
اللغة المعربية فئ ايتاى إلبارود الصادر سنة ؟١5١اه‏ / 1955م 
وقد دعمت هذا الرأى بسبتة آدلة , فإن شاء القازيء الكريم 
قليوجع إليها . 


واذا ثبت آن لفاء السببية تأثيرا كبيرا في اللضارع الواقع 


الألاه سه 


بعدها » إذ بتتحولٌ بدخول النفي أو الطلب على ما قيل الفاء إلى 
سيب بعد أن كأن مسيبا » » فلا وجّه لقياس الواو على الفاء بعد 
التحضيض إو العرض أو الدعاء » اذ لاتاث ثير للوإو في المضاورع 
الواقسع بغدها اذأ كانت ألمعد قسوى أنها تقص زمنه غاى 
مصاحيته للقعل الواقع قبلهاء » فيكون مضمون ما بعدهما 
مصاحيسا .مضمون ماقبلها 3 والمصاحية احدى. معانيها حين 
كانت عاطفة وليست للمعية » ققد سبدق آن ذكرنا أنهبا حين 
تكون عاطفة تلح لعطف اللاحق على السابقء والسابق على 
اللاحق » كما تصلح لعطف. المضناحب ٠‏ 


واذا كانت المصاحية احدى معانيها حين كانت عاطفة 
فتمحضها لامعية لم يأت بِجديد . 


إذْن يجب الاقتصار على ما سمع من نصب المضارع بعد الواو 
المسبوقة بالنفى أو الآمر أو لاه تفهام أو النهى أو التمنى 
ولا يجوز نصبه بعد الواو المسيوقة بالعرض أو التحضيضص.س 
أو الجماء قداسا على نصية بعد الفاء الخيرة بأحح هذه 
الثلاثة , لأنه لا وجه :لهذا القياس : 


واستطيع أن اقرر ان نصب المضارع بعد الواو المسيوفة 
وواحد هن هذه الامور الخمسة ‏ النفى والامر والنهىوالاستفهام 
والتمذنى لم يجر كثيرا على لسان العرب » لان ارادة الصاحبة 
قايل ما تكون من مقاصد المتكلم ٠‏ ومن ثم فشدوامدما محدودة 
تكاد تعد علي الإصبايخ *, 


أقد قرات القرآن الكريِم:اكثر من مرة فلم أحِد فيه منوى. 


1ن 


ثلاث أيات نصب فيها الضارع بعد الولو المشبوقة جالنئئ'تئ 
الاولى' 3 “وتالتمنى .فى الثانية »-وبجزاء الشرطافى: الخالفتة” 
والاستشهاد د بالاولنئ صحيخ 8 .وبالكانجة وإلخالثة. لايجوز 


. أما الآية الازتى د وهى من تسواهد مسّيبويه (1/0) سم 
فقوله تعالئ : زولما يعلم الله الذين جامدوا منكم ويعانم, 
الصبابزين ) 71 ) قرت بجزم «يعلم» فى «ويعلم» ورفعه: 
ونصبه (17) والجزم بعد الواو يكون بالعطف على « د بعلم » 
الاولى ٠‏ والتقدير : ولما يعلم الله الذين جاهحوا منكم وكما يعلم 
الصابرين ٠‏ للفني :مل لبصيخم أن تدكاوا الجنة والى الا 
لم دقع منكم الجهاد و لاالصير » ومفهقومه :لق تحخلوا الجنة إلا 
المسلمين أمرين الجهاد والصبر ء أحدهما لايغنى عن الآخر , الا 
أن هذا الطاب ججاء بمفهوم الآية لا بلفظها ٠‏ وهو معنى جميل:.. : 
وأنجمل منه المعنى على قراءة الرفع » لذ انه مدل بالمنهوم على" 
مدى التلازم بين الجهاد والصبز المطلوبين لله سبحانه ٠‏ 


برهلل لا بقعء٠‏ 
(1/). آل عمران ٠ ١41‏ 5 
' (لالا) ذكر الطيرئ فى تفسيره 5 : 1 أن القرامء على نصب «يعلم» زان 

الحسن كان يقرا بكسر الميم من «يعلم» على الجزم بالعطف على مولما يعلم, ٠‏ . 
وكذاك قالالزمخشرى فى الكشاف ١‏ : ١؟؟‏ وزاد ؛ «وروى عبد الوارث عن 
ابى عدرى ه«ويعلمء بالرفع علء, أن الواو للحال » 1١‏ ه وذكر ابى حيان ان جزم 
«يعلم» قراءة الحسن وأين يعمر رأئ حيوة وعغزو بن حبيد ٠‏ البحر المحيط 
ا 1 


عن انيد 


الذين جاهدوا وهو يعلم الصأبرين . والمعنى : بل "حسيتم .ان 
تحخلوا الجنة والى الان آم يعام الله الذين جاهدوا منكم وهو 
دلم الصابرين ٠واذا‏ كان الله سيحاتنه وتعالى يعلم الصادرين 
جميعا وام يعلم جهادكم فلأنكم لستم بصابرين ٠‏ والجهاد من 
وظاب نذن المسلمين الجهاد والصدر متلازمين ٠‏ 


لإنه يدل بالافظ والمفهوم على مدى التلازم بين الجهاد والصير 
المطاوبين آلة سبخانه » إذ العيةٍ موضوعة أصلا للتلازم بين 
شين فئ الثبوت ء.واذا جِجّل عليها النفى امتنع.هذا التلازم 
بهذا النفى ٠.‏ والمعنى عليه : لم يعلم الله الى الان جمعكم جين 
البجهاد والصددر . ومفهومه طلب التلازم بين الجهاد والصدر 3 
'ى عاب .الجهاد والصبر متلإزمين ٠‏ 0 


. وئما كانت ١‏ لما » موضوعة لنفى الحديث فى الماضى متصلا 
بالحال'ء نفدت الحا لفى بيان المعنى على القراءات الثلاث » 
فقلت : < الى الانٌ لم يعلم.» ٠‏ ْ ْ 


وعام الله سبحانه وتعالى منقى فى الآية لاعن جهل ‏ حاشس 
اهل ولكنه ‏ جل ث أنه يعلم الامور الواقعة على أنها ؤاقعة.» 
وجغلم-الامور غير الواقعة على أنها غير واقعة * فعلم.الله لإيتجاؤ, 


ولنا كانت ذلماء تفيد توقع الفمل المنفى مما : (إخ توقح 


+ #8 هد 


ا 2 ا 
الجنة ٠‏ 


فالقراءات الخلاث متفقة على مَعنىٍ واخد هو طلٍ بالجهاد 
والصدر مع التلازم نينهما . الا أن قزاءتى الرفع والجزم تدلان 
عليه با لفهوم ٠‏ آما قراية الخصب فتدل عليه باللفظ والمفهوم معا؟ 
ومن ثم كانت أوضح وعليها القراء 0 


الأية الثاتية قوله تعالى : ( الوا ياليتنا يد ولا تكدتم 
بأبيات'زبنا ونكؤن مق المؤمئين) (1/4) وقد امنتشهد يها شيبؤيه 
على رفع الفعلين ه نكذب ء وننككون"017/5(.7 : و: قى الكشبي : ١‏ 
فواخُتلفوا فى (ولا نكذب . ونكون:) فقرأ حمزة ويعتوين وخفطن 
يتصب ألياء والنون فدهما » وؤاققهم ابن عامر فى «ونكون » » 
وقرأ الباقون بالرفع فيهما » » (نقام.ء / 


وقد خرج سيّبؤيية قراءة الرقغ غلى وجهيِّن : 'الاول أكون 
الواو عاظفة . والفعلان د نكذب + ونكون » معطوفآن على « نرد ٠»‏ 
فيكونان متمنيين مثله ٠‏ أى أن التمنئ وأقع على ثلاثة أمور : 
ردهم الى الحنياءوعدم تكذيبهم »وكونهم من المؤمنين . الشانى: 
أن تكون الواو فى « ولا نكذب » ونكون » للاستكناف. ٠‏ ويجوز 
أن تكون فى «م ونكون » للعطف على « لانكذب » ٠‏ ومعنى البعطب 
هو معنى الاسئنافلانة معطوف على المستانف ٠‏ والاستكناف 


(4/) الأتعام ١‏ وبدايتها : « ولوترى اذ وققوا على النار فقالوا ٠‏ 
زولا 4871 ٠‏ . 
زعم اولامكاء 


]4ب 


يقطع مابعده عمأ قبله ٠.‏ فالفعلان « لا نكذب » ونكون » ليسطة 
داختلين فى التمنى » » والمتمنى شىء واحد هو الزذ ٠‏ 


قال سيبوبه : «وقال تعالى : (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين, ) ,٠‏ فالرفع على وجهين : فأحدهما أن 
بشرك الاخر الاول ٠‏ والاخر على قولك : دعنى ولا أعود . أى فإنى 
ممن لايعود » فانما يسال الترك ؛ وقد أوجب على نفسبه أن 
لاعودة له البته ء ترك أو لم يترك ٠‏ ولم يرد أن يسسال ان يجتمع 
له الترك وأن لابعود ٠‏ وأما عبد الله بن أبى إسحاق فكان ينصب 
هذه الآية » )8١(‏ 1ه . 


فسيبويه لم يخرج قراءة النصب كما ترى » وخرج قراءة 
الرفع على وجهين كما ذكر ..وكما بينا ٠‏ 


وتخريج قراءة الرفع على الوجه الاول غير صواب » لانه 
دثبت أن عدم التكذيب والكون من الملؤمنين داخلان فى التمنى» 
لانهمآ معطوفآن على « رذ » ٠‏ فيكون المتمنى ثلاثة أمور كما 
ذكونا : الرد وعدم التكذيب وكونهم من المؤمنين ٠‏ 


والصواب أن المتمنى شىء واحعد هو الرد » ولا يجوز ان 
ديكون الاخران متمنيين » لان الله سيحانه وتعالى كذبهم غى 
قولهم : ( ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من اللؤمنين ) بقوله 
حل شأنه. “بعد هذه الأية مباشيوة ُ 


٠44:7” رلى‎ 


52ت 


( ولورجوا لعابوا لما نهوا عنه وانهم لكاذيون )» (85) 
والمتمنى لا يكذب فى تمنيه » لان التمنى انشاء » والتكذيب 
لايكون الافى الخبر . 


أما تخريج سيبويه قراءة الرفع على الوجه الثانى فصواب 
لان المتمنى فيه شىء واحد هو الرد ء أما الفعلان الاخران فخبرء 
دمكن توجيه التصديق والتكذيب اليه » ومن ثم فقد كذبهيم 
الله فى قولهم كما بيذا ٠‏ واستقام المعنى ٠‏ 


هذا عن قراءة الرفع . أما قراءة الخنصب فسيبويه آكيذها 
ولم يبين الوجه فيها ٠‏ وأقول ان الواوين فى : « ولا نكذب 
ونكون » لا يجوز أن تكوذا للمعية » ولا ان تكون الواو غى 
«ونكون» عاطنفة على لا نكذب » النصوب لانها ل وكانت عاطفة 
لكان المعنى على المعية أيضا » ولو كانتا للممية لكان ما بعد كل 
منهما متمنى ٠‏ فيكون التمنى واقعا عأى ثلاثة أشياء مجتمعةء 
الرد وغدم التكذيب وكونهم من اللؤمنين ٠‏ فيكون مثل الوجه 
ألاول مق ونجهى الرفع » وهذا باطل » لان غدم التكذيب وكوذهم 
دن اأؤمنين ليما متمنيين » اذ كذبهم الله تعالى فى قولهم كما 
أسلفنا ‏ وتكذيب الله اياهم حليل غلى أن كلامهم الذى كذبوا 
فيه خبر ء والتمنى انشاء ٠‏ 


' فالآية لايصح الاستشهاد يها على نصب المضارع بعد واؤ 


05 الأتعام م7 ٠‏ 


5775 سه 


وحذا ا 


أوقد خرج الزمخشرى قراءة النصب على أن الواو واقعة 
ذى جواب التمنى وليست 'للمعية » فكما يجاب التمنىيٍ بالفاء 
كذتك يجاب بالواى ٠‏ قال : موقرىء (ولانكذب ونكون) بااخصب 
باضمار ان على جواب التمنى » ومعناه : ان رححنا لم نكذب 
ونكن من الؤمنين » (80) 1ه + ومذهب البصريين أن الطلب 
هأ يجاب بالواو ولا بثم ٠‏ وانما يجاب بالقاء لا غير ٠‏ 


والقول بأن الطلب يجوز آن يجاب بالواو أو ثم قول 06 
0 الطبرى : « وكان بعض نحويى الكوفة يقول : لو نصب 
نكذب ونكون» على الجواب بالواو لكان صوابا ٠‏ قال والبعرب 
0 بالواو وثم تجيب بالفاء “دقولون :ليت لى مالا فأعطيك 
وليت ثى مالا وأعطيك , وثم أعطيك » (83) أه . 


وذهحب بعضص العلماء ء الى أن التمنى أبس انشاء , 0 اجا 
(أنتءب فى الآية على زن الواو للمعية . قال ابن يعيش : دهأما. 
الخصب ومو قراخ حعزة ولين عامر وحفص فعلى معنى للجمعء 
الأؤمنين ويكون 00 (47) فىدخولهما .فىالتمنى 


١0/0 : 7” )87(‏ بتحقيق محند مج الدين ٠‏ 

(84) شرح الأشمونى مع الصيان 7 : 771 ٠‏ 

(85) الكشاف ؟ : و٠‏ 

٠ 1١١ : / تفسير الطبرى‎ )46( 

(47) أى من وجهى الرقع » وهو جعل الفعلين متمثيين معطوفين علي, 
« :رد » على رأى دن يجعل التمنى خدرا ٠‏ 


5# اه 
ويكون التكذيب عفى رأى من يرى الكتمنى خبرا» (فقع أه ٠‏ 


والقول بأن التمنى خبر غير صواب ٠‏ لان الخير له واة 
قد يطابقه فيكون صادقا » وقد لا يطايقه فيكون كاذياًء اذ الخبر 
بطابقه أو لا يطابقه » فلا يحتمل الصدق والكذب , ومن ثم فهو 
انشاء وليس خبرا ٠‏ 


اذن فالاية لا يصح الاستشهاد بها على نصب المضصارع 
بعد الواو على آنها للمعية ٠‏ ومن ثم كان سيبويه حكيما حين 
مين فبها وجة الترقع » ولم يبين وجه الحصب ٠‏ 


الآية الثالثة : قوله تعالى : ( .٠.‏ ويعلم الذين يجادلون 
فى آياتنا ... : (89)) فقد نصب الفعل « يعلم » بعد الواو » 
ولم يسبقه فعل منصوب يعطف عليه » وانما سيقه أقعال 
الريح فيظلن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صيسار 
شكور أو يوبقهن يما كسبؤا ويعف عن كثير ) (50) . 


وفى « يعام » قرأ ابن عامر والمدنيان برفع الميم » وقرآ 
الجاقون بتصيها ٠ )5١(‏ 


(88) شرح المفصل لابن يعيش ل : 1 ٠‏ 
ركه) الشورى 5 ٠‏ 

(66) الشورى "الا » 8" ٠‏ 

٠ النشر ؟ : /اا‎ 6١ 


ه46 


مضمرهة وجوبا بعد الواو 03 وآن الواو للمعية ٠‏ قال الرضي : 
أو بعد الشرط والجزاء نحو : ان تأتنى آتك فأكرمك أو واكرمت 
وذلك أشابهة الشرط فى الاول والجزاء فى الثانى النفى » اذ 
'الجزاء مشروط وجوده يوجود الشرط » ووجود الشرط مفروض 
فكلاهما غيزموصوفين بالوجود حقيقة.وعليه حمل قولهتعالي* 
( إن دشا يسكن الريح فيظلان رواكد ) الى قوله ( ويعام ) على 
قراءة الخنصب » (؟35) أهم.ء٠‏ 


وقال الطبرى : « وقوله ( ويعثم الذين يجادلون فى آياتن) 
.٠‏ واختلفت القراء في قراءة ذلك » » فقراته عامه قراء اأحدنة 
يده الذين ) رفعا على الاستكناف ٠ ..٠0‏ وقرآته قراء الكوفة 
والبضرة : (ويعلم الذين) نصبا ء كما قال فى سورة آل عمران 
ى دعلم الصابرين ) على الصرف » 359) ١ه‏ . : 


والصواب إنه لايجوز فى الآية نصب «١‏ يعلم » بآن مذ مرة 
وجوبا بعد الواو على ان الواو للمعية ء » لانه أم يتقحمها نفىولا 
1 طنب » وانما تقدمها جزاء الشرط , وقد ضعف سيبويه التصب 
بعده لانه كالايجاب ٠‏ قال : « واعلم أن الخدب بألفاء » والواو 
فى قوله : ان تأتنى آتك وأعطيك ضعيف ؛ وهو نحو من قوله 


وآلحق بالحجاز فاستريحا 


(؟5) شرح الكافية للرضى 7 : 548 
(15) تفسيى الطبيرى 6؟ : ٠ ١1‏ 


ا اوه 


فهذا يجوز » وليس بحد الكلام ولا وجهه ء الا آنه فى 
الجزاء صار أقوى قلييلا » لان ليس بواجب .آنه يفعل . الأ ان 
يكون من الاول فع » قلما ضارع الذى لآ يوجبه كالاد تقهام' 
ونجوه أجازوا فيه هذا على ضعفه » (15) أ ه ٠‏ : 


واذا كان نصب اللضارع بعد الواو المسبوقة بالتجزاء ضعيئك 

فليس مسن الصواب حمل القراءة عأيه » لان القران فى قمة:. 
الفصاحة » فلا يجوز حمل قراءة فيه على وجه ضعيف + ومتن* 
ثم ذعب الزمخشرى الى أن نصب « يعلم » فىالآية انما صر 
بالعطف على تعليل محذوف ٠‏ قال : « ذان قلت : ذما وجيوم 
القرا .ات الثلاث فى ( ويعلم ) قلت . .٠‏ وأما الخنصب فالعطف 
عاى تعليل محذوف تقديره : ليتتكم مدهم ويظم الخينتجاطون 
ونحوه فى العطف على التعطيل الحذوف غير عزيز فى القرأنء 
منه قوله تعالى : (ولنجعله آية للناس) : وقوله تعالى : (ؤخلن 
الله السيمرات والأرض بالحق وللتجزى كل نفسن بمبا 
كسيت » (80) أه. 


واللخلاعة أن الفعل « يعام » فى الآبية الكريمة لا بجور 
نداده على المعية »لان نصب اللضارع على المعية بعن الجزاء 
ضعدف كما ذكر سييوية » ولا يجوز تخريع الآياإت ' الكريمة 
علبى الأوجه الضعيفة ث 


اذن فالقرآن الكردم ليس فيه مضارع منصوب على اللمعية 
إلافى آية واحدة كما ذكرنا » وحى قوله تعاتى 5 ( أم حسيتم ان 


(عغىق **:؟؟ة. 
رول الكشاب ” 5-١‏ غ - 


نت الأكاى 


تدخلوا الجنة ولما يعام الله الذين جاهدوا ويعلم الحصابرين ) . 
وقد حمانى هذا تلى الرجوع الى شيعر العرب » لعلى اجد في” 
شعرهدم مادؤكد هذه القواعد » فقرأت أحد عشي ددوانا لشعراء 
جاهليين ومخضرمين واسلاميين وأمويين (11) ء كما قرات : 
طرفة دن العيد حياته وشعره 03 وشرح ا.اعقات امشنقيطى 03 
والأصمعيات » وشرح المفضايات لاتبريزى » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزى » فلم أظفر بشثىء » مما يدل على أن نصب 
الضارع فى هذا الباب فليل قى لسان العرب ٠‏ 


عاى أن شواهد سيبويه من الشعر ‏ وهى أربعة ‏ ينتاب 
اثنين منها بعض الذك » اذ هما غير ثابتين على وجه اليقين ٠‏ 
أولهما ذاهده الذى اشتهر بدن النحويين وجرى عاى كل لسان» 
وهحى : 


لاتنه عن خلق وتأتى مثله عو. عار عليك اذا فعلت عظيم 


قد نسيه ألى الأخطل » وليس فى ديوانه » ونسب ايضما 
الى كل من سابق البربرى والطرماح والمتوكل الليثىء والمذهور 
أنه لأبى الأسود الحؤلى ( ملحقات ديوانه ص "١‏ ) (317) »2 وفد 
منهم وتذوق كلامهم ليو فالواو على هذا للاستئناف 3 وليست 


(47) هم : عامرين الطفيل , واعرى القيس ٠‏ وعروة هن الورد والسوال, 
والاعشئ ٠‏ والخنساء » ولى الرمة ء ؤحسان ين ثابت » وكغب من زهير » 
وجرين » وعمرى دن أبى 'ربيعة »> وجميل بثينة ‏ وعبيد اللهينْ قيس الرقيات ٠‏ 


(41) .داشية كتاب ستيؤية 1 0081 ٠‏ 


قت 


الثانى قول الشاعن 


فقلت ادعى وآدعو إن أتدى + لصوت أن ينادى داغيان. 


فقد نسبه سيبويه النى الأعشىء ولم يرد فى ديوانه : ونسب 
أيضا لأخطيئة » ولربيعة بن حشم ء ولد ثار بن شيبان (39) ٠‏ 


وروى أيضا بلفظ ( وأدع ) على الأمر بحذف اللام *)0٠٠١(‏ 


والآيات الكريمة الثلاث التى استشهد بها سيجويه فى 
هذا الباب قد ظهر لى بعد التدقيق والتمحيص أن اثنتين منها 
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) » 
وقوله سيحانه : (ياليتنأ نرد ولا نكذب بآيات ربنا) وقد سدق. 
أن بينت ذلك وآنا لا انكر نصب المضارع بعد واو العية في 
لسان العرب ٠‏ لكننى أقرر أنه قليل ٠‏ 


(18) حاشية سيبويه ؟ : ؟+ وشبرج المفصل لابن يعيش 7 : 55 ٠‏ 
(15) حباشية سيهويه ؟ : ©؟ وشيج المفصل لآين يعيش > لاك 
)0٠٠١(‏ شرح المقميل لابن يعيش 88:17 ٠‏ 


عامل النصب فى المضارع الواتتع بعد واو العية : 


فئ سييويه : ه اعلم أن الواو ينتصب مابعدهما فى غين 
الوراجب من حيث انخصب ما بعدها الفاع» 1٠٠١)‏ هوقال : 
«اءلم أن ما انتصب فى باب الفاء ينتصب على اضمار (آن) ٠.٠‏ 
تقول : لا تأتينى فتحدثنى ..٠‏ كأنك قلت :ليس يكون منك 
إتيان فحديث »٠‏ فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل الى 
الاسم » فاأضمرو! (أن) » لان (أن) مع الفعل بمنزلة الاسم .... 
فأن تحدث فى اللفظ مرفوعة بيكن ‏ لأن المعنى : لم يكن إتيان 
فيكون حديث » )٠١5(‏ ١1م‏ 


ومن ابن يعيش : «....فلما استحال حمل الثانى على 
موافقة المعنى المراد » فصبار كأنه قال : لايكن منك تنهى » ثم 
مصدحرا متأولا على مصحر متتأول » (115) ٠‏ آأه 


مما سدق نتبين أن الفعل المضارع الواقع بعد واو العية 
المدبوقّة بالنفي أو الطلب منصوب بأن مضمرة وجوببا بعد 
الولو » وان الواو تعطف اللصسدر المؤول من دأنه والفمل على 


مصدر وتصيد من الكلام اليدابق ٠‏ وهذا مذعهب البصريين ٠‏ 


الدلة راد ائفد 
لفيلة اد ايد 
)٠١(‏ شرح المفممل لابن يعيش 7 : 4" * 


هى واو الحال » أو بمعذى مع ٠‏ قال : « وكذا تقول فى الفعسل 
مرشدا من أول الامر أنها ليست للعطف » فهى اذن اما واو الحال؛ 
واكثر دخولها على الجملة الاسمية ؛ فالمضارع بعدها فى تقدور 
مبتدا محذوف الخبر وجوبا «فمعنى : قم وأقوم » آى قم وقيامى 
ثبت , أى فى حال ثبو تقيامى ٠‏ واما يمعنى مع » وهى لاتدخل 
الا على الاسم ٠.‏ قصحوا ههنا مصاحبة الفعل اتفعل » فخصيوا 
ما بعدها ٠‏ فمعنى قم وأقوم : أى قم مع قيامى » ,035 أهء 


فائرضى درى آن واو اللعية هى واو الحال » وليست عاقطفة. 
ون المصدر لاؤول بعدها يعرب مبتداآ محذوف الخبر وجوبا » 
والتقدير فى قولهم : لا تاكل السمك وتشرب اللين : لايكن 
منك اكل السمك وشربك الثبن حاصل » أو عى مجردة عن العطف 
لانها دمعذى مع , والتقدير : لا يكن منك أكل السمك مع شريك 
اللين ٠‏ 


والذى دعاه الى القول بأنها واو الحال تقارب المعنيين » 
معنى الحال ومعنى المعية , والمصاحبة فى كليهما ظاهرة » وقد 
غفل عن أن بينهما فرقا » فالحال تصأئحب صاحبها! على انها 
صفة له , لانها تبين هيئته وقت وقوع الفعل منه أو عليه » أما 
العية فهى مصاحبة بين فعلين فى الثبوت ولما كانت المصاحبة 
فى كليهما ظاهرة ظن أنها واو الحال » أو يمكن تقديرها بواو 
الحال ٠.‏ والصواب أن ذلك لا يجوز لعدة أمور : 


0غ 
)٠١5(‏ شرح الكافية للرضى " : 45؟ ٠‏ 


دج نه 


الآول : أن واو الحال لايضمن بعدها «آن» بالاجماع » أما 
واو المعية فالفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ٠‏ 


الثانى : أن واو الحال لا يجوز أن تدخل على الفعل اللضاررع 
المثبت ٠‏ نقول : جاء زيد يضحك , ولا يجوز أن نقول : جاء زديد 
ويض حك ٠‏ قال ابن مالك : 


وذات بدء بمضارع حوت << و ضميرا ومن الواو خلت 


«الثالث : أن الواو لو كانت ناحال ؛ والمصحر المؤول من أن 
والفعل بعدها مبتدأ محذوف الخبر ‏ على مازعم لزم عليه حذف 
الخير وخوربا دون ان بسند شىء مسده ٠‏ وهدو خلاف ما عليه 


٠ النحويون‎ 


فهو صحيح فى أحد شقيه » وباطل فى الاخر » فهى بمعئى مع 
العطف عمل وليس معنى )1١6(‏ » واذا خرجت الواو عن معنى 
مطاق الجمع الى معنى المصاحبة ‏ فان ذلك لا يدل على خروجها 
عن العطف الذى هو عمثها » فمعناها المعية » وعملها العظف : 


باطل . الاول : أن يكون المصدر الول بعد الواو مضبافا اليه : 
الثانى : أن تكون الواو اما مضافاءلانها فارقت عملها ومعناما 


٠ 195 لاغ ب‎ : ١ انظر سييديه‎ )٠١5( 


لاه ب 


حرف ١‏ لل الس المزول مدعا لذن عضافا الي ".فعا 5م 
اليه الرضى من أن الواو مجردة عن العطف باطل *, 


وما ذهب اليه سيبويه والجمهور هن أن الواو عاطفة للمصدر 
المؤول بعدها على مدحر متصيد من الكلام صواب » لكن التقدير 
غير صوابءفى سيبويه:«وتقول : اكتنى وأتيك» اذا أردت : 
ليكئن اتيسان منك وأن آتيك تعنى إتيان منك وإتيان 
مذى » )٠١7(‏ آه ٠‏ وقد دأب علماء النحو بعد سيبويه على هذا 
التقدير . وهو غير صواب , لان معنى المصاحبة الذى تفيسده 
الواو لأينص عليه هذا التقدير . قال الرضى : « ولو جعلنا الواو 
الذحاة » فى ليكن منك قيام وقيام منى ‏ لم يكن فيه نصوصية 
عاى معنى أن ديجعل على وجه يكون ظاهرا قدحوا النصوصية 
عليه » ١٠رأه.‏ 


فالواجب فى التقدير أن يصرج بما ينص على المصاحبة, 
حتى لا يضد معنى الواو ء فنقول فى قولهم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبي ٠‏ التقدير : لاتجمع بدن أكل السمك وشرب اللبن 
وفى قوله.: 


لاتنه عن خاق وتأتى مثله عا عار عليك اذا فعات عظيم 


رحمى مبععء 
)٠١7(‏ شرح الكافية ؟ 785 ٠‏ 


ها 


التقددر : لا تجمع بين ذهيك عن خاق واتيان مثله ٠.‏ ومكذا 
في جميع إمثلة الباب وشواهده ٠‏ باضافة « يدن » الى العدر 


أما الكوفيون فيقولون : ان مابعد الواو منصوب على الصرف. 
ومعنى الصرف عندهسم أن مابعد الواو فى الادل كان معطوفا 
علي ماقبلها ؛ فلما قصد به المعية لم بعد صالحا للعطف , لتغير 
المعذى .نصرف عن وجهه الذى كان يستحقه من العطف فخصب. 


ولا بضاح ذلك نقول : اذا قلت : محمد لم يصل ويضحك ٠‏ 
بجزم يضحك . كانت الواو عاطفة » و «يضحكء» معطوقا على 
«يضلء » مجزوما مثلنه » ومنفيا مثله آيضا » فالفعلان منفيان 
على وجه الانفراد » والمعنى : لم يحدث منه الصلاة فى الماضى 
مطلقا » ولم يحدث منه الضحك فى المافى مطلقا ٠‏ 


فاذا كم ترد هذا المعنى واردت نفى الصلاة وقت وقوع 
إلذ.. حك » ونخى الضحك وفدت وقوع الصلاة » كان ا معنى المراد 
هؤ نفى المصماحبة بين الفعلين فى الوقوع ٠‏ وتكون حينكذ قد 
حرفت الفعل الخانى عن وجهه الذى كان ده تحقه بالعطف , 
وهو الجزم والنفى » فينصب حينكذ ويصير مثيتا الاافى وقت 
وقوع الصنلاة انه يكون منفيا » ويصير المعنى.: محمد لم يصل 
ؤيضحك قى وقث واجّد ٠.‏ أى لا مصاحبة بين القعلين » فليس 
كُلْ منهما مثفيا على الاظلاق ٠‏ ولا مثيتا على الاطلاق » بل المذفى 
اجتماعهما . ْ 


فمامل النصب عند الكوفيين هو الصرف . وهو عامل 
معنوى )1١8(‏ . والعوامل المعنوية تعمل الرفع باتفاق بين 
البصريون والكوفيين , وكذلك تعمل النصب عند الكوفيين , اما 
عفد البدصريين فلا . فاآفعل المضارع الواقع بعد واو اللعية 
منصوب عند الكوفيين » كما نصب خين المبتحأ الذى ليس عين 
المبتدأ فى المعنى؛ مثل : «عنده فى : محمد عذدك ٠‏ قال ابن يعيش 
فى عامل الخصب فى المضاوع الواقع بعد واو المعية:«ؤالكوفيين 
يقواون فى مثل هذا وأشبابه آنه منصوب على الصرف ٠‏ وهذا 
الكلام ان كان المراد به لما لم بيرد فيه عطف الخانىعلى لفظالفعل 
الاول صرف عن النطيه الى معنى الاسمية يان أضمسرو! «أن» 
ونصبوا بها فهو كلام صحيح » وان كان المراد أن نفس الصرف 
الذى هو المعنى عامل فهو باطل » لان المعانئى لا تعمل في الافعال 
النصب ء انما المعنى يعمل فيها الرفع » هو وقوعه موقع الاسم 
كمسا كان الإبتداء الذى هو معنى عاملا فى الاسيم . 
فأعرنه » )1١5(‏ أم. 


١ هذا على مذقب الكوفيين  اما على مذهب البصريين قليس عاملا‎ )١١8( 
ولايضاح العامل المعتوى نقول : أن بعض المعانى وضمع لها العرب حروفا'تؤدى‎ 
, كالنق والاستفهام والتوكيد والتمتى والرجاء والتقليل والتكثير‎  اهانع‎ 
ويعضها لم‎ ٠ فما أختص منها ياسم اى فعل عمل فيه , ومالم يختص لم يعمل‎ 
يضعوا له شيئا  وهو الغالب  آما لاستفنائهم عنه يفعله كالمدح والرذاء‎ 
والشفقة والعطف والحنين والشوق فليس لها حروف تدل عليها وتؤدى معناها'‎ 
واما لاستفناتّهم عنه بغيره + كما استفنى! باشارة اليد عن وضع حرف *وءن.‎ 
وال معانى التى لاحروف .لها تعمل الرقع باتفاق دين‎ ٠ الاول الصرف والايتداء‎ 
كا لابتداء العامل قى الميتدا » وكذلك تعمل النصب عند‎ ٠ البصريين والكوقيين‎ 
الكرقيين » كالصرف العامل فيه بعد واى المعية وخير اليتبا الذى ليس عين‎ 
: ٍ ٠ البتدا فى المعنى‎ 

٠ شرح المفممل لابن يعيش ل : لاما‎ )٠١52( 


ب 9م 


الجالة الثالثة التى ينصب فيها المضارع بعد واو العية : 
أن تقع الواو بعد فعل الشرط قيل الجزاء ٠‏ مثل قولك : ان 
0 كنجح وتتفوق أكافكك > ينصب « تتتلذوق» على اضمار «أن» ٠‏ 
والمعنى : إن يكن منك اجتماع النجاح والتفوق أكانئك ٠‏ 


واحدء لان المعنى على المعطف أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه 
شرط فى الجزاء » وهو معنى المعية » والعرب تكزه الخروج على 
دن قوله : إن تأتنى فتحدثنئى أحدثك » وان تأتنى أحدثك » 
فقال : هذا يجوز ء والجزم الوجه ٠‏ 


ووجه نصية على آنه حمل الاخر على الاسم ٠‏ كأنه اراد: 
إن يكن اتبان فحديث احدثك “خلما قبح أن يرد الفعل على الاسم 
نوى دأن» ء لان الفعل معها اسم ٠‏ ٍ 1 


واتما كان اللبجزم الوجه لانه اذا نصب كان المعنى معنى 
الجزم فيما أراد من الحديث ء فاما كان ذلك كان أن يحمل على 
الذى عمل فيما يليه أولى » وكرعوا أن يتخدوا به من بايه انى' 
باب اخر اذا كان يريد شيئا واحدا )١١١(‏ أه ٠‏ 


وكذلك يجوز نصنب المضبارع اذا وقعت الواو بعد الشرط 
والجزاءء مثل قولك : ان تنجح أحبك وأكافئك» بنصب. دكافىء»» 
على إضمار «أن» بعد واو المعية٠*وهو‏ ضعيف أيضاءوالجيد من 


نك 
ولحل لثمم 


-43© ب 


الكلام الجزم بالعطف على الجزاء ء لان الجزاء لم يسيقه نفى 
ولا طلبء فكانه وقع بعد الايجاب .ولم مايكن قدله ايجابا لانه: 
شرط ؛ ووقوع الشرط مفروض لا واجب » والجزاء لايضمع ال 
وعدم ثبوت الشرط جعل له شبها بالنفى أو الاستفهامء لان كلا 
منهما لا بوحجب مأيعده ٠‏ 


أو اسستفهاما على الحقيقة , كان للجزاء فضل .على الايجساب 
فجاز نصب الممسارع بعد الواو المسبوقة به ٠‏ فئ سيبويه : 
«واعلم أن النصب بالفاء والواو فى قوله : إن.تاتنى اتك وآغطيك 
ذعيف + وهو نحو من ةوله : والدق بالحجاز فأستزيحا » فهذا 
يجوز وليس يحد الكلام ولااوجهه ء الا أنه فى الجزاء صار أقوى 
قايلاء لانه ليس بواجب انه يفعل » الا أن يكون فى الكلام فعل» 
فاما ضارع الذى لا يوجبه كا لاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا 
على ضعفهوان كان معناه كمعنى ما قبله أذا قال واعطيك(1)111ه 


الحائة الرابعة من الحالات التى ينصب فيا المضارعبعد 
الوا » أن تكون الواو عاطفة ثلفعل الواقع بعدها على اسسم 
خالص من التأويل بالفعل . قال سيبويه : هومن النصب أيضا 
قوله: 


للبس عباءة وتقر عينى جل أحب إلى من لبس الشفوفه 


21112 
راكل ا؟وبعوء 


ا لاةاي 


لما لم يستقم أن تحمل ( وتقر ) وهو عل ؛ علئ .( لجسي ) 
ودو كه الى الاميم ولت احب خيرا ليما » ولم 
ترد قطعه »لم يكن بد من اضمار ( أن ) )1١5(‏ 1ه 


وقال الأشمونى 0 ٠‏ وهى .أن تعطف الفعل على أسسم 
خالئص باحد هذه الحروف الأريعة الواو وأو وإلفاء وثم نحو 
قوله : وأنشد بيت نبسيبوية » )1١15(‏ أهم. 


وقال الدبان تعليقا على قول الأشمونى : على اسم خإلص: 
«أي من شاثبه الفعليه » بأن يكون فى تأويل الفعل » وصو 
الجامد» )1١5(‏ أه. 


وقال ابن عشامٍ : « والأربعة الياقية أو والواى والخاء وثم؛ 
اذا كان العطف غطا ى آأسم ليس فى تآويل الفعل ٠‏ ثم أنشد 
البيت الذى استة هد به سيبويه » )١١١(‏ أهم, 


مما سدق ومن كل ما اطلعت عليه من كتب النحو تدين أى 
أن النحاة هنا يكادون يجمعون على أمرين يجب البحث فيهما, 
الييت الذى أورده سيبويه وتبعه النحاة فى الاستشهاد به ب 
ليس فى تاويل الفعل ٠‏ الأمر الثائى : نصب المضاررع فى هذا 
البيت بآن مذمرة جوازا ٠‏ 


| [شتنةاننا :5 

زفتقة الأشمونى ميع الصبان ؟ وعالا ٠١‏ 
(5١ال)ذاته‏ »> 

(016) أوضج المسالك ؟ : 5١هلة ٠١‏ :* 


88م 


وأنما تلت يكادون يجمعون ‏ وان كنت لم أر غير هذا الرآى ‏ 
لأننى لم أطلع عأى كل كتب النحو ء ولو تيسر لى الاطلاع عليها 
جميعا لجزمت بإجماعهم ٠‏ 


وأآرى أن المصدر فى البيت فى تأويل الفعل » وأن الواو 
عاطفة » وأن الفعل بعدها ليس منصوبا بأن مضمرة يعد الواو 
كما زعم النحاة : ولنما هو منصوب بالعطف على الفعل اللنصوب 
اللأخوذ من المصدر ء وآن التقدير : لأن ألبس عباءة وتقر عيذي 


حت 


ودليلى على ذلك أربعة أمور : 


الأول : أن الأصل قى المصحر أن يقدر بالفعل » وان الحالات 
التى يمتنع تقديره فيها بالفعل خارجة عن هذا الأصل 2» وفضد 
نض (لعلماء عليها 1133 وليسن للصخر فى البرت و لنحدا منها. 


٠ - '‏ (016) وهئ <أ» اذا كان المصدر نائّا عن فعله » مثل : خريا زيد! » 
وقوفه تعالمى :' ( فاذ! لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب )«ب» اذا كان مؤكدا 
لعامله مثل : آكرمت زيدآ أكراما «جب اذا كان محدودا! بالتاء » مثل : 'ضريه 
واكله دءء أذا كان مثنى أي مجموعا «هه اذا كان ميتدا سى الحال مسد خيره 
مثل : ختريى العيد مسديئا . وقول العرب : سمع أذتتى أخاك يقول ذلك «و» اذا 
وقع اسما لكان أى أن ولم يفعل الخبر بينهما مثل : كان تعظيمك زيدا حسنا , 
وان اكرامك زيدا حسن ء لان العرب التزموى! عدم وقوع الحرف المصدرى والفعل 
فى هذين الموضعيين الا مقصولا بالخير «دز» اذا وقع اسها للا الناقية للجنس 
عثل : لا اعراض عنك » لان العرب لم يوقعوا الملصدىر المؤول مكان الممسدر 
الصريح فى هذا الموضع الا اذا كررت لا «حه اذا كان منعوتا مثل : أعجبثى 
هربك المبرح زيدا » واعجبنى ضربك زيدا المبرح ٠‏ فالنعت سنع تقديزره بان 
والقعل أن المصدر الموّول لايجوز نعته ل وانظر الأشسونى وحاشية الصيان 
لد لذخدة 00 » 


3 -- 


فهو اذن مقدر بالفعل واذا كان كذلك كانت الواو عاطفة ء وكان 
0 بعدها معطوفا على الفعل الخنصوب المأخوذ من الأصدر ٠,‏ 


والتقدير : لآأن الدس عباءة وتقر عينى ااحب 5 


يؤدى المعنى المقصود من المعية . واذ! كان معنى العطف والمعية 
واحد فوجه الكلام وجيده ألا يعدل عن العطف لانه الآصل »كما 
ذكر سيبويه فى جواز نصب المضارع يعد الواؤ المسبوقة 
بالشرط » حيث قال : « وسألت الخلدل عن قوله : ان قاتنى 
فتحدثنى أحدثك » وان تآتنى وتحدثنى أحدثك ٠‏ فقال : هذ! 
يجوز » والجزم الوجه ٠.‏ وائما كان اللجزم الوجه لانه اذا" 
نصب كل العنى مدئ النجزم نيا ازلد فن لأحديت » فلما كان 
ذنك كان أن يحمل على الذى عمل فيما بليه أولى » وكرحو] أن 
يتخطوا بهة مسن بأبه الى بباب: آخر اذا كان يريد ذيكا 
واحدا» )١١7‏ اه . 


الثلاث:اذا كان العطف على انتؤهم جائزا فى لسان العرب مثل 
لست قائما ولاقاعد ‏ بجر . قاعد » عطفا على « قائما » » لتوهم 
دخول حرف الجر الزائد ثيه فالعطف عل وى الفعل الولجب 
تأويل الضدر به أولى ٠١‏ والمصحر فى البيت يجب تأويله بان 
والفعل ٠‏ لأنه ليس من المصادر التى يمنتم تقديرها بآن والفعل 
ولانه عامل , فايس مضاف » وعياءة مضاف اليه . من اضافة 
لصحن الى مفعوله ٠.‏ 


كل نلف 


كك 


المنخوذ من-المصحر الواجب تأويله بأن والفعل ثابت فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى:(وما كان لبش أن يكامه الله إلا وحيأ 
.و يرسل ) (118) فيرس ل معطوف على الفعل المنصوب 
اللأخوذ من اللصدر ء والتقدير : الا أن يوحى أو يرسل ٠‏ 


واذا كان الفعل بعد الواو فى الييت منصوبا بالعطف , 
وليس منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد الواو ‏ كما ذكر سيبويه 
والنحاة ‏ فان البيت لا يصلح شياهدا على ما نحن فيه ؛ لان 
الصدر ليس خالصا من التأويل بالفعل .٠.‏ والمثال الذى يصح 
التمثيل به فى هذا الموطن » ولا ايراد عليه اذا كان مسموعا ‏ 
قولهم :لو لامحمد ويحسن اليك لهلكت ٠٠‏ فيحسن منصوب بأن 
مضمرة جوازا بعد الواو » وهى مع الفعل فى تاويل مصدر 
معطوف على محمد » ؤهو اسم ليس فى تأويل الفعل .«. 


ومثل هذا يقال فى الفعل المنصوب بعد القاء أى ثم أو «أو» 
ايوق كل منها بالمصدر مثل قول الشاعر : 


لولا توقع معتر فأردضيه 
ماكنت أوثر اترابا على ترب 
وقول الاجو|نه: 


إنى وقتلى سليكا ثكم أعتله 
كالثور يضرب لما عافت البقر 


رحكلقل الشورى لمات 


ااام 


فالفعل «أرضى» منصوب بالعطف على الفعل النصوب 
الأخوذ من المصحر «توقع» » وليس منصوبا دأن مضمرة جواز! 
بعد الفاء كما زعم النحاة ٠‏ وقل مثل ذل كفى الفعل « اعقل فى 
الييت الثاني ا 0 : ( وما كا نلبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا ٠.6‏ - أو برسل ٠.‏ 


وهذا آخر ما تيسى لى من جهد فى اعداد هذا البحث . 5 أدعو 
الله سيحانه.وتعالى أن بجعله خالصا لوجهه الكريم » والحمد لله 
وب العالمين » وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت » والية أنيب* 
الحكتور 
عوض مبووك عبد العزيز شحاته 


7ب 


فهرس الكتب وائراجمع 
. ١س‏ الأصمعيات . للأصمعى ٠‏ تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر وعيد السبلام هارون ٠‏ بيروت. . لبنان ٠‏ 


د إعرب القرآن ٠‏ لابن النحاس ا عرو / 


200 المسالك . لايد لقنا 0 كتاب هداية 
السألك ٠‏ محمد محيى الدين ٠‏ دنار الخدوة . ٠‏ لبخان 

: - تعليق الفرائد عأى تسهيل 0 . للحمامينئ . 
تحقيق الحكتور محمد عبد الرحمن المفدى ٠‏ 

ه ‏ تفسير. القرآن العظيم ٠‏ لابن كثير ٠.‏ دار المعرفة ٠‏ 
بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

1 جامع الييان فى تفسير القرآن ٠‏ لأطبيرى . د 
ا.أعرذة ٠.‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

37 ب حائدية اأصبان مع شرج الأشمونى 5 دار الفكر 
ننطبا عة والنشي ٠‏ بيروت ٠‏ أجنان ٠‏ 

- ديوان الأعثى ميمون بن قيس ٠‏ دار بيروت للطباعة 
والنقى . 

5- ديوان امرىء القيس . دار بيروت للطباعة والنثم ٠‏ 

٠. دار بيروت للطباعة والنثس‎ ٠ ديوآان جرير‎ - ٠ 

. دار بيروت للطباعة والنقر‎ ٠ ديوان جميل بثينة‎ ١ 

- ديوان حاتم الدلائى . دار بيروت للطباعة والنثس‎ - ١5 

5 ديوآن الختسداء . هار بيروت للطباعة والنشر‎ ١١ 


ل أ مت 


8 - بيوان ذى الرمة ٠‏ تحقيق عبد القدوس أبو صالح . 
مؤسسة الإيمان * بيروت . لبنان ٠.‏ 


6 ديوان عامر بن الطفيل ٠‏ دا ربيروت للطباعةوالنثي. 
١‏ - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات . دار بيروت 


للطباعة والنشي . 
ب ديوانا عروة بن الورد والسموال ٠‏ دار بسيروت 
للطباعة والنشي . 


4-ديوان عمربن أبى رويعة.٠‏ داربيروت للطباعةوالنشر 

5 تيوان كعب بن زهمير ٠‏ شرح ودراسة د . مفيد 
قميحة ٠‏ دار الشواف لاطباعة والنثىس . الرياض ٠‏ 

٠س‏ روج المعانى فى تفس در القرآن العظيم ٠.‏ للألوسى 
مكتية دار التراث ٠.‏ القاهرة ٠‏ 

١‏ السيعةفى القراءات . لابن مجاهد . تحقيق الحكتور 
شوقن ضيف ٠‏ الطبعة الثانية . دار 'المعارف ٠.‏ 

5 سس شرح ابن عقيل . لابن عقيل وم كفا ب 
الجليل ٠‏ لمحمد محيى الحين عيد الحميم بعاد واو جرد 
القاهرة 2 
لاطباعة والنشى ٠‏ بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 

5 مه شرح ديوان حسان بن ثابت ٠‏ وضع وضبط 
وتصحيح عبد الرحمن البرقوقى ٠.‏ دار الكتاب العربى . 

نا ات شرح دحيوان الحماسية ٠‏ للخطبيب التيريزى ٠‏ 
عالم الكتب .+ بيروت ٠.‏ 


اا 


55س شوح الرضى على الكافية 59 دار الحقب العثمية 
بدروتث 00 
/ا؟ شوح المعلقات اليعشىي واخفار شعرائها . أحمد دز 
الأمين الشنقيق “دار الكتاب العريي ٠.‏ 3 
كات شيع اللتصل + لابن ميش حص بوبضاعة من 
العلما ا مود ا ٠‏ المطبعة المنيرية . 3 
594 ب شرح المفضليات للخطيب التبريزى - ٠‏ تحفدق 
0 0 دار تهضة مصر للطبع والنثي 9 .القاهرة:. 
0 طرفة بن العيد حياته وشعره ٠‏ للدكتور محمد 
على 0 ٠‏ عالم الكتب . ٠‏ بيروت 85 لبئان ٠‏ 
هارون ٠‏ ادا الجيل . ٠‏ بيروت 0 
: ؟** ل الكشياف . لأزمخشرى ٠‏ ويليه الكافى 00 
تخريج أحاحدث الكشاف ٠‏ للعسقلائى . دار المعرفة ٠‏ بدبروت. 
؟ ب النقى فى القراءات العثر . لابن الجثرى . د 
الكتاب العربى . 


تغر ملطية 
ودوره فى الجهاد ضد البيزنطيين 
من سينة ١5‏ 8105م /اه/ا_- 5م) 


الدقتور / احمد محمح الدسوقى النوفى 
كلية الثغة العرييّة ‏ جامعة الأزهن 
بإايتاىي البارود 


بن لأانه 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


وا اح 


الحمد لله رب العالمين الهادى إلى الصراط المسستقيم 
والصبلاة والسلام على سيحنا محمد خاتم المرسلين وخدر 
الداعين وإمام المجامدين وعلى آله وصحابته أجمعين ٠‏ 


وبعد فمنذ بدأت: الدعوة الاسلامية وهى تجابه خصومها 
الحاقدين الراغبين فى القضاء عليها , وكان البيزنطيون أحد 
هؤلاء الخصوم » وترجع المواجهة بين المسلمين والبيزنطيين 
إلى ظهور الإسلام » وتكوين دوئة له بالمدينة » نقد كانت 
عقيحته تخالف عقائدهم » ونظمه تخالف أنظمتهم واذلك 
دبروا لوأده وإنهاء دولته تعصبا لدينهم ورغبة ألا يزاحمه دين 
آخر 0 ولكن آبى الله تعالى إلا أن يتم نوره » وتنتشى دعسوة 
الإسلام وتتسع رقعة دولته وتزيح البيزنطيين عن مصر 
.والشام والمغرب وغيرها ء ولذلك ازدادت عداوتهم للإسلام ٠‏ 
والمسلمين » وتربصوا بهم الدوائر » وتحينوا الفرص للإيقاح 
بهم واسترجاع ممتلكاتهم وتصدى المسلمون لكيدهم , ورد 
عدوانهم » وتطلعت الدوئة الإسلامية الفتية فى عهدى الخلفاء 
الراشدين وبنى أمية » إلى إسقاط عاصمتهم القسطنطينية . 
والقضاء بذلك نهاثيا على إمبراطوريتهم مصدر القلق والتهدبد, 


لاا م 


للدولة الإسلامية » ولكن ,حصانة اللمدينة كانت من أعم عوامل 
إخفاقهم فى ذلك .* 


وفى عهد الحولة العباسيةٍ + لم تحدث محاولات: لققح 
القسطنطينية لابتعاد العباسيين عن الحروب البحرية عموم. 
واقتنعوا بالغزوات البرية المنظمة للأراضى. البيزنطية قيما 
عرف ينظام الصوائف والشواتى )١(‏ » وهو نظام قديم أنيغه 
المملمون منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعد انتذاع 
الشام من أيدى البيزنطيين » ويهدف هذا الخظام إلى التوسع 
فى الأراضى البيزنطية . والاستيلاء على حصونهم التي تواجه 
المسلمين ٠‏ 


. وكان خط الحدود الفاصل بين الدولتين العباسسسية 
والبيزنطية » يتكون. من سيسلتى جبال طوروس » وطوروس 
الداخلية ويقطع جبال طوروس دروب كثيرة » سلك“” الى لمون 


ر8 كانت حملاتهم اليرية اق .الصوائف و الشؤاتى تتم فى 5-8 
. مجينة مرتين أى .ثلاث هرات كل عام » فالآولى حملة. الربيع وهى تقع لعشرة 
ايام تخلي ٠ن‏ خإيو * بعد: أن. تكون خذول الغزاة قد تحسنت لوفرة .,أالكلذ 
والمراعى ؛ وتستمر. هذة الغزوة ثلاثين يوما ٠‏ والحملة الذان انية تتم فئ السديف 
0 ايام تخلو-من يوليى » وتستس ستين: يوما ٠‏ والثالثة خثملة 
وتحدث فى جالات: .الضرؤزة > وتبذا فى آخن فبراير. .الى (بإم؛ تحهى 
من مار ولا تزيد مدةا هذه ,الحملة هن عشرين يوما ٠‏ انظر قدامة بن جعفد 
: نيذ عن كتاب الخراج وسنعة للكتابة ضمن كتاب المستااله لابن" هردا امن كهلا. 
“ليدن كود تفئعان ."د ١‏ فتعى: المدود الاسئلامية البيزنلية مين الاحتدوق 
المريى والاتصسال المشارى ي؟ من ة الدار القومية للطباعة والنشر 
للقاهرة ١551‏ م ٠‏ 


ده 


“اثدين منهأ'كما حرف الكت وَمَوهئ الشمال الشرقئ ) ويمتد 
من مرعش إلى أبلستين ودرب الأبواب القيليقية » ويمتد 
شمالا من طرسوس فى اتجاه الطريق العام إلى 
, القسطنطيفية (؟) ٠.‏ ويحمى خط الححود بين الحولتين عدد 
..من.الثغور يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مجموعات هى. الثخغسور 
الشامية » والتغور .الجزرية: والخغور النكوية , :وقبد احتلت 
. منطية زفهة المكانة. الأواى ددن الخغور الجزرية 7 وكانت مفتاح 
,الطردق الى منطقة الخغور كلها ويتركز الحفاع فيها عن: منطقة 
الجزيزة » ويسهل الاتدال منها بثغور الشام » ونفضرا 
لموقعها المتميز وقربها من بلاد الروم :كإنت طريق الصوائف 
والغزوات إلى بلادهم ٠‏ وتعادل مكانة ملطية فى تغغور 
الجزيرة » مكانة أنطاكية فى ذغور الشام فى عهدى الخلفاء 
الراشسدين وبنى أمية وطرسوس فى عهد العباسيين ٠‏ 


وتضم ثغور الجزيزة بجانب ملطية مرعشش والحسسدث 
|وزبطرة وكيسوم وحصن منصور ؤشمشاط ويقابلها عند الروم 
جند خرشنه والخالديةن:) » وسميت ثغور الجزيرة لآن الجند 


)١(‏ سليمان : د٠‏ أحمد عيد الكريم ٠‏ المسلمون والبيزنسطيون فى 
. شرق البحر. للقياية < لين ١‏ الطعة الأولى : مطبعة السعادة 
: ,..القافرة 6ه د كوكا” 
” * () لطي بفتح اوله وثانيه وسكون الملاء » والعامة تقوله -يتشيديد 
5 ألياء وكسى إلطاء . ٠‏ الحبوى - : أبى عبد الله ياقوت عبد الله معجم البلدان وده 
ون" اذا دان احياء التراث البعريبى *. بيروت يدون تاريخ ٠‏ 2 
(4) قدامه ين حعؤر + : مصدن مميق.من عن 1ه ل من 1ه ٠‏ العريتى : 
دء السيد اليان اجقاد اأروم عن 1٠6١‏ ء ص١١‏ مكتية نهضة عمى القاهرة 
ملام . 


عن “اعت 


أقدمدن فيها من العراق والجزيرة (ه) ٠‏ بالرغم من أن صذه 
المنطتة تعد من بلاد الشام لأن كل ما هو غربى الغسسسررت 
آفمن المُسبام ٠.‏ 


وتضم تغور الدّام بجانب طرسوس أذنة والصيصة 
وعين زربى والهارونية والكنيسة وبياس » وسميت بثغسور 
الشام بالزغع م8 انها لنسقة من الشام , لانها تحمى لاد 
الشام ويقايلها عن الروم جند 0 القباحق والناطليق » من 
ناحية البر » ه وسأوقيه ٠‏ من ناحية البحر » ويفصل جبل 
م اللكام » (1) بين ثغور الجزيرة والثغور الشامية » وتقع ثغور 
الجزيرة فى الشمال الشرقى بينما تقع ثغور الشام فى الجنوب 
الغربى ٠‏ 


ويِثى تغور الجزيرة الثغور الدكرية » نسبة الى حيار بكر 
بالجزيرة » وتحمى هذه المنطقة من الجزيرة وأهمها ب مدسد شل 
وحانى وملكين وعدة حصون ٠»‏ وتنتهى فى أقصى الشسمال 
بثغر «قالقيلا» أو « أرزن الروم » » ويقابل الثغور البكرية فى 
ارض. الروم « الأزميتاق » وبعض أجزاء من الخريطة 7) ٠‏ 


(6) اين العديم : أيى حقص ين عمر بن احمد بغية الطلب فى تازيخ 
حلب ج؟ ورقة 7١7‏ مخطوط مصور يدان الكتب بالقاهرة تحت رقم ١631‏ 
تاريخ * : 
() اللكام جدل يشرف -«لى '٠نطاكية‏ والصيصة وظرْسَِوْسن ومتطقة 
الثغوز ٠‏ الجموى ممندر منان ج © من 7 ٠‏ 

(ل/) قدامه : ود د.در عرق , العريتي مرجع سيق ٠‏ 


ءالا 


موقع ملطية ولحة من تاريخها : 


تقم ملطية الى الشمال من حلب ء فى سمال الشبام » عند 
أحد اللمرات المؤدية من إقتليم الحجزيرة إلى أراضى الحولة 
البيزنطية (8) ٠‏ 


ويقال إن الذى بنأها هو الإسكندر الأكبر )3( ». وكانت 
من بلاد الروم » وقد وصئت الجيوش الإسلامية إليمملا 
سنة ١5‏ ها ء عندما بعث أيو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
عياض بن غنم لكتيع الرومٍ فسلك الأعباق بحت يلخ ملعلية 
2 - 341 م/11ق - ه71 ه) بلك بعث إلى مقائلتها 
ومن فيها يكيم اذ خرنا على اخلواس للد اميت د سر 
إيجاد مخطقة عازلة بين الزوم: ولاسلتين: .. تضمن الحم لي 
ليلاد الروم من غارات الحولة الإسلاميّةالفتينة , حت إذا 

م :ابن عونل أبى القاسم محمد ين حؤقل صورة الارض ج١‏ 
ص 7١8‏ ثشى كرامر ضمن المجموعة الجغرافية العربية الطبعة الثائية /- 
ليدن 39534 1696م ٠‏ 
+ (34): : الحموى مضيدو. سيق" © هق 151 

0 ' الطررى' :"أي عق محمد بن جَرير تاريعً الرسل ل واللوك جِلا 

51 اتحقيق امحمذ ألبى الفضل" لبراهيم الطيعة الثانية ذار:'المعازف 
القاهرة ين ع 


د كلاه 


طرقها المسلمون وجدوها خرابا » وبعدت عليهم الشقة » وقى 
نفس الوقت تعطى الفرصة الكافية للروم للاستعداد وصسد 
الهجوم » ولكن يبدو أن الروم عادوا تعمارتها وسكناها » فقد 
أوردت المصادر أن عياض بن غنم لما فتح سميساط سنة 11 م 
بعث حبيب بن مسّلمة :الى ملطنِة يفتبخها,عنوة » ورتب فيها 
جندا من المسلمين مع عاملها ٠ )١١(‏ 


العمينادة الأولم] 


أجرك اللسلمون أظْميُةٌ هذه اللدينة إلى قعهنا و فر بها من أبلاد 
؛ ألؤومه ورأوا ضروزة انخاذها قاعدة . لهم 6 كان معاوية أبن 
“أبى ناهننان ‏ والى الشام والجزيرة ‏ هوا آول :من فطن لاني 
ذلك + فرتب فيها جندا'من المسلمينٍ ٠‏ وجعل عليهلا عاملا'» 
.وخرْص على تزويدها بالجنود » وعَنثما قدم.إليها ‏ اثناء 
ولايته على ألشام والخجزيرة ‏ لينطاق منها إلى غزو أبلاد الروم. 
شخنها بجند من ألمل ‏ الشام' والجزيزة وغيرهما 6 وؤصازتك 
ملطية بعد ذلك طريق الصوائف وقاعدة من قواعد جيبوشس 


.4910 إين. الأثير. : ابى الحسن. علئ من إبى الكرم: محمد الكامل فى ٠‏ 
31 اين. 231 : : 20 في 
التارفخ ج؟ من ٠1/4‏ ,. من 796 ان بالفكر بيروث 1754م . 4ا15 و * 


الاسم 


المسلمين المهاجمة أبلاد الروم زفحة 3 وعندما غزا معاوية أبن 
أبى سفيان حصن .لارأة مز أرض الزوم سنة 75 م كان ذلك 
عن طزيق ملطية ١ ٠. )١85‏ 


وقد انتهزت امبراطورية الروم ‏ كعهدها دائما فم الغونة 
الإسلامية فرصة الخلاف والشقاق بين المسلمين السب 
النى نشبت بينهم أيام فتنة عبد الله بن الزبير )١5(‏ فهاجموا 
ملطية وخربوها بعد أن جلا المسلمون عنها » وسكنها بعد ذلك 
قوم من. النصارى من الآرمن والنبط ٠ )١١(‏ ْ 


. ويبحو أن ملطية ظات شسبه خالية ليس بها إلا بعض ُهل 
الذمة من الأرمن والنبط مدة من الزمان » وكانت بعض جيوشن 
امسلمين تمر بها فى غزوها ثبلاد الروم » فقد ذكر اليعقوبى أن 
الوليد بن عبد اللك غزا أطمار من ناحية ملطية سننة /الاه (13) 


زفحة البلاذرى : أبىي الحسن أحمد دن يحيى فتوح اليلدان ص 1١85‏ 
آدان الكتب العلمية بيروت ١754‏ ه ‏ 19178 م ابن الاثير المصدر السايق ٠‏ 

0 الطيرى : مصدر سبق +4 ص ٠ "١7‏ 

(5١)وذلك‏ فى عهد يزيد بن معاوية , وقد اقاد اين الزبير من سخط 
عامة المسلمين على بنى أمية لسوء سياستهم فدعا الى بيعته سنة "١‏ ه 
واقام دولة شملت معظم ارجاء العالم الاسلامى ٠‏ وانحصر نفوذ بتى أمية 
فى جزء عن بلاد الشام ٠‏ حتى تمكن مروان بن الحكم وابته عبد املك من 
القضاء على هذه الدولة وقتل ابن الزبير سنة 7ه ٠‏ الطبرى جه ع 

1 متفرقة د 
00 البلاثرى مصدر سيق ص 184 تاريخ اليعقويبى ٠‏ 1 

5 اليعقورى : أحمد بن أبى يعقوب -. تاريخ اليعقوبى ص‎ )١1( 
٠ دار صادر بيروت بدون تاريخ‎ 


- 15 


وذكن الطبرى وابن الأثير أن مسلمة بن عبد الملك.غزا بلاد 
الروم من ناحية ماطية فافتتح ماسة وغزالة وبرجمة سسبنة 
ىه )١7(‏ ء كما فتح د؛ود بن سليمان بن عبد الملك حصن المرأة 
من تاحية ملطية 94 ع ر14) * 


وكان من أسياب إهمال الاستلمزن خنطية فى هذه الخترة 
وعدم عمارتها » أن المسلدين اتخذوا قاعدة اكثر قربا من بلاد 
الروم هى طرتدة التى ذتحها المسلمون سنة ثم ه بقيسادة 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان » وهى عنى ثلاثة مراحخع ل 
من ملطية واغلة فى يلاد الروم ؛ وقد أسكنها عيد الله المسئمين 
:بعد فتحها (19) » وكانت القاعدة الجديدة تزود بجند من 
الجزيرة ء قداتى الجذه فيقيمون فيها فى فصل الصيف حتى 
إذا أقيل الشتاء وتساقطت الثلوج عادوا إلى بلادهم ٠‏ وظضل 
الأمر كذلك حتى ولى 'عمر بن عبد العزيز الخلافقة » ويفعه 
الخوف على المسلمين من اعتداء الرو موغدرهم إلى طنب إخلاء 
طرندة سنة ٠٠١‏ ه وترحيل أعلها إلى ملطية » فترك السلمون 
طرندة ؤهم كارهون » وحرصوا على تخريب المديئنة حتى 
لا يستفيد منها أعداؤهم «ه حتى كسروا خسوادى الخسل 
والزيت :05١(٠ ٠‏ 1 
0 م الطبرى مصدر سبق جاا ص 2555 .اين الاثير دصدر سراق 
رجة ص كلالرء 
(14) اليعقويى مصدر سيق +ج؟ ص + © الطيوي رصيق سيق 
جااص 580 ٠‏ 
1 )0319 البلاذرى مصدر سيق ص 146 أين الاثيز عصدر سيق جا 
حن 59 ءص 110 
)٠١(‏ البلاذبى المصدر السادبق ص 11١‏ , ابن الاثير المصدر السادق 


دولاب 
العمارة الثانية : 


يعدااك فنتضل للسامون من طرئحة لس ملطية خرض)لكايقة 
عمر بن عبد العزيز على تنظيم الآمور فى المدينة فعين ها 
والياهو « جعونة بن الحارث » أحد بنى عام بن صعصعة )5١(‏ 
استائفت مإطية نشاطها .الحربى كمركز للدفاع عن الحدود 
الإسلامية » ومنطلق للهجوم على الأراضى البيزنطية » ففزا 
منها معاوية ين مشا الصائفة سنة ؟١١‏ هء 
فافتتح خرش نة وحرق فرندية (592) + وقى سنة ١5اهم‏ 
ل 0 الروم كما غزا سبلمة ادن 
بق ه (7595) ٠‏ 


وهكذا كانت المدينة منذ عهد عمر بن عبد العزيز تؤدى 
مهمتها الثغرية على خير ما يكون الآداء » وعلى حسب الماح 
لها من ناحية الجند » ومن ناحية تحصين المدينة ذاتها وكفاية 
مبافيها » ودبدو أن المدينة فى هذه الفترة كانت تعانى نقصا 
هن ناحية قواتها المدافعة والمهاجمة ٠‏ وكان الواجب أن يتوفر 
إما عدد كاف منهم *٠‏ 


٠ البلاذرى المصدر السايق‎ )5١( 
- ل٠ الطدرى مصدن سيق جلا من‎ )075( 
٠ 519 (1؟) اليعقوبى عصدر سبق ج؟ ص‎ 


جهاد اكرأة فى ملطبة 


المحينة سنة ١177‏ مه افق أعلها. . أبؤابها 2« وظهرت النساء 
على السوز عليهن العهائع فقاتلن (515) 


وهذه الحادثة 5 المرأة المسلمة فى ملطية 
وجرأتها وتصديها لكحمل المسكولية وتضحيتها » وتسجل فى 
نفس الوقت عدم كفاية المدينة من الجنود المحاربين اد ل 
قؤلتها الرئياسية كانت في ههمة مسكرية كار اللدينة عند 
هجوم الروم عليها ٠.‏ 


فدعا الناس إلى الخروج إليها والإنضمام الى مجاهديها » ثم 
أتى الخير برحيل الروم عنها (5؟) , وهذا الرحيل بسيب 
بسالة المقاومة الإسلامية التى تحمل العبء الأكبر منتيفا 
هؤلاء النسوة من سكان المدينة » وحصانة المدينة » وقد يكون 
سببه ما بلغهم من ندب الخليفة الناس للخروج إلى ملطية 
لحمايتها والحفاع عنها ٠‏ 


(5؟) البلاترى مصدر سيق صن 190 ٠‏ 
(6؟ المصدر السسادق * ١‏ 


ب لالاا 


وعلى كل حال فقد لعت هجوم الروم نظر الخليفنة إلى 
ضروزة الإهتمام بهذه المدينة « الاإستراتيجية » وتدعيمها 
عسكريا » فبعث مع الرسول الذى جاء يستنجد به خيلا لترابط 
فى المدينة ورأى أن يزيد فى تحصيناتها ومبانيها » وذعب 
لتتيى فلك ون ودر بجنده وبكل ذيها بجني كم بشباء 
ما يلزمها (7؟) ٠‏ 


. وأصبحت المدينة أكثر كفاءة لنقيام بمهمتها فى صيانة 
الححود الإسلامية 0 والهجوم على اليلاد البيزنطية « وأزعج 
ذلك البيزنطيين وآذاهم ٠‏ ولذلك عندما واتتهم الغخرصسة 
اتجهوا للهجوم عليها وتخريبها , » وكانت.هذه الفرصة هى الفتن 
والاضطرابات والحروب التى صاحبث سقوط دولة بذى أمية 
وقيام دولة بخنى العياس سنة ؟الااا ه, وانشسغال الدولة 
الجديدة يتثبيت أركانها وتدعيم قوتها » وأقبل الامبراطور 
البيزنطى « قسطنطين الخامس » (2/ا - هلالا م / ؟11ا- 
1 + ) نتف إلى واطية + وميم على واكيع ». كين نعيكة 
إل ى ملطية » وكانت بيد المسلمين » وواليها أحد بنى سليم » 
فبعث أهل كمخ إلى أل ملطية يستنجدون بهم فبعثوا إليهم 
بثمانمائة مقاتل (17؟) وهذا يدل على تعاون مدن الثغور ضد 
العدو المشدرك : “إنطلاقا من مباديء الاسلام الداعية [أء ى ' تعاون 
الؤمنين جميعا فى السر!ء والضراء » ونصرة 'الأخسوة 5 فى 
الحين » كما يدل عنى شعور أهل ملطية بأنهم يتحملون 


(8؟) المصدر السايق ٠‏ 1 
(757) اللمصدر السابق : ابن الاثير مصدسر سبق ة صن “١‏ . 


ةلاه 


مسكولية ادبية تجاه الثغور عامة وثغوز الجزيرة خاصة فى 
هذه الفترة المبكرة من تاريخ المدينة * كمبا نلمس كذتك روح 
'الإيثار والتضحية ٠‏ ففى الوقت الذى أحرك فيه أحل ملطية :ن 
الدائرة سوف تدوز عليهم » وأن الروم ‏ لا.محالة ‏ مسلوف 
يقصدون بلدهم لم يبذلو؛ على اخواتهم أميل كميخ 
بالممسساعدة ٠.‏ 


وهذا العدد القليل من جند ملطية ذم يتمكن من الانتصار 
على الروم » الذين كانت أعدادهم ‏ بلا شك تفوق هذا العدد 
أضعافا مضاعفة »نقد كان ن على راس هذا الجيش الامدراطور 
نفسه ٠‏ ويبدو أن اتجأه قه طنطين الخامس إلى كم قبل 
ملطبة وهى آتل منها شسأذ! كان وفق خطة وضعها لإلقاء الرعب 
فى قئوب أهل ماطية وإضعاف عزائمهمءثم ضرب الحصار حول 
منطية ء وحاول أهلها الاستنجاد بأهل الجزرة » وكان.واليها 
مومى بن كعب التميمى . فلم يمكنه إغاثتهم (58) وفى رواية 
اليعقوبى أنه زحف للقاء ملك الروم ولكن لم يكن بينهما 
لقاءرة؟) ٠‏ 


وأراد قسطنطين الخامس أن يكمل مخططه فى التاثير 
النفسى السيىء على أهل المدينة فأرسل اليهم : « يا أمل: 
ملطية إنى لم آتكم إلا على علم بامركم » وتشاغل سب لطانكم 


(58) المصدران السايقان ٠‏ 
(594) ةلا ص 7095 ٠.‏ 


1/8 


وأوضح لهم أن هدفه هو تخريب هذه المدينة ثم ترما 
بعد ذلك )٠١(‏ - 


الخروج منها بألرغم من الظروف المسيئة التى كانت قلم 
نالدولة الإسبلامية واظهرىا بذلك 5 جاعتهم وعنادهم وقوة 
إيمانهم » وثقتهم بأنفسهم » وحينئذ لجآ قسطنطين إلى 
أ تخدام القرة المسلحة ووسائل التدمير » فخنصب المجانيق 
وأحكم حصار الحينة » حدتى اعيا أهل مذنطية الصبر واأجهدهم 
شدة البلاء » ولم يجدوا مناصا من التسليم ٠‏ واشترطوا على 
ملك الروم أن يوقر لهم الآمان حتى يذرجوا من الحميئنةء 
وتجهزوا للخروج منها » وحرصوا على أن يحمنوا معهسسم 
ما يمكنهم حمله » وما عجزوا عن حمله القوه ه فى الآبار 
والمخابىء )]5١(‏ > حتى ‏ لا ينتفع ب بها الروم 4 واملا ذى العودة 
إلى المدينة بعد ذلك هم | إخراجه والانتفاع به ٠‏ 


. وذهب أهل ملطية إلى الجزيرة فتفرقوا فيها » وهدم الروم 
هريا شعث منه الروم ديا يسيرا» 59) ٠‏ 


)2 ره البلاذرى مصدر سدرق ص 515٠‏ , ابن ألاثير مصيدر سيق 
جك ص ٠ 3761١‏ 

00 المصدران السابقان + 

(5) ص 15١‏ م م : 1 7 

البلائزى من 0:15 أبن الاثن مدر سبق اج ص 281 - 


ا عم 


إلى بلادهم ٠‏ 


ورواية اليعقويى لا تشير الى هدم الروم للمثينه 2 
ولعل مما يؤكد الرواية الأخيرة » وأن الديتبة بقيت: بدون 
تخريب , ما أوردته المصاذر من قحوم قسبطنطين الخامسن بعد 
خمس سنوات : مرة أخرى الى الذينة وذلك سبنة 8؟اهء, 
فدخلها عثوة وهدم سورها » وعفأ عمن فيها من القفباتلة 
والذرية (5؟) ٠‏ إلا إذا افترضنا أن المدينة عمرت خلال خمس 
,السنوات جذه ‏ وهو ما لم تشم إليه المصادر ‏ وإذا افترضنا 
ذلك فيستبعد أن تكون الحولة العباسية.هى التى تولت بناء 
اللدينة وتعمدرها فى هذه الفترة » نظر! لاشتغا بتثبييت 
نفوذها » وتوطيد دعائمها » ومن الجائز أن مجهودات جمهور 
.المسلمين الخاصة هى التى كانت وراء ذلك ٠‏ 


وسواء صحت هذء الاختراضات أم لم تصح 0 فقد كانت 
عدج ب و معي سوا كنا وا ور 
وتحصينها أو زيادة هذا التحصين ٠‏ 


75 جا ص 7 ء 

نكف الطبرى مصدن سيدق جلا صن 2517 , أين الاثير مصدر سيق 
+جء صى 304 , ابن كثير : ابى الغداء اسماعيل بن عمر ٠‏ البداية والنهاية 
ج١٠‏ ص “الا الطيعة الاولى دار الفكر العريى القاهرة 1١75١‏ هال 151737ام+* 


- ل 


العمار ة الكالثة : 


بعث أبو جعئر المنضوز سنة 159 ه إلى ملطية صالخ ابن 
عاق: والعباس بن محمد ايقوما بمهمة بناء المدينة » فمكثا بها 
حتى استتما بناءها (؟) » وغزا هذا العام من حرب ملطية 
جعفزتين حنظلة الجهرإدئ (097 ٠.‏ 


. ويبدو أن المدينة بعد بنائها.سنة 159 ه لم تكن على 
المستوى الذى .آراده لها الخزيفة المنصور > فقد أرادها مدينة 
قوية ؛ تتناسب مع قوة الحولة الجديدة وفتوتها + وارادها قلعة 
احصينة ذى وجد من تسول له نفسه مهاجمة الحدود الاسلامية 
كما أرادها مركزا عسكريا قويا ينطلق منها المجاهدون لغزو 
بلاد الروم » ولذلك بعث فى العام التالى عبد الوهاب:بن اخيه 
ابراهيم الإمام إلى اللدينة ٠‏ وجعله واليا على الجزدرة 
وتغورها » وبعث معه القائد العظيم الحسن بن قحطبة فى 
ددعرن الا ون جنود خراسان ٠‏ وأمرهما ببناء الحينة (م6) ٠‏ 


وقبل الحديث عن بناء الدينة للمرة الثالثة » نوضح ان 


7 (77) الطبرى المصدر المنايق جلا من 5٠١‏ » اين الاثير المندر 
السايق » اين كثير مصس سبق ج ٠١‏ ص 75 ٠‏ 
(/77) ابن الاثير المصدر السايق ٠‏ 
(88) المصدر السايق جءٌ ص 7560 ٠‏ 


- 


الروم أدركوا الخطر الذى تمثله هذه المدينة عاى حدود بلادهم 
وأمنها لو تم بناؤها وتحصينها ‏ كما رغب الخليفة التصور 
ولذنك نهض قسطنطين الخامس سنة ١5١‏ ه عندما بلغه 
عزم المسلمين. على بنأئها » وعزم على الحيلولة دون تحقيق 
هذهالغاية»وكان قسطنطين أكثر منغيره إدراكا «لاستراتيجية» 
هذه المدينة » فقد باش بنفسه الهجؤم عليها قبل ذيك » وعرف 
مأ تتمتع به من أهمية » وقد أعد جيشا كبيرا عدته أكثر من 
مائة الف فنزل «ه جيحان » فى طردقه إلى ملطية » وكن بلغه 
ثرة الم لمين ختراجع عن مهاجمتهم(9؟) والحقيقة أن جيش 
المسلمين كان أقل بكثير عن جيش البيزنطيين » كما ذكرت 
دعض المصادر (50) فلعل المسلمين ‏ فى هذه الفترة نجحوا 
فى اتخاذ عملاء لهم عند الروم يذيعون فيهم الأخبار التى 
تخبط عزائمهم وتبث الرعب فى قلوبهم ء وأيما كان الأمر 
فهى إرادة الله تعالى أن دتم بناء المدينة نتؤدى مهمتها في 
جهاد الروم ٠‏ 


وبحا الحسن بن قحطية مهمة بناء المدينة فجمع الفعلة 
وعمال البناء » وسخر العدد الكبير من جنده فى المساعدة فى 
عملية البناء » وضرب من نفسه المثل أمامهم فكان يحمل 
الحجر ويناوله ؛لبناء ء وتنافس الوالى عبد الوهاب ابن 
أيراهيم الإمام مع الحسن تحطبه فى تشجيع المشاركين فى 
اعملية البناء بإطعامهم وإكرامهم » رغية فى بقاء الهمة 


(05) البلاثرى عصس سدق. ض 315177 , صء 2157 أدث الاثدد 
الصدر السايق ٠‏ 
(60) المصدران السايقان ٠‏ 


كمه 


ممكن ». ولذاة قرع السرورن ع با 1 ا ل له 
أشسور 5 


وقد أعطانا الدلاذى صورة لبانى المدينة ء فبين ان 
منأزاها كانت تتكون من طابقين ويتكون كل منزل هن غرفنين 
فى الطادق الأرذى وفوقهما غرفتان فئ الطابق الثانى ويلحق 
بكّل منزل 'اصظدبل ء ويسكن كل منزل عرافة » والعرافة عمسم 
نان ينى خمسة عشر .0 


فبنوا لها مساحة على بعد ثلاثين هيلا منها'ء ومسلحة علن 
ذهر' يدتى ذ قباقب » أحد روافد نهر !إلفرات : كما ينوا حصن 
غذوذيه + وزودوا ,الدينة بما تحتاج. اليهمنالسلاح والذخائر » 
وأكثروا من ذلك (55) . 


+ أبن الاثير المصدر السابق‎ , ١ اليلاذرى السدر السابق من‎ )١( 
٠ المصدن السابق‎ )49( 


5مس 


شي الو 1 


حرص العباسيون 'على تعمير المذينة » وجذب المقاتلين 
والجنود إلى سكناها ؤاستعانوا على ذلك بدتى المغسريات 
'الماحيية من زيادة العطاء ء والمذح المالية 0 وإقطاع الجند المزارخ 
وقد أسكن النصور أربعة لاف مقاتل من آهل الجزيرة 
ماطية » وزاد فى عطاتهم عشرة دنائير بالإضافة إلى مائة 
دينار معونة » سوى الجعل «١‏ الذى تتجاعأه القبائل 
بينها »(59) وحرصت الدولة العباسية على توفير الأمان 
لأهاينا ٠‏ وقطع أهل الروم فى الاستيلاء عليها , ذآنفذت اليها 
فى سئة 141 ه محمد بن ابراهيم فى جند من أدل خراسان » 
وعلئ شرطته ايب بن زهير للرجاط فيها (8؟) ٠‏ 


اذلك عاد الى المدينة من كان قد تفرق من أهلها فى أنحاء 
الجزيرة بعد تخريب الروم لها قدل ذلك (5) ٠‏ ومما زاد فى 
عمرادها أن اأحينة بانتبارها ثغرا من ثغور الحسامين الهامة 
ورياطا لهم » كانت مقصد الراغبين فى الجهاد والمرابطة 
ذى سبيل الله تعائى ٠‏ كما أنفق المحسنون على الثخغور 
وأوقفوا عليها ٠‏ إعانة لأهلها » وتشجيعا لهم على مواصلة 
الجهاد والمرابطة والاقامة فى الدينة . وكأنت ملطية ء وغيرها 


+5 479) المصدن السادق” * كك 
(55) البلاذرى المصدر السايق ص 599 , “اللطيرى .مهن .سيق لا 
ص 57٠١‏ ء أين كثير مصدر سدق ج١٠‏ عن لال ٠‏ 
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من الثغور ‏ بالاضافة الى ما تقدم ‏ مكانا ينفى اليه 
المغضوب عليهم من السبكريين ٠‏ كما. حدث لوصيف التركى ٠‏ 
عندما بعث به الخليفة المنتّصّن الى الثغور سنة 48؟ ه (51)» 
كما كانت الثغور ملجا من لم يحالفهم الحظ فى مجال السياسة 
وخر النانوذ 6« أو خافواا' انتقاممنهو أعلى سلطة,كما كان من 
مؤنس الخادم سئة 16اه ء عندما بلغه عزم أم الخليفة 
المقتحر (960؟ :350 ه / 904 ب 355 م ) على قتله » حيث 
طلب الإذن بالخروج النى الثغور » :وأجيب طلبه (ا5) :٠‏ 


(ه4) البلاثرى للمنس الشابق : ابن الاثيز مصدن سيق تجعصن 6 قلطء 
(21)الطبرى حصس سبق جة ص 161 . ابن الاثير المصدن السايق 
جا" صر لا.ثا ٠‏ 56 ص 
(81) القرطتى : غريب دن سعد صلة لة تاريخ :“الطبرئ خةا.من تاريخ 
الطيرى ص ١١5‏ :نان المعارق: القاهرة '//191 م. ٠»‏ الهمدانى' :*بمحمد بن 
”خخ ”الماك تكئلةة :تاريخ" الطإرقخ ج: 33 “من تاريخ الطزرى ص 555 دار 
المعارف القاهرة /ا/51١‏ م ٠‏ 


41 سه 


' دور ملطية فى جهام الروم ٠‏ ' 
العوامل التى إعانتها على أداء هذا الور : . 


كان دور ملطية فى جهاد. الروم دورا كبيزا سواء فى 
الحفاع أو'.الهجوم » وقد أعاتها على ذلك : 


أولا : الموقع المتميز فى إقليم الجزيرة » وقربهأ من الروم: 
ووقوعها عند أحد اللمرات الؤدية من إقليم الجزيرة الى اراضى 
الحولة البيزنطية (/) ٠‏ 


ثانيا : القادة الأكفاء الذين قادوا الجيوش منها لغزو 
بلاد الروم » وفى متدمة هؤلاء القادة » عمر بن عيد أله 
الأقطع ألذى برز سمه سنه ١1١١‏ / لالاط - 18م م تندما 
تمكن من هزيمة القأئد البيزنطى « تيوكتستوس »(5ع) ٠‏ 
ورفع اسم مديئة ملطية عاليا » بسبب غزواته التى توغل 
فيها ألى -مق الأراخى الديزنطية » واقترن اسم الحينة باسمه 
وكان من أسباب لفت أنظار البيزنطيين الى أهمية هذه 


(4أ) أبن حؤقل ٠‏ مصدر سيق جا ص ٠ ٠١8‏ 
(85) هد ٠‏ سكمان مرجع تقدم ص ٠ 2١‏ نقلا عن 
. 854 .2 .95لوتتسط جتمتمتهدةة؟ جممدروة 


/اقما مه 


الدينة ء وقد استشهد هذا القائد فى إحدى غزواته الفدائية 
داخل بلاد الروم سنة 45؟ هم / 855 م (0) ٠.‏ 


وقد وصف لطبو صو ين عبد الل الأقطع وعلى بنيحيى 
الأرمنى الذى تولى إمرة طرسوس واستشهد هو الآخر 
بعده بقليل فقال : « كانا نابين من آكياب" المسلمين شحيد 
بأس.هما ؛ نظيما غناؤعما عنهم فى الخنور التى هما جهاء١ه).‏ 


وقال المسعودى عنهما : « إنهما اين أهل الباس 
والنجدة والمكايد في النصرانية » حتى إن الروم صوروا 
فى كلاسم عكار من كبار قزلة الملدين ون ينهم عمر بن 
تدد اله الأقطع » وعلى بن يحيى الأرمنى » (كه) ٠‏ : 


ومن القواد العظام الذين قادوا الجيوش منها الى بلاد 
الروم » مؤنس الخادم الذى لقب بالمظفر لشجاعته وانتصاره 
فى ااعارك التى خاضها وقد قام بقيادة بعض الطوائف من 
هذه المدينة » وأو قحر له أن يتفرغ الجهاد من هذا الكغغفر 
لتدق'ت نتائج طيبة للدولة الاسلامية ولكنه شغل بالمؤامرات 


.م6" اليعقوبى مصدسر سبق ج؟ ص 50١1‏ , الطبرى:مصون سيق 
يجخقاص اكلا ٠‏ 
)١م26‏ الطيزق قصسس سيق" جة ص 8م ٠‏ 


(09) دروج الذهب ومعادن الجوهر جا صن 403 المطيحة البهية 
القاهرة ١785‏ ه ٠‏ 
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والختن فى عاصمة الخلافة وانتهى الامر بمقتله سسنة 
إكلاه ركاه) ٠‏ 


ومن القواد الذين أدوا حورا مشكورا نهذه الدينه ؛ الققانضى 
يسعديد بن: حمدان حاكم حيار ردبنعة ة والملوضل “اذى كن نه 
دضل حبير فى تخليص المحينة من سيطرة الروم دم.تبك” اس 
فقد سار اليها بجيشه وعندما علم الروم بذلك حربوا من الدينه 
فدخلها ثم ' استخلف .عليها أميرا وخرج منها » وغزا بلاد 
الروم (05) ٠‏ 


ذالئا : تغاون الثغور الأخرى معها » ووقوفها بجاننها 
:عند الدّدائد » كما كانت مئطية تفعل ذلك أيضأ .معهم » ومسن 
الأمثلة على :ذاك ما حدث سنة 529 ه عندما هاجم الامذراطور 
«ثيوفيل» 845-455 م / 3017-1515 ه ) ملطية وزبطرة» 
ذقك نهض أعل الثغور الأخرى فى الجزيرة والشام انجدة 
إخوانهم : ولم' ديتخاف عن نجدتهم « إلا من لم يكن لديه هادة 
ف سلاج »(05ة) * 


':وعندما تقدم الامبراطور « باسيل الأول » ( /ات3 - هرم 


(07) أبن الاثير عصدر مبيق جا هى :"اا ب ص 299" , ابن كثير 
مصسن معيق جاا اص ١/7”‏ + 

(04) ابن الأثير الصدر السايق جا" ص "١7‏ , أبن كثير المندر 
السايق اا ص [ا5١ا‏ + 

(60) ابن الاثير جاه من 787 ٠‏ 


485 مس 


؟ه؟ 5" ه ) الى ملطية لفتحها سنة 518 ىه / (88 م م 
تعاون الجاهدون في تغرئ 'الحدت ومرعشن مع المجاعدين فى 
ملطنة ء وتجحونا فى ص الأمنراطور وهزيمته (1ه)".* 


رابعا .: موقف .الخلافة العباسية المساند لها اباعضارها ٠‏ 
مدينة ثغرية ة تابعة لها تخبمى منطقة النجزيرة بل والعراق 
الذى تقع فيه عاصمة الخلافة » ؤإذا كانت الخلافة ‏ وبخاصة 
فى فترات قوتها ‏ تساند الثغور كلها إلا أنها كما تشير 
«.صاخر كانت تولى ملطية مزيدا: من.العنانة والاغتمام » وقد 
دكون ذلك بالاضبافة ألى ما المحنا “اليه من :خمايتها لمنطنة 
الجزدرة والعراق ٠لآن‏ كثافة الجند بها ومواردها المأليعسبة 
آقل 'دن محيئة: خطرسوسُ الثغز الأول نين ثغور الشام » ولذنك 
اع تذل طزسوسن ما نالته ملطية من الرعاية .* 


1 وفد دأبت الخلافة العياسية طوال تاريخ المحيئنة 
د روما #لى إرسال الجيؤش ايها لتخرخ لغزو الصائفة متها : 

بجاذب قوات المدينة الدائمة » وكانت تحرص على أن يتولى 

قيادة هذه .الصوائف'خيرة قؤادعا.» وقد راط فى هذه المدينة 
بعد بناكها محمد بن ابراهيم الإمام سنة ١5١‏ ه (!0) ومن 
أمثللة حرص الخلافة عل ى قيام ثغر ملطية بواجيه فى الجهاد ,, 
والإفادة من موقعها الهام ‏ أنها أرسلت العياس بن المأمون 


[قطف الطيرئ مصدر سيق جة هن 317 0 
57 المصدر السايق جلا من ٠‏ », وأدن كثير مصدسر سيق ج١1‏ 
صن لال + 


اماه 


آلى ملطية سنة 1١0‏ ه ليغزو الروم (08) » ووجه الخليفة 
النتصى وصيفا التركى الى ملطية لغزو الروم مسنة 
4ه (9ه) وبعث الخليفة المستعين ( 554 . 505اه كثلم 
اككم م ) جعفرا الخياط ‏ من كبار قادة الحولة العسكريين 
لغزو الصائفة من ملطية سنة 58" ه ء وضم اليه أمير 
,المدينة عمر بن عبد الاه الأقطع ٠ )6١(‏ ' 


ووجه الخليقة المعتز ( ؟55؟ ‏ هه" هب 411 - 815 م ) 
مزاحم بن خاتان إلى ملطية لحرب الروم الذين اغاروا على 
المدينة عدة مرات )1١(‏ » وفى سنة 93؟ ه وجهت الخلافة 
العباسية جيمًا كثيفا لغزو الروم » وعلى رأسه القائد البارع 
مؤنس الخادم ٠‏ وكان يرافقه القائد أبو الأغر السلمى » 
ونجحت هذه الغزوة وعادو! يعدد من إاسرى الروم (؟١)‏ .* 


هذا ولم تنقطع عناية الخلافة بملطية : واهتمامها بأمر 


(08) الطيري المصدر السايق جح 8 ص 15١9‏ , أبن الاثير مدر 
سيق جه.من ٠ ١9‏ 7 
<.. (09) الطيرى المصدن السايق جة ص 87 , أبن الاثيز المصيدن 
اسايق جه ص لا١*‏ ءا ص ٠ 7١5‏ 5 


(1) اليعقوبي مصدر سبق 1 ص 451 », الطيرى المصسر السابق 
جاص 7675 * 0 
1 (11) اليعقوبى المصدر السابق'ج ؟ ص ٠001‏ 


(55) الطبرى مصدر سبق حي 3١‏ من 387 , اين الاثير مصدر سيق 
“0 ارد 


-0- 
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الغزو منها إلا بعد اشتد اشتداد خطر القرامطة هذ حجسبوالى 
سنة ؟١151ه‏ وامتداد هذا الخطر إلى سنة 19اه 2 وقد 
سب قطت اللدينة فى أيدى الوم فى اواخر هذه المدة » وحرصت 

الخلافة العبياستية بعد أن خفن خطصر القرامطة على' إعادة 
١‏ ماطية » ووكلت بهذه اللهمة إلى سعْيْد بن حمدان وولته الموصل 
وحيار ربيبعة ة شريطة تنفدذ هذه المهمة يغزو: الروم 0١‏ 0 
الفترة الباقية من تاريخ المدينة وحتى سيقوطها فى أيدى 
الروم سنة 3 هاء فمعك انشسغلت الخلافة عنها بما كان من 
مؤامرات القادة : العسكريين وما أثاروه من فتن ٠.‏ 


خامسا : مما أعان ملطية “على أحاء حورها فى الجهاد أن 
الخكغور هند نهابة الععير العياسى الآأول كانت قد استكملت 
بذاء وإعدادا وتسليحا » وأصبحت مؤّعلة'للقيام بهذا الدور 
جا لإص اه إنى الخظام الذى وضعة ال لخليفة هارون الرش يد 
لهذه الخغور » وهو يتيح لولاتها قدر! من الاستقلال وحرية 
التصرف فى مواجهة المواقف اللختلفة (64) ٠‏ 

(117) القرامحلة نسية الى قرمط ين الاث 'شعث ء وهى من الحركات التى 
تظاهرت بالاصلاح الاجتماعى » وأتخذت من الدين ستار! لتحقيق اغراضها 
فى السيطرة واصطبغت يصيغة شيعية ٠‏ وقد ارتكب القرامطة الاعمعطس ال 
الاجرامية » وروعوا الآمنين » وكان أول ظهورها بالكوقة ثم صدارت البحرين 
دركزا نشطا لدعوتهم وقد ضعقت هذه الدعوة وتلاشى أثرها فى اوأخر 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ انظر القرطبى : حصسر سيق ج ١١‏ من تاريخ 
الطبرى ص 5 وما بعدها , الهمذاتى مصدر سبق جا 1١‏ من تاريخ الطبرى 
ص 75795 ودا بعدها ٠‏ 

(14) ادن الاثير المصدر السابق ج 7 ص 7١15‏ 

(16) محدود : د ٠‏ حسن أحمد و د + أحث الشريف العالم الاسلامى 
فى العمس العياسى ص الطبعة الخامسة دار الفكر العرين القاهرة 
يدون تاريخ ٠‏ 
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ساحسا” :.معاونة ظائفة اليداتمسية ١‏ .فئ فدرة من 
فتزات تاريخ. الدينة | شقد د كان, لهذه. الطائفة دور كبير فى 
مساعدة المسلمين قى الثغور' عامة .٠.وفى‏ ملطية علنى وحمه 
الخخوص,. » نظرا للقرب المكانى » بحيث اتخذت هذه الطائفة 
المسيحية من « تفريك.» على حدود أرمينية مركزا لها وناصبت 
الدولة البيزتطية البعداء » واشتركت مع امسسلمين فى. غزو 
الأراضى البيزنطية (11) م ولما هإجمت القوات الميزنطية 
الثغور الجزرية سنة ؟55.م / 1 م اأشترك زعيم الديالضة 
« قريباس » مع أمير ملطية عمر بن عبد الله الاقطع فى الرد 
غلن هذا الفجوم ٠‏ وبادو الميوتظيوة بالهزت (34 + رعندما 
أراد الامبراطور ميخائيل الثالث ( /ا؟؟ + اهكلام / 55- 
/الكمم ( أن يثأر لوزيمته القاسية فى سبميسياطٍ عام 550 هم 
00م نطق خطط نازحف فى العام تلتلى على ملطية وتافريك 
عادم ةالييالصة 3 وما إن تدرك بجيشيه سنة 51 هم / مم 
حتى علم باقتراب الخطر الروسى من عاصمة بلاده 2« فأرحا 
الخطة ٠ )1٠١(‏ وانتهز المسلمون وحلفاوهم من البياصة 


(11) الذيالصة أتياع مذهب يولس الشمشاطى الذئى يقول بان المسيخ 
. أنسان فقط وآن الله تعالى تبناه ‏ تعالى الله عن ذلك وهى مذهب يتعءارض 
وع الذهبي الارذوذكسى الذى تسبير عليه الدولة البيزنطية ولذلك أضطهدت 
انان هذا للح رخات على ايلو ” د ٠‏ سبليمان مرجع سيق ج ١‏ 
من 4١‏ ض 1.537 ٠‏ 0 : 
. (/إ1) المرجع السبايق 4 .١‏ 
(14) الطري مصدر سيق حي لنص /1:؟. : 
(15).د « سسليدان:مريجع' سبق ج:! هن 54 تقلا عوًا ‏ ر 
5 7 6 آ. 1838 صو8: .177 .مم اقنتصنا م -كسقطوه 6 1" 
'(*/) ها أسليطان مرجع شيق ح ١‏ أشن؛ 44 نقلا عن :+0 - 
- حتتمأقمظ ‏ ط072772نعصعت ‏ مستأمعمدر 8‏ ه15 10.١‏ “مامص هاه ون 
٠‏ 183 - 182 مم 14:3 - 500 مرو طدظ 


لالاكب 


ذك » واشتوك م قروباس » زعيم البيالصة مع عمر بن عبد الله 
الاقطغ أمير ملطية وعلى بْن يحيى الأرمنى أمير ظزسوس » 
وقائد ثالث هو ٠‏ بلكاجور » فى غزو الاراضى البيزنطية سنة 
7 هم / 81 م (ال/) وظل التعاون تائما بين البيالصة 
وملطية وسائر د الإسلامية حتى إدرك أباطرة الروم 
00 الاك يو ده الطائدة وحرمان,ٍ المجعحادية من 
من الخغوز. ٠‏ وتمكن. ماسيل: :الأول ه من تحقيّق 'قلك” امسدتكة 
ها / امم 5[ ٠‏ 


دورقا فى الجهساد : 


' وقد تأثر هذا الحور بالحالة التى كانت علنها الدواة 
العباسية قوة وضعفا » كما آخّر عليه كذلك الوضغ فى الحولة 
البيزذطية » كما ستشرح الأحداث التالية ذلك » ويمكن تقسيم 
هذا الدور إلى ثلاث فترات : 


الأولى من سنة ١5١‏ هب اله ( لاهلا 7 855 م) 


(١ا)‏ المرجع السادق ص 25 ٠‏ 
- (الا) عاشور : د ٠‏ سعيك عيد الفتاح: أوريا العصون. الوسطلق ص 84 
الطبعة الاولى مكتية النيضة, لعزي القاهرة ١154‏ 1 ع د ٠‏ سسليمان المرجع 
السابق ي ١‏ ص 5 نقْلا عن 
. 120 - 22119 .21 078 1م “و1 ل مع طسو 
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الثانية من سنة 85 هب 315 ه 554-845 م ) 


الخالثة من نسنة 9ه 359 ه ( 914-5955 م ) 
الفترة الأولى من سنة ١5٠+‏ هب 359 ه ( 855-800 م ) 


وكان هذا القوى بين الجانبين البيزنطى والإسلامى 

يميّْل ناحية المسلمين » فقد أحرز 'المسلمؤن انتصاراث رائعةا 
على البيزنطيين » واضطر بعض آباطرة بيزنطة إلى طلب 
الصلح والتعهد بدفع الجزية » كما فعئت الإمبراطورة إيرين 
(141-180ه/ 7ؤلاب 5م م ) والامبراطور نتقفور 
تود مكلاه/ -4١5‏ الوم ) 19) ؛ ثم تعرض 
الجانيان منذ عهد المأمون وحتى نهاية العص.. العباسى, الاول 
لفتن داخلية ويخطار خارجية أثرت على ميزان القوى 
بينهما » » فقى الجانب الإسلامى كانت تورات العلويدن ذى 
الكوفة واليمن ومكة فى عهد المأمون (1/5) ( 154--8١5ه‏ (/ 
٠+‏ 486 م ) » وثورة بابك الخرمى سنة 7١١‏ ه ونم يتم 
إخمادها إلافى عهد الخليفة المعتدم (517-518اه / 81557 
4:5 م"( وذلك سنة ؟؟لاه, وثورة القيائل العريية حول 
المدينة وفى فدك + وكورة الخوارج'فى حيار ربيعة ٠‏ والأكراد 
فى مناطق تصبهان والجبال وفارس (1/0) ٠‏ 


(75) الطيرى جح 4 من 1١55‏ :صن 161 لصن 1507 صن ل 7 
(8/) المصدر السابق ح ”* من الاه » وما بعدها - 
(1/5) المصدر السنارق يد * من1752:ومآا يعدهة ٠‏ 


هسه 


آما الجانب البيزنطى فقد تمثلت الفتن الداخلية فى 
الناحية الحينية حول الأيقونية (11) : وكأنت أكبر الثورات 
الداخلية تلك الثورة التى قام بها « توماس السلافى » وزفع ' 
فيها شعار الحزب الأيقونى » وتمكن من حصار القسطنطينية 
وكاد أن يستولى عليها لولا نجاح الامبراطور ميخغائيل 
العمورى فى صده وهزيمته ء وكان لهذة الثورة آخارصا 
الخطيرة على الأوضاع فى الامبراطورية البيزنطية (/الا) .*, 


وكانت مشاكل الدولة البيزنطية الخارجية تتمثل فى 
الامإرلطور نقفور إلى الغزول بنفسه الى ميدان القتال معهم 
ولكنه قتل فى جروبه معهم سنة ١ل‏ م / 1937اهء إما 
الامبراطور ليو الأرمنيى ( 198 5١8‏ ه / 4١7‏ 850 م ) 
إلى طلب الصنح (18) كما تمثلت المشاكل الخارجية فىي, 
الصرب الذين هاجموا إقليم دالماشيا واستيلاء المسلمين على , 
كريت سانة هه / 8717 م وبدء فتح صقلية منذ سنة 5١5هم/‏ 
0555م رجولا) ٠‏ 


(76) الايقونية تقديس الصور والتماثيل المتعلقة يالاين ورجاله 
وعبادتها ٠‏ هسى : ج ٠‏ م العالم البيزنظى ص ١"‏ ب ص ١15‏ ترجمة 4ء 
رأقفت عبد .الحميد الطبعة الثانية دار المعارف القاهرة ١91415‏ م2 يوسق : 
د ٠‏ جوزيف تسبيم تاديخ الدولةٍ الييزتطية من" 7؟1١‏ وما يعدها الاسكندرية 
04م ء ا 

(لالا) د ٠‏ يوسف الرجع . السابق ٠‏ 
(4/) د ٠‏ عاشور مرجع .تقدم عن يل ا نص ثلاثلا ٠‏ 


هك6١-‎ 


وبالوغم من هذه المشاكل فإن المواجهات العسكرية 
وو ال ل ور 1 0 
2 الامنراطور 0 تيوفيل : 6« ا على مدينتى ري 
وزبطرة دنة مه / 407 م بتحريض من بابك الخسرهى 
الثائر ثر على الخلافة العباسية. 0 وكان الاميراطور , دسب سج 
إلى هذه الورة كما كان :الأمون يشجع الخثائر البيزنطى 
د توهاس السلافى » » وقد سببى :+ ثيوفل » فى غارته حعبذه 
أكثر من آلف ادراة مسسلمة . ومثل بمن صار فى دده من 
المسامدين رحي وقد هب امل الخغور الآخرى لنجدة زيطسرة 
وملطية : ورد المعتصم على ذلك بفتح عمورية فى قلب إقليم 
فريجنا 6 الصتري ‏ سنة لحن م 00 0 اند م ومصي 


.وتوالت ,الهزاكم على البيزنطيين ذى نهاية هذه الفثرة 
غذى. الجتهة الإسلامية ومن ذلك هزيمة ة. قائدهم 0 
«ذيو كتستوس 3 أمام عمر بن عبد الله الأقطع زمر ما 
سنك كفا . 1 24 م 0 واضطر البيزنطيون إلى 00 


(لشذ المرجع السابق ٠‏ 

)6١(‏ الطبرى مصدسر سيق جح 4 ص 199 , بن الأثير مصدن سدق 
به © من 515 ٠‏ 

(١م)‏ الطيرى حي 5 ص 65 ابن الاثير يِ 5 ص /2؟ أبن كثير بي ٠١‏ 
ص 80؟ وقد ذكر ابن كثير أن غارة ثيوفل كانت ,على ملطية وحدها, * 

(85) الطيرى المصدر السأبق حي أ ص 590 . ض !25 ص 237١‏ 


ف يا كن 4٠‏ تقلا عن : 
667 8 و0 #مامتهطة مممدررة 


5 


“كلاه / 857-855 م ) وتم تباحل الأسرنى (45) ٠‏ 


الفنرة -الثأنية كلاد كاله ركف ككلم). 


وهى كول اللتراك رادها الخيور عن الدور الذى قامت نية 
اأدينة فى جهاد-الييزنطيين ومع أن ن الخلافة لم تغفل عن 
إرسال الجيوشس إنى الدينه نغزو الروم فى غالب الأوقات + 
إلا أن هذه الفترة من العص العباسى الثانى التى تثميز 
بضعف الخلفاء وتسلط إلقادة الآتراك » واذتفاء شتخصية 
الختيفة المجاهد الذى يغزو بنفسه بلاد الروم » قد ضاعفت» 
من مسئولية أمير ملطية وغيره من مراء.الثغور وحملت إهلهيا 
إلى حد كيدر تيعة حماية الححود الإسلامية 7 وكانت الفئن 
وءلاض طردبات ذاخل الدولة. العبإمبية.والتى كانت الشغفنل 
الشاغل للمسئولين قد صرفتهم تماما عن الالتفات إلى الثغور 
وما يجرى فيها » وتحمل أمراء الثغور حينئذ المسئولية كاملة 
فى الحرب ضد البيزنطيين كما ححث عندما انشغئت الخلافة 
العنزاسية بااغتنة فى أرمينية سنة /1؟7 هم / 807 م ووجهت 
جدودها إلى هذه المنطقة (85) فقد تحمل أمير ملطية عمر ادن 


(84) الطبرئ مصيدن سبيق يج 5 من ١5١‏ .ص 149 
رمم المصدر السايق حاص /1487 م ص 144 


دقة به 


عبد الله الأقطع المسئولية كاملة » كما تحمل غيره من أمراء 
التغور ‏ فى مواجهة البيزنطيين وقام عمر بغارات ناجحة 
عاي الأراضى البيزنطية واضطرت الإمبراطورة ثيودورا امام 
التفوق البرى للقوات الإسلامية فى منطقة الخغور إلى الاجوء 
إلى السلاح البحرى ٠‏ فهاجمت أساطيلهم ميناء دمياط سنة 
اهم 8 م2 ؤكان هذا المبناء يقدم النساعدات لمسسلمىي 
إقريطشى ( كريت ) (81) » وبالرغم من نجاح هذه الحمسلة 
البحرية إلا أن الإمبراطورة رأت عدم جدوي ذلك وأنه لا يؤثر 
على تفوق المسلمين البرى فى منطقة الثغور » ورأت عقد 
الهينة وتبادل الأسرى وتم ذلك سنة 51؟ م / هدوم مم م) 8 


وتجددت المعارك على الحدود الإسلامية البيزئطية فى 
العنم التالى ؟5؟ ه / 8053 م وكان لمجاهدى ملطية بقيسادة 
]مدر المدينة عمر بن عبد الله. الأقطع القدح المعلى فى هصذه 
العارك » وقام ولاة الخغور سنة 53 ه / 81 مم بغزو بلاد 
الروم منتهزين اتشغال 'البيزنطيين بالخطر الروسى » ويبدو 
أن هذا الغزو كان قويا لدرجة دفعت الامبراطور ميخائيل 
الخثالث إلى الخروج بنفسة لصده » وكان لجباهدى منلطية 
وأميرها عمر بن عبد الله الأقظع حور ممدز فى التصسندى 
للامبراطور ء فبعد. أن .ألحقوا به هزيمة نكراء » قاموا بملاحقة 


(87) المصدسر السايق ح 1 من ص ١57‏ , ص 1160 ابن الاثير مصدر 
سبق حي ه ص 757 ابن تغرى يردى : أبى المحاسن يوسف بن تغرى يردى 
النجوم الزاهرة: فى علوك حصز والقاهرة. ج-؟ من حصن 8355م حِن:19؟ طبع 
دار الكتب المصرية القاهرة !5042-3170( 9575ل ب ١583‏ ) 

(7) الطبرى المصدر السايق جح ةا ص 7١١‏ باص ٠١7‏ 


عق 


الامبراطور: الذى كاد أن بيقع فى إسس المسلمين + لولا أنه لجا 
إلى تبحيل ثيايه » فاستطاع الهرب إلى العاصمة (48) ٠‏ 


وحانت الفرصة المنأسبة للامبراطور ميخائيل الخالثك 
للانتقام من أمير ملطية عمر بن عبد الله وذلك بعد آن زال 
الخطر عن العاصمة بانسحاب الأ طول الروسى سنة ”5؟ هم 
3٠‏ م وتوغل عمز يِن “عبد الله فى ثمانية آلاف من جنوده 
داخل الأراضى البيزنطية حتى وصل ( أميسوس ) فدمرها ء 
فآرسل إليه جيشا .على راسه القائد « يتروناس » الذى حاص 
#مر من كل الجهات وضيق عليه الخناق » وحاول عمر أن يفتح 
تغرة للخروج فقتل فى إحدى 'محاولاته وقتل معه آلفان من 
المدامين (89) وحّسر..المسلمؤن بذك قائدا بارعا ؛ وانتهمز 
البرزنطيون فرصة مقتله وحلو الساحة من قائد عظيم يحل 
محله » فقاموا بالإغارة على الثغور الجزرية حتى وصلوا قرب 
ميافازقين » وعندما علم على بن يحيى الأرمنى ء أثناء عودته 


(44) د ٠‏ صليمان مرجع تقدم ج ١‏ ص 5 تقلا عن : 0 
٠.‏ 179 - 178 . 22 .قتامقتتصم 0‏ مسوم 
ركق) اليعقوبي مصدر سيق حي ؟" ص ٠٠١‏ 0 , الطبري مصدر سبق جح 5 
س 70١‏ , ويذهب السعودئ الى أن من معه قتل الا عددا قليلا » مروج الذهب 
وءهادن الجوهر مصدر تقدم جح 7 ص ٠ 250١‏ أما المصادر الاجتبية قيبالغ 
لع » ويذكر آن جيش عمس البالغ اربعين الف جندى قد قتلوا جميعا ٠‏ 

: ص 46 , ص 41 نقلا عن‎ ١ سليمان الرجع المتقدم ج‎ ٠ 
18 زقتطايصتتصم) و سعطمه‎ 25, 179 - 180 . 
وكان يتولى قبل ذلك امرة طرطوس ٠؛ وعرف يالشجاعة والمهارة‎ )60( 
العسكرية والحمية للاسلام - أنظر الطبري ب 1 والمسعودى مصدر تقدم ج ؟"‎ 
٠ غى مواضع متفرقة‎ 


ءاه 


من أرمينية بعد عزله عنها (40) خرج إلى الروم في جماعة 
من رجال ميافارفين فقتل هو الآخر (51) ٠‏ 


موقف جمهور السلمين من هذه الأحداث وأثره : 


كان لقتل هذين القسائدين العظيمين 


أثر سيىء ءألى جم وع املسليمين فى بغداد 
القائدين العظيمين إثر سيىء على جموع المسامين فى بغداد 
وسامراء وغيرهما من المدحن الإسلامية ومما زاد الأمر سوء | 
ها رأوه من .تقاعس الخليفة وجيش الدؤلة عن القيام. بواجب 
- وقتال أعداء الإسلام » وتسلط إلقادة الأتراك وتغلبهم 

ئ أمور الخلافة » وقتاهم اللتوكل » » واستضسعلنهم المختصي 
ل من بعده ء واجتمعت العامة هي يدام بالصراخ 
ونادوا بالنفير سنة 55 ه فتاجتمع خاق كثدر 0 وامتد لهيب 
الذررة إلى سامراء أيضا » وقام العامة فى بغسبداد بإخراج 
السحناء وأفسدوا حسرىٍ بغداد 0 وراى. القادة الأتراك خطر 
: “هذه الثورة فتصحدوا لها .وأرسلوا إحدى فرق الجيش وتدعى 
الزرافة 0 ولكن العامة تغابوا عليه » فركب وصيف ودغنا 
«الصغير ».وها من كيار القادة ييا جموع الأترنك فقتلوا 


(41) الطيرى المصدر السابق ج 4 ص 701 ٠‏ 


- الل 


من العامة خلقا كثيرا » واستمرت الثورة ‏ مم ذلك ل :هذة 


وإذا كانت هذه الخورة لم ضح فى تنبيه السكوليق فى 
بغداد إلى فداجة الأخطاز التى تتعرض لها الحتسحيتووة 
الإسلامية وظل عؤلاء المسثولين سادرين فى ة 
ومؤامراتهم ضد بعضهم البعض'من أجل الجاه أو المال قإنها 
أفلحت فى إثارة الحمية للجهاد 0 وقتال أعداء الإسسلام 0 
وجمع أمل اليسار فى بغداد أموالا كثيرة لتصرف على من 
ينهض إنى ذغور المسامين لقتال العدو ‏ عوضا عمن قتل 
من المدلمين هناك » وأقيل الناس من تواحئ الجبسال 
والأعواز وفارس وغيرها لغزو الروم (35) ث 


وقد أصبح الوضغ فى ملطية بعد استشهاد أميرها عمر 
الأقطع حوييدا تخرث لم يوبجد من ومنيد بمصاه.»: وزلد الع حنرتي 
المستعين ثورات العلويين' فى الكوفة وطبرستان والرق يقد 
سئة 2050ه / 815 م ء والفتنة بالأنبان سنة ١هلاه‏ /[ه1/م» 
واضطرت الخلافة' إلى سحب بعض جنوذها من الثخغسور 
المواجهة هذه الفتن والثورات )5( » وهو مما أدى إلى ازحياد 


(67) المصدن السارق ي 9 ص 517 , أبن الاثير 0 داه 
هن 7١1‏ , أبن كثير مصدر سوق حي 1١١‏ هن ١‏ 3 

55) الطدرى , أبن الاثير ابنكة ين المصادر 'السابقة و 

(45) الطرى الصذر السايق ني 5.صن 311 , وتفاء بعدها نين الاثير 
الملصدر السايق اج دا صن 6لالا أوها بعذها ٠‏ 


بالأعاسه 


وضيم هذه الثغور سوءا » وقد قدم من ملطية وحدها نحو 
كلاثمائة متاتل للاث, 53 بأك فى اله أء على 93 35 
الأنبار (ة5) .6 


وااكثز ارو ا 0 أن الخليئة 
لتعتز 5ه مه؟ ها/ 411 813 م ) وجه مزاحم دن خاقان 
إلى ماظية بعد أن ظهر. بها الزوم موات عديدة (97) »:وعندما 
استأتفت نشناطها العسكرى سنة ؟0؟ ه / 837 م لم يكن 
مستواها الغدكرى على نقس القدر من الكفاءة والمهسارة » 
فقعندما قاد واليها الجديد محمد بن معاذ الهجوم على الروم 
دى هذا 0 لم بحالقه التوفيق وهزم ووقع أسيرا فى 
أيحيهم (917) ث 


وفى الوقت الذى وصلت فيه الأوض اع فى الحونة 
الإسلامدية 2 ومنطفه الخغور إلى ما وصلت إليه عشسهبت 
الامبراطورية الييزنطية قيام أسرة جديدة هذ فى الحكم هى 
الأسرة المقدونية 505 م ه / لاكم 61١٠م‏ ( بعد 9 
استولى باسيل الأول علي العرش سنة هاه لاثلم م »2 وقد 
عملت هذه الأسرة على إحياء مجد الإمبراطورية الحربي 
واسترداد أملاكها التى استواى 'عليها المسلمون » وميا 


(18) المصدران السايقان ٠‏ 
إ(51) مصدر سيق جي 7 ص 6501 ٠‏ 
(51) الطيري المصدر التعليق ج 1 صن 3/87 .8 


0 


طول حكم هذه الأسرة' وتوارث أبنائها الحنْكم إلى ضمان, 
استقرار الأوضاع الداخلية :)58 0 وكان من لمكن تحقيق تحقدقة 

هذه الأهداف سريعا أولا بعض المشاكل الخارجية مع 0 

الإمبراطورية من البلغار والروس ٠‏ 


وفى سنة 1059 ه / 475 م اتجه الإمبراطور باسيل 
الأول - بعد نجاحه فى القضاء على الديالصة حلفئاء 
المسلمين ‏ إلى ملطية منتهزا انشغل الخلافة العباسهسية 
بالقضاء عنى ثورة الزنج (11) واستولى وهو فى طريقه إلى 
المدينة على سميساط , ولما وصل ملطية فرض الحصار عليهاء 
وتصدى المجامدون فى المدينة للامبراطور وجيشه وتمكنوا من 
هزدمته » وقتل نصر الإقريطثى بطريق اليطارقة )٠١١(‏ » 

ومكذا تمكنت اادينة من الدمود فى وجه الامبراطور ودحره 
بالرغم من الأوضاع التى كانت عليها اللمديئنة والحولة 


(548) د * عاشور مرجع سيق ج ١‏ ص 787 . ص 747 0 

(35) استدرت هذذ الثورة دن سنة 5٠56١‏ م ١ك‏ ه455 الامهم / 
وقادها على بن محمد أحد المغامرين من أهل الطالقان يقارس مستغلا 
الاوضاع السيئة التى كان 'يعيشها الزنوج فى المنطقة بين البيصرة وواسط , 
وكلانت أول الامر دعوة الى مذع استغلال ملاك الاراضى لهؤلاء الزنوج وتحرير 
العبييد ثم انقئدت الى حركة عنصرية ورغبة فى الانتقام واشباعت الرعب 
وهددت عاصمة الخلئافة حتى تمكن العباسيون من القضاء عليها . الطبرى 
مصدر سرق ج 4 ص 7١‏ بويا .يعدها اين الاثين ج 0 ص 14.1.وما يعدها ٠.‏ 
حسبين : د * حسن ابراهيم تأريخ الاسلام السياسى والدينى أوالتقسافى 

والاجةباعي.ج ١‏ من.حن 1 ماص" 5 الطبعة العاشرة مكتية النهضبة 
المرية القامرة 3154 م. : 
)٠‏ الطيرى الصدر السابق ج ة ص 5:5 2 


-تا٠١#8‎ 


الإسلامية بوجةه عام ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع إلى ما كانت 
تتتمتيع يبه . من تحصينات قوية 0 :ومجاهدين أشوماء وهبوا 
أنفسهم للجفاع ون عن الأمة الإسلامية 


ان ذلك هن أسباب اهتمسام البيزن يدن بضرورة 
القضماء. على هذه المدينة 5 


وقد عاوخت: باسيل فكرة الهجوم عا ملطية بعد حواتى 
تدع سنؤات ون دزيمته إمام جندها » فتوجه إايها هرة ١‏ خرى 
سئنة 554 ه ب 8/١‏ م وفشل ارضا هذه دارة وتمكن المج عدون 
فئ ‏ المدينة بمشاعدة من بعض الثغ سور هن صد الامدر.طور 
وهزيمته ٠ )٠١1(‏ ْ 


ومع استمرار غزوات المسلمين للحدود البيزنطية انشغل 
الييزتطيون بالنزاع مع البنغار » وكان محور هصذا النزاح 
نناحية ة التخارية ونشبت الحرب بيتهما سنة ١٠8/؟‏ ه ةكلم 
وأنتهت بهزيمة البيزنطيين سنة. 145 ه / 893 م 0١5(‏ * 
وؤاذطر البرزنطيون. :إلى عقد معاهدة لتيبادل الاسرى هع 
المسامين سنة اقلا د / /891 م 5 ٠ )٠١‏ 


سام 


(١1١٠غ‏ المصدن السايق جح ثتاص ٠ 1١7‏ 
(؟1١1١)‏ د -سليمان مرجع تقدم ص 6ه نقلا عن 

: 106 -1057 6 .ص0 "وكاقص0016 
)03١*(‏ الطيرى مصيدر سيق جح ٠١‏ ص 8غ ٠‏ 


5 


الداخلية » ومن هذه الفتن تورق القرامطة 2 0 .منذ .سشة 
417 ه./. 5٠١‏ م فى. البصرة وامتدادها' إلى مناطق: أخرى 
وخروج. مجمد بن أبى الساج والى. أرمينية علي الخلافة سِنّة 


لمك هع / *كيم (5١٠)وكان‏ لهذه الثورات. تإكيرها السابئ * 


على الثغور إذ أنهأ كانت تدفع الحُلافة فى كثير منْ الأحيان 
إلى الاستعانة بجند.من .الثغور للقضاء على هذه الفتن ٠‏ كما 
أن بعض هذه التغور لم تكن بمعزل عن هذه الفتن ممأ كان 


2 


دؤشر على موقفها: من الببدزنطيين ؛ وقد حدث ذلك للطييسة : 


لافرها فقد لجا إليها وصيف خاحم محمد بن أدى الشتنات” سبنة 
أعتاضت دذتك 2 ررسال» أن بوليه الخغور 2« ولكن المعتضد عرف 
5 وتداعه وميان إلى حرية ,2 وتمكن من أسره )53 )ا 


ومن نشاط ثغر منطية فى هذه الفترة غزو مؤنس- -الخادم. 
الصاتفة منها فى جيش كثيف » ومعه أبو الأغر السامى ‏ 
أحد القادة العسكريين ‏ بلاد الروم فى أواخر سبنة 587 ه / 
1١‏ م » ونجاح هذه الغزوة » وعوحته ببعض الأسرى +)٠١17(‏ 


)٠3١5(‏ القرامطة نسية الى قرمط بن الأشعث ٠‏ وهى من الحركات 
التى تظاهرت بالاصلاح الاجتماعى ٠‏ واتمذت من الدين سستارا لتحقيق 
أغراضها: , رعو ع قو عن ودار امي ا 
ضعقت هذه الدعوة وتلاثى أثرها في أواخر القرن الرايع الهجرىق ٠‏ 
الهمذاتى مصدر. تقدم + ١١‏ من تاريخ الطبرى من /10؟ أبن عليه ممصو 
تقدم + 1ااص ٠11١‏ 

)١٠١6( .‏ المصدر السايق جح ٠١‏ ص لالا وما يعدها فى اماكن متفرقة ٠‏ 

' ر"“١٠)‏ الممهر السابق ي ٠١‏ ص 7 لبن الاثير عصدر سدق يج اصسن4 5 
)1١7 8‏ الطيرى المصندر السسايق ح ٠١‏ ض ١87‏ ابن 'الاثين اندر 
السارق ب 1 دن ٠ ١16‏ 


سداس 


الإسلامية بعد د معاهدة ‏ 0 الالغاوسكة لذ 1 
7 م وتمكنهم من نقل قؤاتهم البرية إلى منطقة الحدود 

مع المسلمين (8/ )٠١‏ مما دفع الخليفة اللتقى ( 3549 550 مم 
1 88١5م‏ ) إلى السعى لعقد الهدنة ء وتم عقدها وتبادل 
الأسرى بين الجانبين سنة .590 ه / 607 م )1١9(‏ وإن كان 
الييزنطيون الذين شعروا بضعف الجانب الاسسسلامى 7 
واحسوا بقوتهم » نقضوا الهدنة فى العام التالى 59١‏ / 
90.5 م وهاجموا الجزيرة )01١١(‏ .+ 


وقد غوض المجاهدون فى ثغور الشام هذا القصور فى 
الحروب البرية حيث قاموا بهجوم دبحرى ناجح على مدينة 
سالونيك » ثانية المدن البيزنطية بعد التسطنطينية سنة 
١‏ ه / 95 م ء وألحقوا هزيمة قاسية بالبحرية البيزنطية 
وكان لها نتائجها الدنيئة غلى الامبراطورية )1١١(‏ , كما 
قام المسلمون بمعارك بحرية أخرى ضد الييزنطيين حالقهم, 
التوفيق فيها (؟5١١) ٠‏ 


0000 الطبرى للمتير الاق ي ٠١‏ من 0لا وما عرفا . د «سليمان 

. موبجع تقدم ص 05 تقلا عن': ٠.‏ 01.2.1106 .02 “وقد 001 
)٠١5( ٠‏ الطبرى المصدر المسنابيق ج ه14 :عن 7 2 

٠ 1١١5 ص‎ ٠١ المصدر السايق جح‎ )٠١5١( 

:)١1.1( '‏ المشعودى : أيى الحسن على بن الحسين التنبيه والاشراف 
”ص 6 دار التراث .بيزوت 1١938‏ ما غنيم : *: اسعت" الانيراطورية 
.البيزنطية وكريت الاسلامية ضن ل ,ص.؟؟١‏ الجمع العلمى بجدة 51م 

)١1١7(‏ المسعودى مروج الذهب.مصدر تقدم ج " من دن د * بغليم 
المرجع السادق ص ١78‏ . ص 9لا ٠‏ 


0-7 الم 


وشهدت الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة ليو السباحس 
( 575 ب-593ه / 839-447 م.): اضطرايات داخليبة » 
وأعننٍ أحد القادة”' العمكريين الطامعين فى العركن الخؤرة » 
وتعرضت الإمبراطؤزية كذلك .لتهديدات, , مباشرة. من اليلغان 
وام ملكهم « سَيمون » بحصار القسطبطيئيةٍ سنة :835.م / 1 
0ه )١1125(‏ وانتهز الحسين بن جمدان حاكم .ديار ربيعة 
ذلك وقام نَمْهاجمة الحدود البيزنطية من طرمبسبوس إلى 
ملطية سنة ١‏ “اه / الام 315 ٠‏ 


وشهدت الخلافة العباسية بحوزها أوضاعا داخلية تسيئة' 
فى دهت الخليفة [لاقتحر » فقد تعردآضت مصرى التابعبة 
للعباسيين لحملات فاطمية مَنذ سنة "١‏ م / 915 م(110) 
وتمرد الحسين بن حمدان حاكم ديار ربيعة على الخلافةولكن 
القتدر تمكن هن إخضاعه أما بوسف بن أدبى الساج حاكم 
أرمينية وأذربيجان ٠‏ فلم تفلح الخلافة فى إخضاعه وأصبح 
شبه مستةل بالمناطق التى يحكمها (1173) » ولم تحاول 
الإمبراطورة « زوى » التى الت إليها الوصاية على الامبراطور 
الصمغير قسطنطين السابع أن تستغل هذه الظروف للهاجمة 
الأرإاذى الاسلامية لإحساسها باستمرار التهديد اليلغارى 
تبلادها )1١17(‏ > بل إنها سعت للهدنة سنة 8٠6‏ م / 


(1117) د ٠‏ سليمان مرجع تقدم ص 7/١‏ نقلا عن :” 
٠‏ 108 - 107 .22 6ت م0 بلده 1م05 
)١١5( .:‏ الطبرى مصدر سيق جح 3١‏ عن ١4[7‏ + . 
فلقة العم عي ٠١‏ صن 145 > ص : 6 
صن 2,00 صن 584 ٠‏ 
117) داء سليمان مرجع تقدم من 7 ٠‏ 


0ت 


1117م ذالم فرحب الخليفة القتدر ليتفرغ لشاكله الداخلية 
ثم ظهر « رومانوس ليكايينؤن ٠‏ كامبراطل ور شريك 
لتسطنطين ١‏ لشايع (508- 5 ه/ تب 955 م)(5ال), 
ركان “قبل ذك' تاكنا للاسطول الجيزتطى' + ودكلهبتوره بجدات 
, مرحلة جديدة اتسمت )بالنشاظ العسكرئ الكبير » وقسسد 
أضطر رومانوس الى طلب الهدنة من الأخليفة المقتدر نظرا 
لاش نداك الخطر البتغارى ٠»‏ ووجد هذا الطلب استجاية من 
القندر الذى كان يعائى من عجمات القرامطة عأى أليصرة 
والكوفة ( 0 » وتم عقد الهدنة وتيسائل الأسرى بين 
الطرفين سنة 5١١‏ هم /ءكة9 مكل ٠‏ 


)١14(‏ القرطبى عصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص 715 » مسكويه 
مصدن سبق ج © ض 01 ص 006+ 

)١19(‏ كان النظام'البيزتطى'يسمح أن يكون فى متصب الامبراطور 
عدة أشخاص ولكن الذى يمارس 'الحكم .يالقعل واحد 'منهم ». والياقون 
يحملون اللقب فقط ,. وكان الئ يمارس الحكم قى هذه ٠الفترة‏ هو « رومانوس 
ليكابينوس » ء رنسيمان : ستيفن : الحضارة البيزضلية.همن ص ال ا 
ترجمة عبد العزيز جاويد مكتية النهضة المصرية القاهرة لككام ٠‏ 

2 فده اين الاثير مصدر سيق حي 7 ص 110 3 أبن كثين جد اص /أ4١‏ 

(181) مسكويه عمندر سيق اج 5ه ص ١75‏ ؛ أبن الاثير ج *آص ١81١‏ 


3 0 


. الفترةٌ الخائثة': 05 ب هار وك اكه م), 


'.وفى بداية هِذم ؛ الفترة © : شعر البيزتطيون بتحسن الموقف 
: 0 2 اديه البلقارية 0 وايتسة نذر الحضرب 
0 دأخحة فى تتديقيا همات :القرامطة على بعض مدن 
. العراق » وباذر رومانوس إلى ذقض الهدنة مع العباسيين » 
وأرسل قائده كوركواس للهجوم” على ملطية سنة 3117 هم / 
ك5 م 0 » وذى العام 'التالنى 1 همه / للننه م عكرر 
0 عأى أماطية وما يليبهأ 3 'ومعه مايح الأرمنى القنائد 
الديزنطى صاحب ثشغر ليكاندوس ‏ وحاصروا المديئنسةء 
0 أملها صدروا عاى هذا الحصار » وده؟ن الروم من فتح 
أبُواببٍ من الحضن. فتخلوه 3 فقاتلهم :أهاها وأخرجوهم ‏ منه »2 
وام يظفروا من المذينة بشىء 0ه 


وأمام هذا الفشل دب البيزنطيون جام غضسديهم على 
القرى !اانتثرة حول المحينة فخربوها بل إن سورة الغضب 
والحقد دفعتهم إأى نبيشس . قبور الموتى والتمثيل بهم ؛ وهذه 
.درجة سفأآى من. التصرنات اليعيدة عن .أبسط+قواعد:القيم 


285 الهمذاقر عضدي تقدم اذ 1 من تاريخ خ الطيرى حصن 58؟ , اين 
الاثيز ممعس تقدم.ج 13ص الرليلة 
زقفنة .أبن الاثير المصدن إلسايق 1 صس 01 


ساءااس 


الإنسانية والأخلاق ٠‏ وفى النهاية رحوا عن الثغور » وذعب 

بعض أهل ملطية إلى بغداد مستغيثين فلم يستجب لهم 

أحد وعادوا. إلى ملطية مخذولين زحقلة » فقد كان | الخليفه 

المنقحن ؤمعظم 'القادة العسكريين "مششغولين بحرْبٌ الرامطة 

التى امتدت إلى ستة !11م / 59 م وهددوا بغداد والبصرة 
والكؤفة وديار ربيعة وكثيرا من المدن الهامة (0؟3) * 


وتذكر المصادر :'الديزنطية” أن أمير ملطية ابا حقص 3 
حفيد القائد الشهيذ عمر بن عبد الله الأقطع ب اضطر أمام 
الضعظ لزنمل على التفاوض مع « كوركواس » ٠‏ وذب 
بنفسه ومعه نائده العسكرى « د أبو الضلت» إلى ألتس طنظيتية 
0 الإمبزاطور 0 0-00 2 معاهدة سثة كنا ا كم 
اليزتط ” م 2 ؛ ولك نُعتى استسلام اللحيئّة #وتعيصيا 
لبيزئطة 2 وذكرت” أيضا أن كان اللجينة اسرعان ما نقضؤا 
اتفاةبهم مع البِيُؤْنطيينْ بُعبيِهد أوفامٌ أبى حفص ء » فاضطرز 
كوركواس إلى مهاجمتها منْ جديد سنة 117ه// 913 م وفرض 
عليها غرامة مالية كبيرة (7؟١)‏ + أما للصادر الاسلامبة فلا 
تشسير الى شىء من ذلك .* 


' (8؟١)‏ الممنذر السأيق جه ٠‏ ص ١86‏ > 
زنكئف القرطبنى مصدر سيق د 1١‏ هن تاريخ' الطبرى من 7 وها 
بعدها , أبن الاثير المصدد السابق + 1 ص ١,5‏ وما يعدها 
بكلالجود ٠‏ ممليمان مرجع تقدم ج ١‏ ص /7/ نقلا عن : 
٠‏ 416 - قله 5 قداصم ممميعطومم مط 


١07‏ الرجع السايق ي ١ص‏ ا« 


عم اكأاات 


رأى وتعنليق : 


لعله من المستبعد انتستسلمالمدينة ‏ علىيد أبى حفص - 
بهذهالسهولة»وهىألتى أثبتت صلابتها وقوة صموذماءوعجزت 
قوات البيزنطيين على كثرة عددها » ومهارة قوادها عن اقتحام 
الدينة قبل ذلك - ورجموا عنها خائبين 'وإذا كانت الخلافة 
العياسية والمسثولون فى عاصمتها لم يستجيبوا لاستغاثة 
أملها ء فلا يؤكد ذلك ما روى عن استسلامهم السريع 
لأبيزتطيين » والحوادث القادمة التى أوردتها المصسادر 
الإسلامية تدر إلى أن.المدينة ظلت فترة من الزمان محتفظة 


وعلى فرض صحة ما ذكرته الصادر البيزنطية ٠‏ فمن 
ااحتمل أن دكون استسلام المدينة عملا قام به أبو حفص 
ومساعدوه دون موافقة أهل المدينة والمجامدين بها » ومما 
يقوى هذا الاحتمال ما ذكرته المصادر البوزنطية من سرعة 
دقض .أهل المدينة الاتفناق مع البيزنطيين بعد وفاة 
أأبى حفص )١158(‏ .* 


وكانت سنة 111ه / 3554 م على ما بيجو - سبسنة 
قاسية على ملطية وميافارقينَ وآمد وأرزن. وغيرها. بن الثغور 


(48؟1١)‏ المرجع السابق 


الجزرية » فقد ضعفت هذه الثغور عن دفع الروم عنها » وفكز 
أهلها فى التسليم بعد أن عجز الخليفة المقتحر عن مساعدتهم» 
ولكنهم قبل أن يقدموا على هذه الخطوة الخطيرة » رغبوا في 
استكذان الخليّفة وكتبوا إليه يوضحون ما هم عليه من عجز, 
ودطادون أن بمدهم بجنبد من عنده » ولكن لم يجبهام 
اند (ؤ1؟ل) .٠‏ 


ولكن هل استسلمت: ملطية بعد هذا: الاستكذان مباقير: ' 
آم أنها تتخرت ؟'الواقع أن المصادر العربية لا تعطينا إجابة 
شافية حول هذا الموضنوغ . ورواية ابن الأثير تفيد أن منطية , 
كاتت فى سنة 519 ه / 99١‏ مْ خاضعة لتروم »-وعدل “ذلك ' 
يضعف إهلها دن حمادتها أمام قوة الووم وكثرة جمعونسم 
( فصالحوهم وسلموا مفاتيح البلد إليهم : فحكموا على 
المسلمين ) (170) ٠‏ 


وكانت الخلافة لا تستطيع أن تمنم سسقوط ماطيه 

وغيرها من الثغور في ايدى الروم نطرا لظروفها الداخيه 
الذيئة » حتى تهيز بلخلافة ظهور شخديه عسكرية طموخة 
هرو القاف انخردى سعيك بن حمدان الذى ولاه الخليفة 'الموصن 
وديار ربيعة واشترط عليه «.نادل ذدك أن يس تنقذ منطقة ملطية 
من الروم ٠‏ وغزو بلادهم )01١(‏ * 

٠١1 أبخ الآثير.مصدر سبق جح "ا ص‎ )١755( 

٠ المصدر السابق + ا ص /االا‎ )١1١(' 

2 المصدنر السايق‎ )١131( 


0-7 


وخرج القائد سعيد بن حمدان بقواته سنة 519 هم / 
١‏ م فأنقذ سميساط من الوقوع فئ: أيدى. الروم. , ثم بسار 
إلي ملطية » وكلن به' جمع من الروم:ومن عسكر ملبيح الأرمنى' 
ومعهم ١‏ بنى بن نفيس » (5؟1) ».خلما علموا بمقدم سعيد 
خرجوا من المدينة وخافوا أن دآتيهم سعيد فى عسكره من' 
إخارج المدينة » ويثور أعملها بهم من.داجلها فتكون نهايتهم: 
الأليمة ٠‏ فغادروها » ودخلها سعيد وعادت المدينة مره أخرى 
ال ا ارو 0 


تعثيل ارد البيزنطى : 


وا او ا هر اكولس ف العزاق 
النتى انتهوت تق تقريبا سنة لاالا م 1 لخدن مم زففدة وظهور 
القاكد البارع سعيد بن حمدان الذى كانت له جهوده الموفقة 


5 01 كان صلم المقتدس ثم دفعتة تقليات المنياسة فى يغداد الى 
هرب ألى بلاد الروم وتنمى وكان يصاحب جيوشيم الى يلاد السلمين ٠‏ 
أبئ الاثير المصدي السايق عب 1١١1٠‏ 9 

زففدة المصدى السابق 
زففدة) القرظلبى مصدر سبق ج 3١‏ من تاريخ الطبرى طن ؟ ٠‏ وها 
بعدها ابن الأثير ج اسن نف 


ا ات 


:فئ تثيبيت الوجؤد الإسلامى 'فى بعض الثغور » ويمكن «ن 
.نضيف. إلى ذلك انشغال القائد البيزنطى كؤركواس بالحرب 
فى أزميفية » وخلو الساحة من قائد بيزتطى يضارعه شجاعة 
ومهارة واحتمام 0 بالقتبال فى أرميتية 'وترك منطفة 
الثغور الجزرية يمكن أن نفسره بأن البيزنطيين وجحوا فى 
هده الخترة أن القضاء على النفوذ الاسلامى نى أزمينيسة 
اهم لموقعهماء وللتقارب بين الأرمن والبيزنطيين » 
“وقد وصسل بعض الأرمن إلى مناصب «رموقة نى الدولة 
البيزنطية » وربما قدروا أن ذلك خطوة فى سبيل تحقيق 
هنذهم ذى منطتة الثنور الجزرية ٠‏ 


وبالنسبة للقائد كوركواس قد تكون خيبة الأمل الذئ 
صدادفته أول الأمر فى منطقة الخغور بعجزه عن الاستبلاء على 
عإطبة سنة 5١5‏ ه./ ادام (25؟1١)‏ قد صرفته إلى منطئفة 
اخرى عى 'أرمينية » وقد يكون أصله الأرمنى )١175(‏ هو الذى 
خفعه, إلى تطهير هذه المنطقة من النفوذ الإسيسسلامى قيل 


الجزردة أن ثمال الخادم والى دم 5 بهجومزن 


(1!0) ابن .الاثير المصس السايق ج صن 145 
(175) حسين : د ٠‏ صاير دياب مزجع ,سيق ص 186 


اسد هلاه 


ناجحين على الاراضى البيزنطية سنة 9إ5ا هم الخد" زففقة 
مها كان له أثر فى أن ريخف الضغط على المسلمين فى الخخون 
الجزرية ويشغل البيزنطيون إلى حد ما بهذين الهجومين 


وتطلع الروم للاستيلاء على ملطية سنة لم / 155هم, 
وإددوا الجيوش اللازمة لذلك.ء ووصل الخبر إلى السبامين 
حنال : سن "الخائم أحد كبار القنادة العسكريين في 
أليولة العياسية' ب الع الْهْحوم على' ملطية أحيث كاتب 
ه بنى بِنْ نُفيس ؛ الذى أضبح موضع ثقة الروم » يستدعيه 
ده 0 ودمنيه » ويسأله أن يصرف ' الروم عن ملطية ونجح 
بي بن نفيس فى صرف الروم عن ملطية . وأقبل إلى الموصل 
ففرح به وؤنس 090 1 


وبعد عامين من هذا التاريخ في سنة ام / 335 م 


تمكن القائد كوركواس من الزحف إلى المدينة بقوات كبيرة » 
وحاصرها » ونجح فى الاستيلاء عليها (155) ٠‏ 


5 


, بن اليج ١‏ هن 115. .من 510 + 
رن أين الاثير امختدر مدق 5-3 1 ص 0 


ااه 


انهار ثغر ملطية 


سقوط 1 لية : 


ساعبت أحوال الخلافة 'العباستة المضطربة القبائد 
البيزنطى كوزكواس الذى عاد إلى ثغور الجزيرة على مهاجمة 
ملطية سنة ؟الا هم / 155 م ٠‏ بجيش بلغ عدده خمسين ألف 
مقاتل وحاص المدينة » وقأوم أعلها الحصار مدة طوينة حتى 
هنك آكثر أمنها من شدة الجوع )15١(‏ مما يدل على صمود 
أعنها وعنادهم وتضحيتهم ويدهد بتوة إيمانهم » وحينكذ 
. وقت: الدينة فريسة سهلة فى أيدى البيزنطيين » وسلاح 
الإحصار والجوع سلاح طالما استخدمه البيزنطيون ضد مدن 
الكغور الإسلامية ٠‏ 


ويذكر ابن الأثير :ن « كوركواس »' ضرب خيمتين على 
إحداهما صايب » وقال من أراد النصرانية انحاز الى خيمة 
الصليب ليرد عليه أعله وماله ‏ ومن أراد الاسلام انحان الى 
الخيبة الأخسرى ؛ وله الأمان على نفس ه ء وتبلغه 
مامته (051) ٠‏ 


' (*44] القرطيى مصدر.سبق ج ١١.‏ من تاريخ الطبرى سّ ٠ ١67‏ 
لفتنة اللضلعين عن دينهم ونشر' النصرانية بينهم طريقة: غير انسانية لانه ا 


ب اس 


3 وقد لضطر كثير من المباطين تحت ضغط ماطف إلى 
الانحياز إلى الخيمة التى عليها 'الصئيب ظمعا فى 'مليهبم 
وأموالهم » أما الباقون فابوا أن يستساموا لذلك فأرسبل 
الروم معهم بطردقا يبلغهم مأمنهم » وفتحت المدينة بالأمان 

مستهل جمادى الآخرة يوم الأحد )١55(‏ سنة 7ال م / 3974م 


وهكذا لم تكن مصيبة أعل ملطية فى فقد بلدهم التى 
0 أحبوها وأخلصوا ذئ الدفاع غنها فحسب بل كانت مصيبتهم 
كَذْلِك فى أمليهم وأموالهم 0 وإذا كان ابن الأثير قد فكر أن 
الروم بعثوا مع الراغبين فى ترك الدينة يطريقا د 

مامنهم ذ لكر لبن تبراق الو أعطوا أعل ملطية الأمان 
حتى تمكنوا منهمثمغتلوا منأململطيةخلقا كثيرا وأسروا ما لا 
يحصى كثرة (1517) » وما ذكره ابن كثير يدل على سوء أخلاق 
البدزنطيين ونكثهم العهود وقسوتهم ٠‏ وليس ببعيد ان 
يكون ذلك هو الذى صجر منهم تجاه أهل ملطية » وبخاصة 
آن هذه المدينة كأن'لها دور كبيز فى جهادهم + وقاومتهم يعناد 
وإصرار عندما أاحوا بالهجوم عليها » وما لنا نس تبعد ذلك وقد 


'تستفل الظروف: السيئة التى تحيط بالبشى ٠‏ والدين انما يتشر_بالاقتبساع 
والحجة , وما فعله الروم هذا يشبه .الى حد كيير ما حدث فى طرسوس بعد 
“ذلك فقد خصدو! فيها. علمين بدل' الخيمتين , ولِكن الخيار كان بين الاقامة 


فى بائد المسيحية ان بلاد: الأسلام” :. أنظر الحموئى مضشنس سيق ج 4 
ص 98 / ول ٠‏ 


(157) المصدس السابق ٠‏ 
(187) مصدن منيق ب 11 من 2١17‏ * 


- ١114 


ارتكيوا اعم ا ا و ,بلوتى 


فق المسكميق 8 ن وندسوا قببو (وميلوا بهم نسنة.؟(9 + يع 
لهم في الأسبتيلاء على 0 111 د 


ووقف اللسكمين من سقوط ملطبه : 


...كان سقوط ملطية.فى أيد ى.البيزنطيين مبخةٍ ؟كلم ر 
م خسارةكبرى للمسامين جميعا ياعتبارها الثغر إلأول 
يين. جغور الجزيرة والقلتعة الحمصسينة اللدفاع عن الأمية 
الإسلامية. 09 , ودوضح البحث موقفٍ المجثمين .من سقوطهبا 
على مستوى الحكومات وعلى مستوي الشُعوب ٠‏ 


'. .أولا : موقف الحكومات الإسلامية : 


اما موقف الحكومات فيأتى فى متدمتها الخلافةالعباسية 
صاحبة الشرعية فى حكم العالم الإسلامى كله والتى يستمد 
.حكام الدولة المستقلة شرعية حكمهم منها » وكانت ملطية 
تابعة للخلافة العباسية تبعية مياشرة حين سقوطها ولم 
: يصدر عن الخلافة العباسية رد فعل: إزاء ذلك ك.ء ولِم تذككر 


٠ 94# أين الأثير مصدر سيق " ص‎ )١88( 


قلات 


: الأضادن شيا ايتعلق بهذا الأمر 0 وليل ” الخليفة الجسديد 
ه الراخى » ( ااا موكلام /54ك- يكم ع( اذى توني 
الخلافة قبل ما يقرب من شهر من سقوط ملطية. ؛ كان منهمكا 
فى الختيار رجال دولته 0 وثثبيت حكمه 0 وكان القبسادة 
وكبار رجال الذولة يتطلعون إلى تَحسَيق أوضاعهم ذ فى. العهد 
0 » بالإضافة إلى آمر فى غاية: الأعميةٍ وهو إن.حطسر 
لترامطة كاز ان لم ينته يمد وإن كان كان قد سكن معن 
0 على ما يبدو عدم إرسإل 
الجيوش إلى منطقة الثغوز وادخرت قواتها لمحارية الفرامطة 
الذزن كان خطرهم. أشد من خطر البيزنطيين فى نظرهم ١‏ 
وقى نفس الوقت أرسلت إلى' زعيم القرامطة أبى طادر سنة 
1 0 هر دعوم إلى طاعة الجليفة « ليقره على ما تحت يده من 
البلاد' .« ودقاده بعد ذلك م شاء من اليلدان « ويلتمس منه أن 
يكف عن الحجاج جميعهم » وأن يرد الحجر الأسلود إلى 
دوضعة »2 فوعد أبو طاهر بالكف عن الحجاج » ورهض رد 
الحجر الأسود » وفى نفس .هذا العام خرج. جماعة من أصحاب 
أبى جاهر الترمطى .فهاجموا تواحى توج (155) > ولم يوف 
أبو طاهمن بوعده, الكف عن- الحجاج فقد اعترض فىٍ العام 
التالى: 775 م ححاع الع اة, ولم يتمكنوا من أداء الحج فى 
ذه السبنة )١85(‏ 0 


00 


)١846(‏ 'المصدر “الشايق ب 1 ص 747 , ص 787 .وتواج 'هناينة بفارس 
قريبة من كازرون وبينها وبين شيران اثتان وثلاثون قرسخا . ٠‏ الحنوى 
.مصدر سيق اج 5 اص 01 8 5-6 


0 أبن الاثيى' إلمبيق السايق جه 0000 1 


56س 


وفى الموصل أقرب المدن الكبري فى العراق إلى ملطية 
والشغور الجزرية كان التزاع بين أفراد البتت: الحمدانئ عل 
“إمارة الموصّل وديار ربيعة وانتهى الأمر بقتل أبى العلاء 
سنعيد بِن حمدان 'الذى ولاه الخليفة الراضى المأوصل” ودخيار 
ربيغة , » على ند ابن اخيه ناصصر الحولة الحسن بن عبد الله 
سننةٍ 995.هء وبِعث الراضى بجيش على رأسه أبن مقله الوزير 
إلى الموصل » فلما قاريها رحل الحسن بن عبد الله » وبقى 
الوزير بالوضل يجبى منها الأموال » فاحتال أصح ناب 
.الحسنّ حتى تمكنؤا من حمل الوزير على العودة إلى بغغداد 
1 بعذ"أن أناب عنه من يحكمها ٠‏ وتمكن الحسن من البعودة إلى 
. للوضل *'وحارب نواب الوزير ابن مقله به! » وتمكن فى 
النهاية : من الانتصار عليهم » واستولى على الموصل ٠‏ وكتي 
: الخليفة. يسأله الصفح 0 وأنه سيضمن له البلاد فأجيب 
ى ذلك 05 . 


ويكششف لنا ما حدث فى الموصل عن حقيقة هامة » وحمي 

1 أن الخلفة لم تكن .-عاجزة تماما عن إعداد الجيوش وإرسالها 
الى أى مكان فى هذا الوقت.. ولكنها كانت تفضل إرسال 

الجيؤةى إلى المناط التى.يتعرض تفوذها فيها إلى الاجتلال 

وما يتبع ذلك من نقص مآ يرد إليها من مال عن إرس الها 

إثى مذادق الثغور التى ليس فيها إلا القتال والأعوال » وفى 

. هذا إشارة إلى أن الدولة العباسية فى هذه الفترة كانت تقحم 


([(ففلف الهمذاتي عدن تقدم اي للا من تاريخ الطبرى ٠‏ ص 0556 , 
أيان آلآثين مضدر سيق ج 7 ص 748 ,.سن 541 ٠‏ © 


هس-ا5١‎ 


المصالح المادية على القيم والمبادىء التى تمسك بها الأونون 
فى وجوب الجهاد وحماية العقيدة والدفاع عن ديار المسلمين 
وأعرضهم * 


أما فى شرق العراق فكان هناك نزاع بين القوى 
العسكرية على امتلاك أقأليم هذه المنطقة ..وتقدم « مرداويج 
.ابن ريار » حاكم الخولة الزيارية فى إقليم 'الجبل , والدتودي 
دلى الأحواز من على بن بويه ‏ مؤسْسٍ الدواءة البويهية التى 
سيكون لها الأمر والتهى فى بغذاد بعد ذلك - وَرضى على أن 
يكون نائبا ارداويج فيما تحت يده » ما قتل مرداؤيج » تقدم 
نياقوت ‏ من. قواد. العباسيين ‏ إإى الأهؤاز » واستولى على 
هذه الولاية ٠‏ 0 3-75 


ثم التقى بجند بنى بويه عند أرجان » وانهزم ياقوت 
هزيمة لم يفلح:بعدها ثم جرت مراسلات للصلح انتهت بأن 
جهل الخلرفة الراضى بلاد فارس لابن بويه واستقر ياقوت 
بالأموان وذلك سنة 5559 ه )١58(‏ وبذلك انشغلت حعسذه 
القوى الإسلامية عمأ يجرى فى ملطية ومدن الثغور الأخرى 
وانصرف القادة السكردون عن العدو الخارجى الذى يتريص 
يهم وببلادعم باننزاع فيما بينهم على- الساطة والنفوة ٠‏ 


٠ 15 ابن الاثير الصدر:السابق ج :”ص 7178 , من‎ )١144( 


7ه 


وفى الغرب كانت مصن هدفا للخملات الفاطمية المتؤررة , 
وقد ارسلت الحولة الفاطمية سنة 55١‏ مه / 3505 م حملة 
أخرى استمرت خوالى ثلاث سنوات تخللها صاح سنسنة 
ها / 984 م بين المصريين وقأئد القوات الفاطمية لم 
يحترمه الطرفان ٠ )١59(‏ 


* وثم يكن هنالمتوقعأنيقدم الفاطميون مساعدة للدولةالعباسية 
بلتوقع أن يتدم الفاطميون مساعدة لادولة العبساسسية 
لاه ترداد ملطية والوقوف ذى وجه البيزنطيين » فقد كان هناك 
العذاء السيادى » فالفاطميون يعتقدون أنهم أحق بخلافة 
المسلمين من العباسيين بحكم انتسابهم إلى فاطمة الزهراء 
رفى آلله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ )١6١(‏ 


هذا إأبى .جأنب الاختلاف المذهبى بين العباسيدن السنة 
والفاطميدن” 'الشيعة ». وتطنع الدولة الفاطمية النتية إلى 
الأستيلاء على ١‏ قاليم الدولة العباسية الهرمة » وقد رأينسا 
محاولانهم الاستيلاء على مص ٠‏ 


أما القوة السياسية الكبرى الاخزى فى الغرب فكانث 


رحكل الكندى : أبى عمس محمد ين يوسف ولاه مصر من من ل 
ص 7١1‏ تحقيق د * حسين نصار دأر صادر بيروت بدون تاريخ » مسكويه : 
أبى عذلى احمد ين محمد تجارب الاعم وتعاقب الهمم ص 584 , صن 30 
القاهرة” 1_3 ء 

(16) حسن د + حسن ابراهيم تاريخ الدولة الفاطمية من م 
الطرعة الرايعة :> مكتبة | التهضة المصرية القاهرة للكام. ٠52‏ 
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الدولة الأموية بالاندكين رع انشمتاك عداوةقديمةبينالأمويين 
والعياسيدن لا 3 تشجع على تقديم هؤلاء الأمويين مسساعدة 
للمراضيين فى محلتهم » كما أن تخوف الأمويين بالأنحلس من 
الدولة الفاطمية الناشئة :تجعلهم دائما على أهية الاستعداد 
مختطيق. مكائل قوتهم كص سيا للمتلجات ولا يفادرؤن 
بإرسالها إلى بلاد الشرق البعيدة ٠. )16١(‏ 


هذا فضلا عما فى إرسال الجيوش من المغرب والأندلس 
ون تكالدرف ياحهظة وتضحيات جسيمة قئ المال والرجال نظرا 
نطول الطردق ‏ بالإضافة إلى ها حر عليه آخل الغرب من 
ترك أمور الشرق ومشاكله لأبنائه لأنهم أكثر دزاية بها , 
وقدر على تصريفها وحلها ٠‏ 


ثانيا : موقف عامة الكسامين : 


آما وقع سقوط ملطية على عامة المسلمين » ؤهى الديئنة 
النى لها مكانتها وآمميتها ذى الجهاد ذد البيزنطيين فقد 
ضنت علينا المصادر بكشف أثر سقوط المدينة فى أوساط 
السلمين إلا ما كان من قصائد قيلت لتعير عن هذه المأساة ٠‏ 
وقد سباق الحموى (؟15١)‏ أبياتا من إحدى هذهالقصائد وفيها 


ركمن : * احمد مختار فى تاريخ المغرب والآندلس سن 1546 
وعا بعدها ا ة الثقافة الجامعية الاسكندرية يدون تاريخ ٠‏ 
(197) مصدر سبق ج © ص ١517‏ 0 


. 158ا نه 


يقول الشاعر : 


أبصرت سيفا أو سمعت صهيلا 


هدم ا لحمستق سورها وقصورها 
فسمعت فيها للنهساء عويلا 
والعلج (؟١١)‏ يسحبها وتلطم كفه 


متوردا يقق )1١5(‏ البياض جميلا 


قالوا الصليب به! بأمر كابت 
قد أظهروا الصلبان والإنجيلا 


وأمذل هذأ الشاعر لسان حال جمهؤر المسلمين فى ذلك 


أما ردود. الأفعال الأخرى العملية كما حكث من عامة 
المسسسلمين بعد مقت ل القلبائدين عمر ابن 
عدد الله الاقطسع وعلى بن يحيى الأرمنى مسسنة 8 هاما 
وتحصدثئنا عنه من قبسئل ‏ من تجمع الناس 
ودعوتهم الغاضية إإى الجهاد وردع الأعداء ٠‏ وجمع الال 


(16) العلج الواحد ن كقار العجم ٠‏ الرازى : محمد بن ابى بكر 
مختار الصحاح ص 78 الطبعة الاولى القاهرة 1١١١‏ ه ٠‏ 


ب ه150 مه 


وإرسال المجاهدين لفخغور (5 )١‏ + فبالنسبة لسقوظط ملطببة 
ىم 3 تتحدث المصادر عن شىء من هذا القبيل » ولا يمكن أن يكون 
ذك عن خيل 'بما يجرى فى التغور أو انصراف عن. الاهتمام 
بهذه الأمور » وذكن يبحو أن المسلمين قد ند شغلوا ‏ فى هذه 
الفترة ‏ لأمور أخرى أكشر قربا والتصاقا بهم فإذا نظرنا الي - 
خراسان وفارس وجدنا الصراع “العس._كرى بين بتى بويه 
وغيرهم من القادة العسكريين » وقد شغلت المعارك بينهم 
افكار الناس ونلهتهم مما يجرى فى ماطية وغيرها من الثغورء 
هذا فضلا عما الم بخراسان سنة 759 ه من الغلاء الشحيد 
والجوع الذى أودى بحياة كثير من أحل خراسان » حتى عجز 
الذافس دن حفن موتاهم )١653(‏ ». 


وفى العراق انغمس أهل بغداد ‏ عاصمة الخلافة فى 
حلافات مذهبية وفقهية » وسيطر على عامة الناس فيها بعض 
ل:غلاين فى الدين منالخنابلة وتزعمهم « البربهارى » (151)» 
وقد اراد ال".مئد ابن يدق ان يقبض عليه لإثارته الفتنة فى 
بغداد ولكنه هرب فاخذ جماعة من أعيان أصحابه ٠ )1٠58(‏ 


)١ 5(‏ يقق البياض شديد البياض ناصعه المصدر السابق ص 754 ٠‏ 

(ه06) الطيرى مصدر سيق ي ؟ ص 7 ابن الاثير ج انا 
أبن كثين جح ١١‏ ص " ٠‏ 

ركه١ا)‏ ابن الاثير ممندر سريق جح 1" ص 5 ٠‏ 

)١61(‏ هى الحسن بن على بن خلف ايو محمد البريهارى الققيه العايد 
شيخ الحنايلة فى يغداد » توقى سنة 19 ه اين الاثير ٠‏ بج اص 157 ٠‏ 

(168) المصدر المنايق ٠‏ 
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وم تنته آمر هذه الطائفة عند هذا الحد بل على النقيض 
من ذلك تعاظم امرهم وقويث شوكتهم » واضطلعوا بانفسهم 
بالآمر بابلعروف والتهى عن المنكر واستخدموا القوةوالإرهاب 
فئ تغَيدِر المنكر » ونفذؤا ذلك مع “العامة والقادة عاى السواء » 
وأصبح الناس'منهم فى هلع وقام صاحبْ الشرطة غفىبغداد 
2 ده الطائفة » ومنعها من الاجتم ماع » ويحظر 
مذاظرتهم فى مذعبهم + فلم يفد ذبك وزاد خطرهم وإجرامهم » 
:وكان لابد من تدخل الخلينة شخصنا للقضاء على هذه الفتنة , 
مخرج توقيعالخليفةالراضىسنة؟7 ام بما يقرأ عل ىالحنابلة, 
يذكر عايهم آفعالهم اللمذمومة » ويدعوهم الى الابد أن 
عنهنا ويهددهم بالضرب والتشريم وحرق منازاهيم 
ومحالهم (169) 5 ل ييف 


وهكذا شّغْل الحنابلة ‏ ذىهذهالخترة الخاسمة ‏ أنقسهم 
نهذه الأمور * وانشغل الناس بهم وغفلوَا عن أمر عظيم وهو 
سقوط ملظية 'قئعة المسلمين المجاعدين والكغور الأخرئى فى 
ايدى البدزنطيين » وانتهاك حرمات السلمن فى هذه الثغور » 
وقتل الكثيرين منهم ٠‏ ومحاولات هؤلاء النصارى نشي دينهم 
عنى حساب الم مين فى هذه المناط ق» ولى وجهوا جهودهم 
لبث الحماس للجهاد ؛ ودفع المسلمين إلى اللحاق بالثغور 
لحرب البيزتطيين » ومنع س قوط مدن الثغور الأخرى واستعادة 
ما ضاع منها لكان خيرا لأمسامين وأنفع لهم ٠‏ 8 


0ك 


(165) الهمذاني" مصدر سبق ي ١١‏ من ,تاريخ الطبرى' ص 54؟ , 
ص 756 , ابن الاثير الممسر السابق ج "' ص 748 ٠‏ 


ا 0 5 


وفى مصن أنشخل , العامة بالصراع بين العبساسيين 
والفاطميين على أرضها من أجل السيطرة عايها ٠‏ ثم ما كان 
د مجاواية الإخشيد تدعيم سلطانه بها ٠‏ 


' أسبابٍ سقوط ملطية سنة 599 ه / 595 م1 | 
أولا : بالدسدة للجائب الإسلامى : 


١‏ الحالةالسيئةالتىكانت عليها الخلافةالعياسية» فقد 
ضعف شان الخلفاء ء وازداد تحخل الأتراك فى شئون إالحكم , 
وتطلعوا إلى مصالحهم الخاصة ء ولم يراعوا الصالح العام 
بعسامين » وقد حرم وا على أن يجعلوا الخلانة فى من لا يجسن 
القيام بأعبائها ليظل لهم النفوذ والسلطة ».من ذلك ما جحث 
دعد وفاة المكتفى فتد عدلوا عن ا ل ل 
نضوجه وكفاءته » إلى جعفر بن المعتضد الذى لقب بالمقتدر 
نة 5960 هاء وكان صبدا فى الثالثة عقر من عمره (15-0) + 


وكان الخافاء الذين عاصروا فترة اشتداد الهمجوم 
البيزنطى عاى ملطية من.سنة ؟١3؟‏ ه وحتبى سقطت فى أيدى 
اليوزئطيين دئة 1 مط هم اللقتحر والقاهر والراضئ أه 
٠‏ القتحر فاند تولى الحكم سنة 536 ه / 8م م ؤامتجت فتبرة 


3 (160) مسكويه : تجارب السك يو ا ان 


-158 


حامه إلى سنة و لأ عي ا ا 
'الحكم .."وكان المقتدر مبذرا ِخلت:بيوت المال : ٠‏ وقد ولد ذه 
الفترة سوءا اختلاف من حوله من القإذة في الأهواء والرأى , 
وقد خلع المقتدر ثم أعيد إلى الخلافة ثم قتل (171) ٠‏ 


٠.‏ وتولى دبعده القاهر . ومكث فى الخلافة حتى سنة كاه 
وجء اختيار الاتراك نه بناء على نصيحة أحدهم بالابتعاد 
عمن نه أم وخابة وخدم يدبرونه ‏ كما كان الحال فى عهمد 
المقتحر وأنه لابد من رجل كامل « يحبر نفسه ويحبرنا ع1 )1١‏ 
وقد عرف القاهر بالقسوة » وسوء الأخلاق والغدر فخسافهك 
بعضن “القادة الآتراك » ودبروا للتخاص منة ,» ونجحوا فى 
خلعه فى الخامس من جمادى الأولى سنة ؟]اا هم / عر م 
وسملوا عينيه » وولى القادة والخدم بعده الراضى (158) 2 
ولم.يمض على خلافته هر واحد حتى ستقطت ملطية فى 
جمادى الثانية ؟9؟ هه ٠‏ 


0 ىم هذه الغخرة هيبة الخيفاء 0 وأصبحوا 
بمماجمة حدودها وانتقاص أطرافها (5كل) ٠‏ 


(111) أبن طباطيا / محمد بن على ا معروف يابن الطقطقى ٠.‏ الفخرى 
فى الآداب المبلطانية والدول الاسلامية ص 777 , ص 710 القاهرة 1171م 

ل ابن الاثير ممدر سبق ج 7 سن ١‏ ,اص 777 ء, أين كثير 
مصدى سيق ج ١١‏ هن ١7١‏ الخشخرى مرجع سيق ص 7084 ٠‏ 

(07) أبن الاثين ادس اأسايق ةا ص 778 , من 739 ٠‏ 

(118) د ٠‏ حسين إرراعرم دريخ الاسلام مرجع تقدم ج ؟ ص 9 ٠‏ 


225 ادك 


؟ - الفتن الداخلية ء وقد احتلت فتنة 
القفنترامطة (ه137) مكان الصسدارة " 0 وقد تركز 
تحاط خؤلاء العامة في 00 وامتد: نفوذهم 
١‏ ع كار و يا و 0 
أشند هنذه الغزوات سنة 8١١‏ ه (1773): ء كما هاجموا الكؤفة 
سنة 37اا ه (/[13) نا 


وفى سنة 5١15م‏ توجه القرامطة إلى العراق:,» ووجهت 
الخلامة العباسية لحربهم: « يوسف بن أبى الساج » من كبار 
القادة العسكريين .» ؤاكنه هزم أمامهم وأسس + فوجهت 
الخلافة خيزة من لجيها من القواد » وفى مقجمتهم مؤنس الخادم 
( المظفر ) ونصر الحاجب وعارون بن غريب الخال وآبا الهيجاء 
الحمدانى » ومعهم جيش الخليفة الذى بلغت عحته نيفا 
وأربعين بننما كان عدد جيس القرامطة آلفا وخمبسمائة 05 
واثدار أبو الهدجاء ء بقطع قنطرة على نهر ( زبارا ) على بعد 
فرسخين من بغداد 0 وكان الذهز ينصبل بين الجانبين 
ولم يتمكن القسوامطة من العينيسوق الى جيش العباسيين 
عمق الذهر » ولما أشرفوا على عسكر الخليفة 
«رب جلق كثير إلى بغداد من غير.أن يلقوهم : فلما رأى أبو 


0013 ابن الاثير: الصسس السبايق ي 7 ص ٠ ١70.‏ ابن كثير اللمدر 
السنايق بج ١١‏ م.7847 ٠‏ 
الاثير المصدر السابق ي 1 ص 18٠‏ 0 
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الهيجاء ذلك قال لمؤنس ؛ذكيد رايت ما أشيت به 

قوالنه لو عبر الترامطة الذهر لانهزم.كل من معك ولاخذوا 
بغداد ) وبعد أن يس الفرامظةٍ من مقامهم انصرفوا إلى 
الأنيار ولم بحسر أحد على اتباعهم إنيلقة وسان أبو طاهر 
من الأنبار إلى الجزيرد ينهب ويقتل وجيوشس العباسيين 
بماجزة عن التصدى لهم كم عاد الترامطة أدراجهم إلى 
مو'أطنهم نلة ف 


.ودذب,هنؤلاء القرامطة على اعتراض طريق الحجحاج 
وترودعهم » ومن أفظع ما قاموا به فى هذا الصدد ما حسحث 
سننة !79 ه ون ترويع حجاج بيت اله الحرام ونهبهم وقدتل 
بخضهم حتى فى المسحجد الحرام 5 وفلع الحجر الأسود 0 ونذله 
اإإنئ هاكر (/01)-* 


وام يحبث في التاريخ أن انتهكت حرمة الم جد الحرام 
إى هذا ١‏ الحد لفل 0 وبعث الخليفة الفاطيى المهدى إلى ابي 
:طاهر الذى دن يدعى التشيع - يلومهة ومدرا منه ذي الدنينا 


(114) القرطبى حصس سيق جا ١١‏ من تاريخ الطيرى ص ١١١‏ 
الهمذاتى مصدسر سبق ج ١١‏ من تاريخ الللبرى من 2 ابن الاثير يي "١‏ 
ص لا4١ا ٠‏ 


ا 0 . 
12 ابن لكين المدر اسايق + ١‏ من من 45ح 6 أين 
أكثير مصدر سيق جح ١١‏ من ص أص 3137 3 
زللهنة الخضرى مرجع شيّق ص "اهلا" - 


لكك 
والآخرة إن لم بعد الحجر الأسود إثى مكانه » فاعاده [قشنة : 


وكان لظهور هؤلاء القزامطة أثره الكيير فى ترويع اعل 
العراق والحجاز » وعندما بلغ أهل مكة مسير القرفطى يبوم 
سنة 5١5‏ ه نقلو! حرمهم وأموالهم إلى الطائف )١75(‏ 2 ومذر 
امل بغداد فى الهرب من الدينة إلى حلوان وعمان سنسنه 
.1ه عندما أقبل القرامطة إلى العراق:(1175) وكان ما فعنه 
القترامطة بالحجاج وترويعهم سببا فى منع آهل العراق من 
أداء فردضة الحج سنة 5١؟‏ هم حيث ذكر بعض المؤرخين أنه 
لم يحج أحد من العراق خوفا من القرامطة )١0(‏ » وعندم' 
كاإنوا يصممون على أداء هذه الفريضية فى بعض الأعوام كانوا 
'يسلكون'طربنا غدر معهودة ليسلموا من أذاهم زنشدة 0 ٠‏ وعندما 
خزج .القائد مؤنس الخادم للحج سنة 5١؟‏ ىه خرج ذى. جدش 
كذرف ذوفا من القرامطة » ؤتفادى الإلتقاء بهم 0ا1). ., 


. وهكذ. ظهرت الخلافه العباسية عاجزة عن التصدى 
لاعتتداء ت الخرامطة » ومنع جرائمهم 2« بالرغم من كثرة عدد 


٠ اين الاثين المصدر. السابق أبن كثير المصدر السابق‎ )١790 
, 515 الهمذاني عدو سبق . 5-5 من من تاريخ الطيرىٍ من‎ ) ١7 
٠.1860 ابن الاثير 2-5 اهن‎ 
, ١57 من تاريخ الطبرى سن‎ ١١ الهمذاتى. مصدس تقدم‎ )174( 3 
٠ ١4ا7 أبن الاثير الصدر السبايق 3 3 صس‎ 
١١ج الهمذانى» المصدر: الستابيق صن-54؟ أبن كثير مصدر سيق‎ )١76( 
4 16 سن‎ 
916 أكقلة ابن كثين الحمدر السارق 2 11 عن‎ 
١ ٠ 1١5 المصدر 'السايق صس‎ )077(. 


ال لاا ب 


والحرص على اموت ٠‏ وهذا ما لم يتوفر تجنود الخلافة الذى 
ملا الطمع نفوسهم وسيطر حب الحنيا عليهم ٠‏ 


وكانت فتنة الترامطة نى مقدمة :هتمامات الخلافة 
العباسية : وكان خطرها لا يقل فى نظرها ‏ عن خطر الروم 
فى الخغور ء إن لم يزد عليه , بعدما اس ستحوا 
دماء االسسلمين وأموالهم وحرماته م » واستهانوا 
بمنحساتهم فهم العسدو القريب الدار » الحال بين 
'أظهر السلمذن » وقد كلفت فتنة القرامطة الحولة العباسبية 
الكثير من الأموال » وجندت إها خيرة قواده! وجنسوبها ٠‏ 
ودغلتهم المعارك مع هؤلاء القرامطة عن الالتفات إلى الخطر 
البيزنطى على ملطية وغيرها من الثغور ٠‏ 


* د النزاع بين القادة العسبكريين ٠‏ فما إن 
خف ضغط القرامطة على العراق حتى برزت على 
السطح فتنة أخرى اسستجوذت على أهتمام القادة العسكريين 
'وصرفتهم غن الاهتمام بالثغور » ودى التزاع فيما بينهم ٠‏ 
وثنافسهم على 'النذوذ .والسلطان » وقد ظهر ذلك واضحا فى 
آخر عهد المقتدر “بين القائيين مؤنس. الخيسادم ( المظفر ) 
ومحمد بن يأقوت ٠‏ وكان مَؤْنسٍ قد وصل إلي مرتية علدا فى 
الدولة العداسية » نظرا لا قام نه هذا القائد من جهسْنود فى 


لات 


تثبيت سلطان الدولة » ولحروبه الموفقة ضد البيزنطيين حتى 
أصبح بمثابة القائد العام للجيوش » وكان الخليفة يمتخل 
للا يشسير به ء وعندما رأى مؤنس أن الخليفية 
الهامة سنة 909 ه طلب من الخليئة 
عزاه دن هذه المناصب لأنه ليس أهلا لها-, فعزله الخليفة 
وأدعدة إلى المدائن (178) ولثم ينته الأمر عند هذا الحد ٠‏ فقىا 
تولى الوزارة الحسين بن القإسم » وأخذ الحسين يحبر تلقضاء 
على نفوذ مؤنس الخادم » وبعث إلى محمد بن ياقوث يستقدمه 
إلى بغداد » وجمع الجنود » ومال المقتدر إلى جانب الوزير 
ومحمد بن ياقوت »'فقد حدث بين الخليفة ومؤنس ما كدر 


ضخو المودة ببنهما )١15‏ . 


وإزاء ما حدث ذهب مؤنس بجنده إلى الموصل وادعى أن 
الخليفة ولاه علدها وكتب الوزير إلى الحمدانيين سنة 5٠١‏ هم 
يطاب منهم قتال مؤنس فتاتلوة ولكنهم هزموا أمام مؤخس 
الذى إستولى دلى الموصل وأخذ اموال بنى حمدان + ثم آخذ 
مؤنس طردقه إلى العادمة سنة ١؟؟‏ ي وتراجعت أمامه طلائع 
الخليفة المتقدر, 8 وفكر الخليفة فى ترك بغداد بأؤنس والذهاب 
إلى واسط » واكن محمد دن ياقوت منعه: من. ذاك. ودلتِ: منه 


م لفسا م أسيق 2 ١‏ من ق الطبزئ من 3517 , 
اي الاثير ميدي سبق > .بص 511 


- ١55 


الخروج بنفسه للقتال 2 .وبدن له أن جنود مؤنس, إذا ل دأوه 
تركو[ مؤنسا وانضموا إليه ٠.‏ 1 


.. وانهزم. جند الخليفة قبل أن ديصل الخايفة إلى ميدان 
"القتال.. .وانتهوى الأمرنيقتل الخليفة المقتدر » وانتصار القائد 
مؤذيررا لنى-.خصومه. ٠ )08٠0(‏ 


٠‏ وبعد تولية القامر الخلافة استوحش: مؤنس اللتنتاكم 
ويلدق.الحساجب وولده على والوزير أبو على بن فقاته من 
القاهر وذددتوا.عليه » فى الوقت الذى علت فيبه منزلة محمد 
.ابن ياقوت: عند القاهر الدى عزم علئ الإدقاع بمؤنسن » وينعد 
سلسئكة من المؤامرات والحسبائس » انتهى الأمن بقتل مؤنض 
ودلدق وولده على وذلك سنة ١كلا‏ ه 41ا) 5 


اما أبو عاى: بن مغله فقد اختفى » ولم يتمكن' الىة.سز من 
القيض عليه » وأخذ-ابن مقلة يدبر المكائد للتخلص من القاهنء 
واتصدل درؤساء الستاجية والحجزية (185) واخذ ا على 


00 رار مسحي لراك هي معان 

(181) اين الاثير المصدر السابق جا من ص 1755 امن ولا, » اين 
كثير مصدر سبق جة ١ااص‏ 7لا ٠‏ 

)١145(‏ السباجية أتباع ادن أبى الساج احد قواد المعتمد ' والحجرية 
جماغة من الشجاب يقيمون.فى حجزة منفردة .-ؤهم-فرقة من الحبسرس 
الخاص فى قصور الخلافة ب د ٠‏ حسن ابراهيم- تاريخ الاسلام منجع تقدم 
ج لاا ص لاا حاشية )53١(‏ | 2-. : 
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'التاهر » » ويخوفهم هن لظفا و0 قت ا من القاهر بعضص 
التحصرفات أكدت لهم هذه المخاوف م وما رَال” بهم حتى 
قاموا بالقبض عليه وخلعوه من الخلافة ثم سملوا عينيه فى 
الخامس من جمادى الأولى سدنة 11م 37 


5-6 في الوقت الذى كان فيه البيزتطيون يطرقنون 

مدن الشغور » ويهاجمونها 0 وأهلنها يستنجدون ويسناغيثون» 
همك القادة: العسكريون فى مغارك داخلية ومؤامرات' لأتهدف 
وى زنادة :التفون الشخضى » والرغية فى الإنتقام وتحتيق 
السيادة واللكانة العالية ٠‏ 


6 إن جنج الحولة وقادتها ب وجلهم من الأتراك ‏ كان 
ينص هم الكسسعور بااولاء لليولة 011 
دظهسر دن تتيع الأحسسداث - ولم يكن يحسركه د م 
التتتال حمية لدين ولا غيرة على حرمات ولا دفساع عن 
'وطن نعموا بالإقامة فيه ى تمتعوا بخيراته 2.دل كان اللسبال 
' مقلم الأول 3 ومحركهم -القوى ْ“ وقد عبر عن هذا 'اللعذنى: : اجن 
“مق قثوتاد ٠‏ هذا العصى. نو محمد بن باقوت عندما ذهب س. فى 
يت "ون : القادة»- إلى الخليفة القتحن لطلب: المال لإنقاذ بخطداد 


(18) من ذلك أنه بعد أن استتب له الامر كإن .يعاميل. لماجي 
والحجرية يجفاء وغلظة , وأنه حفر فى دان الخليفة 
٠‏ الارمن. واحكم ابوابها : .:واشيع: بأثه' اغدهنا” تلبقا فيو وشا ١‏ 0 
٠‏ والامجرية + الهمذاتى :عصدر سيق 1١١+‏ "من ارون > الطبوئ ”هق 787 .2 
اين الاثير مصس سيق بج 1 ص 235١‏ 03 نيان 
)١185(‏ المصدران السايقان + 


اه 


من السدقوط فى يد مؤنس الخادم ٠‏ وقال له : « إن الرجال 
لاتقاتل إلا بالمال ».(080) + - ْ 


ؤمن”الحوادث. التى تؤكد هذا المسلك ما حدث عنتما 
استتدعت الخلافة يوسف بن أبى الساج لحرب القرامطة سنة' 
+" ه حيث طلبمقال[ذلكِ ثلاثةآلافآلاف دينار وهو مبلغ 
ضخم يردق بيت مال الخلافة , لذيِك آثر على بن عيسى الوزير 
الاستعانة بخمسة آلاف إفارس من بنى أسد لحماية طرديق 
مكة » وخمضة آلآف زجل من بنى شيبان يبعثهم لحرب 
القرامطة.وإنيكلف ذلك الخلافةأكثر من آلف إلفدينار(187) 
وعندما تحرك يوسف دن أبى الساج فى اتجاه بغداد ‏ ويبدو 
أن الخلافة قد توصلت إلى اتفاق معه ‏ طلب منه مؤنسالخادم 
الإقامة فى 6 د الأموالٍ ضتود عليه (9ا14ا) ٠‏ 


شتستداه الهيجيكوم الييزقط على ملطيسة 
نحادة وهذه الأزمة ترجم فى جذورها. إلى سنوات سايقة فقد 
كلفنت الثورات التى نبت فى داخل الحولة ٠‏ كالثورات 
الملوية وثورة الزنج وثورة ة القرامطة الخلافة العناسية مبالغ 


رقمل الهمذائى الصدر السايق ١١‏ من 5 الطبرى سن 1/7 ٠>‏ 
ركوام القرطبى مصدر سيق 1 من تاريخ الطيرى هن 1 
11 هن 4١ااء‏ 0 


(/141) السدى للسابق صن ٠31١4‏ 
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يامظة ٠‏ وفى نفس الوقت قلت موارد الدوئة نتيجة ايستقلال 
بعض أجزائه! (180) + وتأخر الولاة الذين 
ظلسوا على تبعيتهم للدولة العبساسبية 
عن دفع ما يلزمهم من مال ٠‏ وقد لجأت الدولة العباسية إلى 
أسلون المصادرات لتغطية عجزها المالى )١89(‏ كما استحدثت 
'طريقة. التضمينات (*:11) » ولكن ذلك لم يؤد إلى انفراج 
الأزمة اللألية » ولا يخفى ما لثمال من أهمية فى إعداد الجيوش 
رتسديحها ء وكان العجز المالى سببا فى تآخر الدولة ‏ أحيانا ‏ 
دن دفع رواتب الجند » وثورة هؤلاء مطالبين بارزاقهم » كما 
ب رزاقهم ٠‏ وتعهد اللاتدر بدفعها إليهم )19١(‏ * 


وقد اشتدت الأزمة المالية فى آخر عهد المقتحر - قبل 
س قوط ماطية بسنوات معدودات نظرا للتكاليف التى تحمنتها 
الدولة فى حرب القرامطة » ومما يدل على اشتداد الأزمة الماليةء 
.ن الخليفة الملقتحر عجز عن تدحبير المال اللازم لمعركتهالمصيرية 
مع مؤنس الخادم الذى قدم إلى عاصمة الخلافة للاستبلاء 
عأى مقاليد الأمور بها » وفكر الخليفة فى الذهاب إلى واسط 
أولا أن قال له محمد بن يأقوت أحد القادة العسكريين : 


(144) للهمذانى ممسدر سيق ج ١١‏ من تاريخ الطيرى بسن "5 ٠‏ 

ركو القرطبى مصدر سيق جِّ ١١‏ من تاريخ الطيرى ص ١١١١‏ + 

(16) تعتى هذه الطريقة تعيين شخص فى ولاية أى عنصب كبير 
نظير دفع مبلغ ثايت يلتزم به ويقدمه بالطريقة التى يتقق معه عليها ٠‏ 
الهنذاتي مصدر سبق ج (١‏ من تاريخ الطبرى ص ٠ 597١‏ 7 

رلكل ابن الاثين؛ مصبار سيق 3-7 اصن لللفده 3 


-8ا- 


( اتق الله يا أمير الؤمنين ولا تشلم بغداد بغير حرب » 
وان رجال مؤنس إذا رأوك أحجموا عن القتال ) (015) ٠‏ 


واضطرت الخلافة أمام عجزها المالى ورغيتها فى نفس 
الوذت تحقيق بعض الأغراض التى تهدف الصالح العام 
“أدولة إلى منح بعض الولايات لقادتها السكريين نظيسسر 
اقيم بخلك كما فعلت مع سعيد بن حمدان عنحما ولاه اللقتدر 
المرد ل وديار رببيعة سنة 719 ه واشترط عليه غزو الروم 
واستنقاذ ملطية منهم (199) * 


خلو ساحة الجهاد ضد البيزنطيين من القواد الاكفاء 
من أمذل مؤنس الخادم الذى قاد الصوائف ذد الليزنطيرن 
دن ماطية وغيرها » نقد شغل هذا القاتد تماما بالمؤامرات 
اكالاه (ه15) ٠‏ 


الخايفه المقتدر عى دير ربيعة واموصل دى دى الحجسبة 


(157)-الهمذاتى مصدر تقدم ج ١1‏ من تاريخ 'الطيرى ٠‏ ضن لاك ٠‏ 

)١15(‏ ابن الاثير مصدر سبق ج.” صى 517 , أبن كثين ممسسدن 
تقدمك ١3‏ صن ٠ 1١51‏ 

(165) الهمذاني عصدر تقدم حي ١١‏ من تاريخ الطبرى عن 98١‏ , 
ابن الاثيرمصد ر تقدم ج 7 ص 5758" وما يعدها ٠‏ , 

)١57(‏ القرطبى ٠‏ عصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى صن كلالا. 
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سنة 4 هم (0151) + وقد دخضل عمذا القسسائد ب 
البيزنطيون » فلما علموا بمقدمه .خافوا أن يحاربهم. سعيد من 
خارج المدينة ويثور أهل ملطية عنيهم من داخلها فيهنكوا ونذلك 
تركوا المدينة سنة 6ه ودحخلها سعيد » ونحدب علديها آأميراء 
وخرج منيا لغزو بلاد الروم (191) + وقد دحل هذا التاكد ب 
لأسف ذى حلية الصراع حول المناصب وقتل ضحية هذا 
الصراع سنة :9" على يد ابن آخيه الحسين بن عيد الله 
الحمدانى الذى استولى على الموصل » وتجح فى الخضولٌ 
على دوافقة الخلانة (1954) ٠»‏ 


لا انهذخغال أقاليم الحولة ‏ فإذا تجساوزنا 
الثغور » إلى شرق العالم الإسلامى وغربه » حيث كان من 
:امكن ٠ن‏ تشسارك جيوش من فارس ومصر » وهما تابعتان 
نلدوءة العبامية » فى صد الخطر عن ملطية وغيرها من 
التغور 


نجد أن الظروف السيئة التى احكمت حلقاتها حلي ألنولة 
أأبع بأسية ومنطئة الثغور 3 قت امندت إنى شرق العالم الإسيلاممى 
وإلى غريه على حد سو واء » ولم يكن من الممكن أن تا تى جيوشس 
من هذه المناطق لنجدة منطية وغيرها من الثغور ٠‏ 


فذد كن سُرق العالم الإسلامى يشهد هجرة بنى دويه 


الخرس هن لاد الديلم فىي: العنوب الغرينئ أبحر تروف 
والصراع بين مويه والقوى السياسية-والعسكرية الآأخرىعلى 
امتلاك الأقاليم سُرق العراق (1959) ٠‏ 


وفى غرب العلام الإسلامى كانت الحو لة الفاطمية تتطلع 
استمرت حوائى ثلاث سنوات 55١‏ - 5355 هم) ٠ )5١١0(‏ 


+! 2 وضع جمهمرر المسلمين ‏ فإذا تركنا 
ابلخلفسساء والحكام والحول والإمارات اللى جمهمعور 
اللسلفين وعامتهم » وهى قوة عظيمة لا يستهان بهاء 
فمنهم يمكن ان يخرج التطوعون لفتال الروم والمجاهدون 
فى سديل الله » وباموال الموسرين منهم يمكن ان ينفق عاى 
إعداد عدة الحرب وتجنيد الرجل ٠‏ كما ان هذا الجمهور أو 
العامة باستطاءتهم أن يكونوا أداة ضغط على الحكام وأن 
يحركوهم التددى ل بيزنطيين » ولكننا نجد الناس ‏ فى هذه 
. الفترة العصيبة ‏ قد فسدت أخلاقهم » وبخاصة فى العراق 
وفى عاصمة الخلافة » فلم تعد بغداد ‏ كما ذهب أحد الباحثين 
الدينة التى تضم رجالا آقوياء تأخذهم الحمية أنصرة بلاد 
الإسلام وثغوره ٠. "5١ ١(‏ 


0 أبن اللاين معدن سيق ني :3 من #لالا ,ا ص ولاو ٍِ 
)5٠٠(‏ الكتدى مصدر تقدع من صن 7٠١‏ . صو ١١‏ ا 
)٠١1(‏ دا © حسن ابراهيم تاريخ الاسلام مرجع تقدمْ 'جدلا مق ٠١‏ 
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'ومأا يصدق على بغداه يصحق إلى حذ كبين , على 
سائر المتن والبلاد الاسلامية وبخادة القريبة من الثغور » 1 
وإذا أردذا أن نعرف أسْبِاب فساد الأخلاق وذماب الحمية » 
وجدنا فى مقدمة هذه :“الأسباب إنقسام المجتمع الاسلامى على 
تقيئثه وتفرقه واختلاقه ومن مظاهر هذا الانقسام ». الجدال 
العثيف بين أصحاب الآراع والمذاهب إلقتهية ٠‏ 


ومن الأمثلة على ذلك الفتنة التى نّيبت فى بغداد سنة 
1ه بين أصحاب أبى بكر المرزوى الحنبلى وبين غيرهم 
من جمهور المسلمين وكان سببها الخلاف حول تفسير آيْة من 
القرآن الكريم (؟١5) ٠‏ 


بدعضهم البعض ومن أمثلة ذلك ما حدث فى الموصل سنة 
'/1اا هص حيث ثارت الختنة بين العامة وكانت أسبابها تتعلق 
دبالمعاش ٠‏ وتعصب أصحاب الحرف ضد ؛ بعضهم بعضهم البعض » 

واقتتالهم وما تبع ذلك من إحراق وتخريب ٠»‏ وفل أمير 
المدينة الحسن بن عبد الله الحمدانى فى إطفاء هذه الفتنة 
حتى تدخل بعض العلماء وأهل الدين فأصلحوا بينهم ٠05(‏ 


ومن مظاهر هذ! لانقسام أيضنا أن بوادز الخلاف الأاعبى 
بدن السنة والشيعة أخذ طريقه إلى الظهور ٠‏ من ذأك الفتنة 


(1١؟)‏ اين الاثير مصس سيق ج " ص ٠ 7١5‏ 
)5١7(‏ المصدر السابق ص ١١85‏ + 
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الى حدثت فى بغداد سنة 505١‏ ه فقد أمر على بن يلبق أحد 
الخادة 1 وكاتبه الحسن ين هارون ‏ وذعلهفا من 
الديعة أو ممن يميل إلى التشيع ‏ بلعن معاوية بن أدى 

سقان رضئ آللة عنهما واينه يزيد على المناير ممأ أدى إلى 
تورة آهل بغداد وهم من الضنة + : وأراد ابن يلتق القبض على 

الداعين إلى : هذه الثورة وعلى رأسهم البريهنارى رئيس 
الحنايثة ولكنه أقلفة منه“(كه5) + 


و امتدتظاهرة ة الانقسام .و الاختلاف بين املسلمين إلى 
القبائل العربية » فبالقرب من الموصل تحالف بنو ثعلية 
وبنو أسد وطيىء ضد بنى مالك ومن معهم من تغلب ؛ وكانت 
الحرب تنشب بينهم سنة 5١‏ له » وتدخل حاكم الموصل 
الحسن بن عبد الله الحمدانى بينهم ٠‏ فقتل بنو ثعلبة أحد 
بنى عمه ء فقاتلهم الحسن فانهزموا وملكت بيوتهم » وتبعهم 
الحسن الى الحديثة فلقيهم يأنس غلام مؤنس وقد ولىالمودل 
فإنضيم إليه بنو ثعلبه وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة(ه١٠)‏ 
وكان كَل ذلك من عوامل إضعاف وحدة جمهور المسسامين » 
وغل أفكارهم ٠‏ وإبعادهم عن النظر فى أحوال الثغور 
الاسلامية التى تتعرض لانتهاكات البيزنطيين ٠.‏ 


الف المصدر الساءق .+ 7 ص 89 ٠‏ 
(500) الصدر السدايق ٠‏ 


15ت 


ذنيا : بالنسبة للجانب البيزنطى : 


١‏ من أسياب سقوط ملطية أنالدولة البيزنطية ركزت 
'جهودها. على الحروب بين المسلمين منذ سنة ؟١؟‏ م/4؟؟1 م 
وجاء هذا التركيز نتيجة لتحسن الأوضاع الداخليسسة 
والخارجية لأدولة البيزنطية » فمن ناحية .الأوضاع 
الداخلية استقرت هذه ه الأوضاع بعد القضاء ء على مشكلءة الخلاف 
الحينى حول مسألة الأيقونات » واتجساو ؛ الامبراطوزية إأق 
تأبيد الأيقونية سنة 855 م / وكام (005) ٠١‏ 


أما الاوضاع الخارجية » فكانت أهم الشاكل التى 
صادفت الامبراطورية قبيل هذه الفترة هى أطماع البلغار فى 
الأراضى البيزنطية » ورغيتهم الحصول على امتيازات ذى 
المجال التجارى وأدت تطورات الأحداث إلى نشوب معركة برن 
الجانبين انتهت بهزيمة البيزنطيين سنة ميلا ه / 1١7‏ :, 
وأديع « سيمون » ملك البلغار مسيطرا من الذاحية الفعلية 

بن الياقان » وظل مبعث تهديد مستمر لاقسطنطينية جادى 
2 / 354 م 0١17‏ ء وفى عذه السنة حخل سيمون 
ذى مفاوضات مع البيزنطيين بعد أن أدحرك صعوبة إحكام 
الحصار حول القسطنطينية بسبيب حاجته الى أسطول 


زلا ١ع‏ ل ٠‏ سليمان مرجع تقدم ص 1/١‏ تقلا عن : 
. 111 - 110 ,52 غك .م0 “جامضعامهة0 


قوى ٠‏ ذى الوقت إلذى تمكن فيه البيزنطيون من حكشسد 
كامل قواتهم بعد توقيع معاهدة مع الحولة العباسية فى هذه 
السنة (م١؟) ٠‏ 


' 5 إته كان تولئ النجكم فى الفترة التى اقح فيهيا 
البيزتطيونُ بالهجوم على ملطبة 737192 ب 7197 6 الامدراطور 
«”رومائوس ليكانيدذوس » الذى عرف 'بالمهارة, العسسكرية 
أوحسان ابسياشة. 0 والتعصت ضد المسلمين. م ويعك أن 
طمن هنا الأمتراطور من ناحدة البلغار وتحسن الموقف 7 
اتاجه 'إأى 'فتطقة الخُغوز الاسلامية 0 وأولى اهتماما . بالخغور 
الجزرية وبميْطية على وجه الخصوص » باعتبارها مركز 
الحقاع دن 0 الجزيرة .وبسهل الزحف منها إلى تغور 
الشام ١ ٠‏ 


ات . التخطيط الإسبقاط الومتسسبة والتسكائرة 
لتحنيق ذلك وقلدبدا هذا التخطيط منذ تبين 
' للبيزنطيين أهميتها وخظوزتها » وكان لأمرها عمر بنعبدالله 
الأقطع حور فى إبراز هذه الأهمية عندما كان يصل فى 
غزواته البلاد البيزنطية إلى أعماق بعيدة . ويم زم 


وفى مقدمة الأباطرة اكذين خططوا لإسقاط هذه المدينة 


لي ل و لي شلداكه ٠‏ سليمان الرجع 


-1١568 ب‎ 


الامبراطور ميخائيل الثالث فبعد أن تخلص من وصاية امه 
« ثيودورا » وأصبح الحاكم 'الفعلى للامبراطورية سسسكة 
ه ه / 804 م درس الموقف على الحدود: الإسلامية 
البيزنطية ٠‏ ووجد أن الخطر أتى من قبل ملطية وأميرهم! 
عمر بن عيد الله الأقطع » فوضع خطة للقضاء على هذه اللدينة 
ورأى أن ذلك أن يتأتى إلا بتوجيه ضربة إلى حلفائه! من 
البيالدة ٠‏ ولذلك أعد جيشًا للهجؤوم على ملطية وتفريك 
عاصمة الييالصة 0 واستعان على تلنفيذ هذه الخطة بالخداخ 
والتمويه حيث طلب من الخليقة العبامى. المتوكل فى العام 
السابق على تحرك جيثنه عتد الهدنة » وذلك سنة ه55 ه / 
89 م )5١9(‏ ء وما أن تحرك جيشه سنة 57؟ ه/ 81١‏ م حذىٍ 
عام باقتراب الروس من العاصمة فعاد أدراجه » وفشنات 
خطته ٠ )56١(‏ ' 1 


وكان الامبزاطور باسيل الأول أكثر من غيره إلحاحا على 
تحمير ملطية : والقضاء على هذه 'القئعة الإسلامية التى تهدد 
حدود بلاده وآمن أزاضيها 0 وقد خطط بإحكام لتحقيق هذا 
الهدف » وبعد أن'اطمأن' إلى .العلاقاث السلمية مع جيرانه من 
الروس واليلغاز قى الشمال . ومع البندقية والألمان فى 
الغرب (١51؟)‏ » اتجه صوب الييالصة حلفاء المسلمين وأعوان 
أمراء ملطية » ورأى أن يقضى على هؤلاء أولا » وتمكن منالزحف 
إلى عاصمتهم » تفريك » واستولى عليها » كما تمكن 


- .911 الطبرئ مصدر سبق ند 4 من‎ )١4( 

(١٠؟)‏ هد ٠‏ سليمان مرجع تقدم ج ١‏ ص 6؛ تقلا عن : 5 
1 . 183 - 182 ,05 .05 عتقدو[ه05 

011 المرجع السابق ص45 ٠‏ 


١53‏ سه 


ان رزنطيون من القبص .على زعيمهم «كريسوكير» الذى ,مان 
رهاجم <يذدئذ أنقرة » ونجح باسيل ذى تشتتدبت شمل الديالصة 
فتحول بعذهم عن مذهبه إلى الأرثوذكسية مذهب الامبراطوريية 

البيزنطية . وذهب فريق منهم إلى ماطية للعمل مع المسئمين. 
واحتفل باسيل يهذا النصص سننة 09؟ ه / "ىم م (515) » 
وبالرغم من نجاحه فى التضاء على البيالصة إلا أن ذلك ام 
دهيىء له النجاح:فى.فتح الدينة ولقى الهزيمة امام أسوارها 
سنة 059؟ ى / الال م » وسنة 514 ه / 481 م (5١؟)‏ وأدزرك 
داسيل آن الامبراطورية فى حاجة إلى حلفاء يقفون معها فى 
هذه المنطقة حتى يتسنى لها الانتصار على السلمين » واتجه 
باسيل إلى أرمينية واعترف بآشوت البغراتى ملكا على 
أرمينية سنة 51/7 ه / 481 م » وتوفى باسيل فى نفس هذا 
العام (؟١5؟) ٠‏ ولم يتوقف التخطيط لإسقاط المدينة فى عهد 
لرو السادس الذى جدد الاعتراف بآشوت'البغراتى ولكا على 
أرمينية سنة 5 ه / 881 م » وعقد معه معاهدتين إحداممنا 
سياسية والآخرى تجارية » وقام البيزنطيون بإنشاء ثغرين 

جديدين هما تغر ليكاندوس ٠‏ وثغر أعالى العراق ٠‏ وكان ثغر 
لركاندوس فى شمال ملطية شر قى قيليقيا ّ والغرض من هذا 
ادنر قطع الاتصال المبائي بين ثغرى ملطية وطرسوس ٠‏ 
وبالتالي منع :المساعدات العسكرية بينهما. ليث 2 .ولكن 


[فئفة المرجع السايق ٠‏ 
(11؟) الطيرى مصدر تقدم ج 1 ص 1 فرص ٠١ "1١1‏ 
(118) حسين ؛ د ٠‏ اصاير محعد دياب أزنيقية ”541 دان الذيقنة 
العربية بالقاهزة" 11154 ه / 1514 ,اد ٠‏ سليمان مرجع تقدم :ص0 
ّ (داقة د ٠‏ شليمان المرج غ السايق صن 6 نقلا عن : 
1911 'صعلصه1 .247 00 18.1 


3157م 


تأثير هذا الثغر لم تظهر: ‏ كما يبدو إلا بعد مدة من الزمان 
فقد ظل الاتصال مستمرا بين فلطية وطرس وس بالرغم من 
وجوده » بل إن قوات ظره ؤس ذمبت إلى ملطية لتقلسوم 
بالغزو من هناك سنة 50١‏ ىه (5137؟) ٠‏ 'أما ثغن أعالى العراق 
فدقع إلى السّمال من ملطية » والغرض الواضح منه تسهيل 
وضول القوات البيزنطية والامدادات ,» إلى المدينة مما يساغد 
دلى. إسقاطها 


كم كادت حطة الامبراطور ‏ رومانوس ليكابينوس ٠‏ الدى 
تقوم على الهجوم أكثر من الدفاع وتهدف إلى الاستيلاء عأى 
الثغور الإسلامية ومهاجمة المدن التى تقع خلف هذه الثغون , 
وإنماء قوة بيزنطية حازمة فى أرمينية » وفد هيأ الركنود 
العسكرى و:لضعف الذى هيمن 0 الخلافة العباسية فى 
هذه الخترة دجاح هذه الخطة ٠‏ 


البتلغاريى ايو بلاده سنة الا هم / 5135 م2 وأحنه ومتحندن 
وضع الامبراطورية العسكرى ٠‏ فأرسل إلى مدن الخضور 
يتوعدهم ويهددهم إن لم يدخلوا فى طاعته » ويه ذلوا نه 
الخراج » وأرسل قائده الكبير:« كوركواس » للهجوم عأى 
ملطية سنة 97 ه (117؟) » وكرر الهجوم فى العام 


الى م مصمدر سيق ج11 من تاريخ اللبرى ص14 . 
أبن الاثير + 7 ص 7م8١‏ » اين كثير ج 1١‏ ص 157 ٠‏ 


-ا١ة4‎ 


التالى 1ه 1 533 م 5 ولكن البيزنطيين لم يظفرىا من 
اللدينة تشىء أقلفة 0 3 هذا الخثل رأى ل أن 
يدعموا التحااف بينهم وبين آشبوط الخثانى ( ابركات 
الحديدى ) ماك أرمينية 0 فأرسل الاميراطور جيشسا 
لخضرب مدينة « ديبل » وهى من المناطق الإسلامية فى أرمينية 
سئة 56 ه//اك1ام » بقيادة كوركواس » ولكن هذا الجيش 
هزم » » وقتل منه عشسة آلاف جندى (19؟) ٠‏ 


وفى العام التالى وصل جيش ضخم إلى جنوب أرمينية 
بزعامة كوركواس ؛ وحاصر « أخلاط » وتمكن من حخول 
الدينة » وأخرج انبر من الجامع وجعل مكانه صليبا وفعل 
بعددئة بحايس كذلك » وخافه أعل أرزن وغيرهم ففارقو! بلادهم 
وانذحدر أعيانهم إلى بغداد يستغيثون فلم يغثهم أحدر١52) ٠‏ 


وكان الغرض من هذه الحملات التى اتسهت بروح 
التعصب البغيض » استمالة الأرمن 0 والأمل فى مساءعحتهم 
ب الا لامية : بالاضافة إلى الخيل 
من المسكمين والقضاء عا ئْ نفوذهم ذى هذه المناطق وال 
فى ضم هذه المناطق - فيما بعد مه إل ى إمبراطوريتهم " 


وقد أتت سياسة 52 تجاه أرمينية ثمارها » 


(8١؟)‏ اين 'الاثير:المصدر. السابق بي “اس 6ل 
(519؟).للصدر السادق خ 57 ص ٠ ١958‏ 
(520) المصدر السايق حي 1 ص 1515 


١56‏ سه 


وساعد على نجاح هذه السياسة الحملاتٍ الإسسلامية التئ 
دنها يوسف الساجى وغيره من الولاة المسلمين على بعض 
أجزاء هن آرمينية ٠‏ وكتب البطريك الأرمذنى « هوفهائيس 
الخامس » إلى الامبراظور الييزنطى « قسطنطين: السابع » 
وشريكه الامبراطور « رومانوس ليكابينوس » رسالة يوضبح 
فيها أن أمل ارميذية معقود على بيزنطية فى محارية اللسامين 
والأخذ بثارها منهم » واعتمر البطريرك تدخل امبراطصور 
بيزئطة ‏ الذى توجه يسوع المسيح ,حربا صليبية » وصرح 
أنه بتحدث باسم الباجراتيين ‏ جزء من الشعب الأرمتى ‏ 
وسائر أمراء اليلاد ٠‏ 


وتلقى الامبراطور البيرنطى هذه الرسالة بسرور بالغ » 
لأنها دتحت دروم بابا طال انتطارهم مامه » وارهسل فى 
الحال مبعوثأ بدزنطيا إإى انك الارمنى « ادُوط الثانى » 
ددملا بالهبدادا.ء ومعه صيغة تحسائف بيزنطى 
أرمنى (91؟) 


وهدن وسائل البيزنطيين للإيقاع بماطية فى هذه الفترة 
إدبتخدام الجيلة والخديعة » فقد بعث التائد البيزنطى مليح 
الأرمنبى » سنة 51 ه / 9517 م بسيعمائة رجل من الروم 
والأرمن إلى ماطية » ومعهم الفؤوس والمعاول » وأظهروا أنهم 
يتكسدون دالعمل حتى يستقروا فى الدينة + فإذا جاء الروم 


(781) حسين : د ٠‏ صاير دياب مرجع تقدم.ص 145 .ص 145 + 


بم عول - 


لحصارها عاونوهم من الداخل ٠‏ وعملوا على تسليم الدينسة 
إلدهم :.واكتشف أهل ملطية الخدعة فقتلو فقتلوعم » وأخنقوا 
ما معهم :(759) + 


٠‏ _ :وبعد ان وتق البيزنطيون من تحالف الأرمن معهم » تقددٍ 
كوزكواس سنة 579 ه بجيشه إلى المدينة » واثقا من تخقرق 
التضين هذه المرة » وكانت الأحوال المضطربة للجانب الاسلافن 
من اسباب هذه الثقة::.ومع شك لم يكن سقوط الديقة بن 
السؤوئة تمكان ولا اعتماج البيزنطيين على الحصار الطويل 
الذئ بدى إلى موت ؛كثر أهلها من شدة الجوع (59؟5) :٠ ٠‏ 


نظئرة وتعقيب فى الختام : 


'' هذه صسورة لجهاد شعب ملطية » وصفحة من 
تارديخ أمتنط الإسلامية كسياها الاشىراق والفخار فى معظم 
سطورها وجللها سوء النهاية بوشاح من الندم والآسى ذى بقية 
سطورها » ولكن يجب آلا تجعلنا سوء نهاية ثذر ملطية نحكم 
على العالم الإسلامى آنئذ بالضعف والانخلال » بل لابد من 
النظر إلى العالم الاسبلامى نظرة عامة شاملة » وسوف نرى أنه 
فى الوقت الذى كانت فيه بلاد المشرق الإسلامى تشهد مرحكة 
من 'الضعف: السياسى والعسسكرى أطمع .فيها أعداؤما من 


(؟77) المصدر الماع ٠‏ 
(575) المصدن السابق .. 7 حن 747 ٠‏ 


دلاوا تب 


البرزنطيين. » وجراتهم عنى /تتطإع ثغورهم » فإن-الوضع فى 
:المغرب الاسلامى كان مختدفا تماما » فاسطول الدولة الفطمية 
الفتية فى البحر المتوسط يحرز الانتصارات تلو الانتصارات 
عن إهم الفرنجة » وكانت جزيرة صقلية ب فى معظمهسا - 
تابعة لاناطميين » وفى سنة ؟١؟‏ ه سار جيش“صنتلية مج 
أميرهم سالم بن راشد إلى أرض انكبرده ‏ !ومبارديا - وددم 
الخليفة المهدى الفاطمى ( 59017 5059 هم / 55 388 ) هذا 
الجيش بجيش آخر من أفريقياء وتمكنت هذهالقوة الاسلامية 
من فح جهات كثيرة ثم عادت إلى صقلية » وسارت منها إبى 
'أرض قاورية - جنوب إيطاليا - وقصدوا مدينئنة طارنت 
أفخاصروها » وقتحوها بالسيف فى شهر رمضان ٠‏ ووصلوا 
مدينة أدرنت فحاصرها وخريوا منازلها » وواصل.أمل 
دقزية.المسلمون الإغارة علىما بأيدى الروم من جزيرة صقلية 
وقاورية [فرفة كما أرسل الخليقة المهدى حملة بحرية سنة 
6ه دقيادة « صاين الفتى » أغارت على قلورية وسسواحل: 
' الروم » وأرسل حملة أخرى دتيادة ه صادن » أيضا سنة 
915 ه فتحت بعض الجهات ثم سارت الى مدينة (نادل) فدنع 
أدلها الجزية (3؟5) ٠‏ 


وبعث الخليفة القائم الغاطمئ: بجيشئ لذ جتواة 4 نة 


(94؟) ابن الاثير ,الصدر. السايق ج 1 ص 43إ .+ 
5 إلا ابن. عذازئى: المراكفى . : آبى عيد ' الله الحند 'البيان المغري'“فى 
أخبار الأندئس والمغرب بي ١‏ ص 118 نشر دوزى أليذن +144 ع امؤزلام ٠‏ 
د ٠‏ حسن ابزاهيّْم: تاريخ الدولة الفاطعية مرجع سبق “هن ٠.317‏ 
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اه فسيى وغنم (553) » ويببدو أنها كانت حملة 
أسطولا من أفريقية تمكن من فتح مدينة جنوة » ومر بسردانيه 
فاوقع بأهلها وأحرق مراكب كثيرة 5 ومر. هذا الأسطول 


الفاطمى يقرقيسيا ‏ قورسقة ‏ فاحرق مراكبه نا وعساد 


وكائت بلاد الأندأس تزعو بدولة الأمويين » وبخاصة 
فى عزج #بد الرحمن النخاص ( 5٠١‏ .هلاه / 911 لككم) 
الذى استطاع أن يحوز احترام الممالك الأوربية وتقديرهم , 
وتبادل السفارات والهدايا معهم (68؟) » وتمكن من صيانة 
حدود دولته من غارات المغيرين » واستطاع أن يكبح جماح 
القوى الأسبائية المسيحية.فى الشمال ٠‏ وخرج على رأس 
جيوشه وخاض ضدهم حروبا كثيرة » وهدم حصوته لم ,2 
واستعاد بلاد كذيرة ٠‏ وقد اشتهرت الأتدلس فى عهده بالرقى 
والازدهار الداخلى والنشآت المعمارية الكثيرة (559) + 


(:9؟) أين الأثير ب 1" ص 78" ٠‏ 


(17؟1؟) المصدس السابق ج 5 ص 745 , د + حسن ابراهيم تاريخ الدلوة 
الغاطمية مرجع تقدم ص 1١١١‏ + 1 52 ص - 


(8؟؟) أبن عذارى عصدر سيق جح ؟ ص 7١١0 7١7‏ , اين خلدون : 
عبد الرحمن بن محمد ٠‏ ال. ر وديوان البتدا:والخير.ج ؟ من ١87‏ بولاق 
القاهرة ١85‏ ه 2.146 ٠‏ 
(75؟) الميادى مرجع تقد دس 515١‏ , 716 , مالا 


83س 


وإذا تجاوزنا النواحى السياسية والعسكرية للعالم 
الإسلامى فى هذه الفترة من القرن الرايع الهمجسرى إلى 
الناحية الحضارية » نجد آن القرن الرابع الهجرى ‏ باعتراف 
أغلب الياحثين كان قرن ازدهار: الحضارة الإسلامية فى 
شتى النواحى (١9؟) ٠.‏ 


وأخيرا فإن ملطية ام تق طويلا فى أسر الروم » ولم يظل 
المنسرق الإسلامى غارقا فى ضعفه السياسى وعجزه العسكرى. 
فند درزت قوة جديدة من داخل العالم الإسلامى أعادت للدولة 
الاسلامية شيابها 2 وآمجادها اللعسكرية » هذه القسوة هى 
الأتراك السلاجقة (١57؟)‏ > وبعد آن استتب لهم الآمر ددخول 
عاصمة الخلائة سنة 551 ه وتسلامهم مقائيد الأمور أخذوا 
فى الإنارة على أطراف الدولة الييزنطية وتعرضت ملطيسة 
هذه الغارات تلك التى قام بها القائد السلجوقى « دينار » 
سنة مةة هم / /ضه 1٠١‏ م [ففضفة © وكان للسلاحجقة التفوق 


(770) أنظر فى ذلك : لويون : جوستاف ٠‏ حضارة العرب ترجمة. عادل 
ؤعيتر مطيعة عيسى الحلبي بدون تاريخ ٠»‏ متز : آدم الحضارة الأعسبلامية 
ذى القرن الرابع ترجمة محمد عيد الهادى أبى ريدة دار الكتاب العربى 
ديروت 1١1741/‏ 14117 م د حسن ايراهيم تاريخ الاسلام مرجع تقدم * 

11 نزح هؤلاء الاتراك ألى يلاد العائم الاسلامى من تركستان فى 
اواخر القرن العاشر اليلادى ( الرابع الهجرى ) واصبحوا قوة سياسية 
وعسبكرية يخثى بأسها , وتمكنوا هن دخول يغداد سنة لاغ ه / 131١68‏ م 
وتءكنوا من الشيطرة على مقاليد الامور فى الدولة العياسية ولم يكن 
للخليفة سوى الزعامة الروحية ٠‏ أنظر ابن الاثير ج 8 فى مواضع متفرقة 
د ٠‏ عاشور أوريا العصور الوسطى ورجع تقدم يج ١‏ ص 795 , ص 91 ٠‏ 

(775) د ٠‏ سليمان مرجع تقدم ج ١‏ ص 90؟ ٠‏ 


ا اس ادي سر ماين فى سدم الفئرة ٠.‏ وانان علي 


0 


سعة كيى اه ويخ وساي بكرا يان لياه 


عا با ف له + دى دوئعة (دنئكت )ا سنة مر 


ل 02 5 4 0 5 
٠,‏ مم الى المسشل للب افلاء ا 5 1 ١‏ لم 
كر ال عر لتر له حك اث لس()رتيا يع ني 3 

: عر ا 5 
23 اس الع للك قا 6 ١‏ اس “اماما د أت حنج 22 سخصميم. اكع 


لالت 


“مه .اع 1 530 
» ورثمدن التائد امساح رقن ا له 


ذاء ا ع من “ترثل ذى ديأ تحسارى » ووجين اذى اندي 
12 .ع من دونك الررم السااحته اق ال ا 9050 
بلغت كير ذلى_ ددر الام ود وجذويا حاتى اليحجن لثد... 
وتوسعت غربا كذلك دون ان يتدكن الحزت لون اليرت أب 


عي م 5) ٠‏ 


(375؟) ابن الاثير ج 8 من 1٠١ , ٠١5‏ , د ٠‏ عاشون ازريا الحصور 
'لأوسطى درجع تقدم .:. ١‏ ص 5954 , يوشف : 
طن 01ل 9.9 .20 501 اه : 

89) أن الاثن الصدر السارق' جا ص 5ك د ٠‏ 
تايرع السايق ٠‏ 1 الاي : 


د * جوزيف ورجع أسرق 


عاشسور 
8 


الصادر والراجع والعاجم 


أولا : الصادر : 

ابن الأثير : أو الحدن على بن أبى الكرم مم 5-5 
الشيبانى رت ١ه‏ / ١71‏ م ). 

١‏ م الكامل فى التاريخ 5-5 دار الفعر بدروت ار را م 
١14‏ م 

البلاذرى ) ابو الحسن أأحمد بن يحيى التش ...نان 
رت لكلاكه / ككدخ م ) : 

ات فتوح البلدان 55 دار الكتب العلمينة . ١‏ قت 
14 م / يدن م 

ابن تغرى بردى : جمال الدين آيو المحاسن يوب إن 
تغرى بدوى ( :امه / ١535‏ م) 

5 التجوم الزاهرة ذى ماوك مصر والقاهشرة ا 5 

١ اهلام / ؟وظ  ا كككام‎ ١0 

اتحدزرى : أدو عيد الله بياقوت دن دياك 3 5200 
الرومى ركاه / 158ام)2 ١‏ 

2 معجم اليادان دار إحياء التراث الع سر بي وبرابقاء 
بحون تاريخ 


1635 


ابن حول : أيو القاأس ممحمد بن حوقل النصيبي ات 
لإحرى / لاللكم ) 

ه صورة الأرض ‏ نشر كرامر ضمن الجموعة 
الجغراقية العريية ‏ الطبعة الثانية ليحن 1354 - 1555 م 

ابن خلدون : عيد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى 
رت فطلعلماه  1١5:6‏ م) 


5 العير وديوان المبتدأ والخير ع بولاق الاجر ام 
لتقام 


3 0 1 م 
الطبعة الرحمانية ‏ القأهرة 1١48‏ ه / 1951 م 

الطبرى : أبو جعفر محمد بن جردر بن زيد ( ت 
كه / اكلام ) 


ابراهيم ‏ الطبعة الثانية ب دار المعارف  191-111٠‏ م 


ابن العديم : كمال الدين أيو' حفص عمر بن أحمسسد 
هبة اله رت ٠تده‏ / 5765ا م) 


9 بغية الطلب فى تاريخ حلب - مخطوط مصور بدار 
الكتب ‏ القاهرة تحت رقم 16531 تاريخ 


الا5١ا‏ ب 


ابن عذنرى الراكثى : أبو عبد الله محمد زت أواخر 
القرن السابع الهجرى ) 

البيان المغرب فى أخبار الأندآس والمغرب ‏ تحقيق 
كولان وثيفى بروفتسال ‏ داز الثقافة بيروت 2319517 


تدامة بن جمفر (ت القرن الرابع الهجرى ) 
١‏ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ضسمن 


المسائك والمهانك لابن خرداذية ليحن /1931 ما 


القرطبى : عريب بن سعد ( ت حوالى سنة الالاه / 
52كام) 


١‏ صلءة تاريخ الطبرى فى الجزء الحادى دشر هن 
تاريخ الطبرى ٠‏ دثر المعارف القاهرة 131/7 م 


ابن كثير : دماد الدين أبو الفداء اسمأعيل بن عمر بن 


٠٠١‏ - البداية والنهاية الطبعة الأولى - دار القفكر 
العربى ‏ القاهرة 756١‏ هم / 5 م 


الكندى : أدبو عمر محمد:من يوسف ات *ةلتسكزكم) 
5 ولاقامصى - تحتفيق د ٠‏ حسين نضار”-دار صادر 
بيروت ‏ بدون تاريخ 20 


لامها - 


زعدام ) 


٠‏ التنبيه والاشراف - دار التراث بيروت ليلل م 

17 مروج الذهب ومعادن الجوعر ب المطبعة البهيسة 
القاهرة 1١1551‏ هم 

مسسكويه : أبى على أحمد بن محمد بن يعقوب ((ت 
لف لك 4 00 

١‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم ‏ القاهرة 19115 م 

الهمذانى : محمد بن عيد املك رت اله ه / 7١137‏ م ) 

تكملة تاريخ الطبرى ضمن الجزء الحادئ عشى:من 
تاريخ الطبرى ا دار المسارف 55 القاهرة /اا1 م 

اليعقؤبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب ابن 

تاريخ اليعقوبى ‏ دار صادر بيروت ‏ بدون تاريخ 


ثانيا : اكراجم * ' 
حسن : د * حسن أبراميم 


ل تاردق الحولة الفاطمية .: الطبعة الرابعة ‏ مكتبة 
النهضة المصرية ‏ التاعرة 1941م 


ا 
فت + 1 


١‏ قاريخ الإسلام السياسى والدينى والككنسافى 
ودلا .مه تى - الطبعة العاشرة ‏ مكتبة النهضة المعرية 
لخاكا م ١‏ 1 

مه ون :اد + محمت صاأدر دياب 

5 آرمينية من الفتح الإسلامى زأى وسطيل اك سسرن 
اده سد ى .سهدرى ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة لكا در 
اا م 

الخضرى : الشوديخ مدمد 

2 ب محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية ( الارك 
أب. .ند + 1 الي اللي اللي ل ا الل 
لادزكاه / 1155رم 

رنددمان : ستيفن 

4 ب الحضارة البيزنطية ‏ ترجمة عبد العزرز .+وف. 
مكقية النهضة ١أصرية ‏ القاهرة 1551 م 

سليمان : د ٠‏ احمد عبد الكريم 

0 سه لك خدون وائير زندايو بن ذى ضرقي اأداار تي الاسم 
..ة #اولى ‏ مطبة السعادة ‏ القاهرة 15١5‏ ه / دحفكام 

ل فى تريخ لخر والاتدش ا مؤضة مدن 
الجامعية ‏ الاسكندرية : بدون تاريغ < ٠١‏ ' 

عثمان : : ى + فتحى 

4" الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكك الحررى 
والاتصال الحضارى 0 القومتة اللطبشماعة والذني 35 
مده ا كأكلام 
3 . الغريتى : د'٠.‏ الشيذ 05 

أجتاد الروم مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة5653ثمم 


- 1 


غديم ته إسمت 
الامبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية - نشي 
لمجمع العامى بجدة 1591 ه / لالاكا م 
نوبون : جوستاف 1 
١‏ حضارة العرب ‏ ترجمة عادل زعيتر - مطبعة 
ميسى الحلبى . القاهرة ‏ بدون تاريخ 
متز : ادم 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجسرى - 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده الطبعة الرابعة ‏ دار 
محمود : د + حسن أحمد واد ٠‏ أحمد انراهيم الشريف" 
العالم الإسلامى فى العصر العياسى الطيبعة 
الحامسة دار الفكر العردبي 5 القاهرة يحون تاريخ 
مسق :. ج*م' 
4 العالم البيزنطى ترجمة د ٠‏ رأفت عبد الحميد ب 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف القاهرة  1١95/85‏ م 
تأريخ الحؤلة البيزنطية ‏ دار المعرفة الجامعية 
الاسكندرية 1544 م 


ثالثا : العاجم : 


الرازى : محمد بن أيى بكن 
58 مختار الص. م الأولى ‏ المطبعة 
الخرةية بمحى المدمية .. التاهرة 501اا ه . 


كلية اللغة العريبيسة 
بإدتاى اليارود 


اء ال آَني 5 
خصائصه' واغراضها 


بقام 
م» وجِيه عبد العزيز زيادة 
المدرس بقسم اللخويات بالكلية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين » سيدنا محمد ب صلى الله عليه وسسلم ب 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 


فإن موضوع « المذكر والمؤنث » من الموض. وعات التى 
حظيت بإحتمام كبير من علماء اللغة والنحو على السواء ٠‏ 
فقد تناوله بالدراسة كثير منهم فى طيات كتبهم ٠‏ بل افرد 
له بعضهم اللمؤلفات المستقللية ,2 كالفراء 0 وأنبى عبيد القاسم 
ابن سلام » وأبى حاتم السجستانى ٠‏ وللبرد » والزجاج » 
وابن خائويه » وابن الأنبارى » وابن جنى وغيرهم ٠‏ 


أدمية كبيرة فى صيانة اللغة » وما يلعبه من دور فعال 
فى حفظ الاسان من اللحن والانحراف ٠‏ فالنحو ‏ عند حذاق 
النحاة ‏ ليس مقصورا! على معرفة أواخر الكلم إعرابا ويناء 
كما يتوهم بعض المتوهمين وإنما هو أرحب أفقتاء 

وأوسع دائرة من ذلك بكثير فالنحو فى مقهومه' الحقيق 
وحده الجامع هو : « علم يعرف ابه أحوال الكلم النعسربى 

من حرث الإعراب والبناء » والتعريف والتنكير ء والتقديم 
والتأخير ٠‏ والذكر والحذف ء والاتصال والانفص سال » 


6 


والتذكير والتأنيث « والتعدى واللزوم 0 وما إإبى ذلك مما 


وليس أدل على صحة هذا التعريف > وانطيافة على ها 
تناوله العلماء الاجلاء من موضوعات فى عدم عِلِم النحو - من قول 
أبىنيكز بن الأتبارى فى صدر كتابه «المذكر والمؤنث». :.( اعلم 
أن من تمام: معرفة التحو والإعراب » معرفة المذكر واو ونث 
من ذكر مؤنثا » أو أنث مذكرا كان العيب لازمأ له كآزومه من 
ندب مرفوعا » أو خفض منصوبا ء أو نصب مخفوضا )١1()‏ 


:همد ٠.“ناؤمما؛‏ هو جدير بالذكر آنظاهرة التأنيث والتذكير 
فى”لغتخًا العربية » تعد فضيلة من فضائلها المتعددة » وواحدة 
من أغم! شماتيا: التى عيزتة! عل غيرها من سائر اللغات , 
فبينمًا نزى عددا من اللغات كا كية والفارسية لا يفرق فيها 
دين المذكر والمؤنث 2 لقظى ٠‏ بل بالقرائن غير 
اللفظية (؟) ‏ نجد أن فى لغتن) من العلامات التى يميز بها 
المؤنث من التكنر ما أوصله اللعض الى خمس عثشرة 
توا 6 


)١١ “‏ _المشكر وَالْوْف لأبى يكن أكْن' محنعد الأننارى كمه 
: (؟) .نؤاشية. الصبان: على:إشرح الاشجونئ”!1 ٠.15/4‏ 

(5) شان فى الأسمام : ألهاء . » والآلف. . الممدودة ٠»‏ والمقضبورة م تام 
التجمنع فى الهتداك . ٠‏ والكسرة” قى أنت' ,التو 'فى أنتن وهن ؛ والتاء' فى) 
اخت وينت..'والياء: ف هذى وأربع.قى الأفعال .التاء المتاكنة:وياغ الخافية . 
وألكبرة فى قمت » ونون التسبوة ‏ وثلاث فى .الأدوات : القاء فاريت وثمت: , 8 
والهاء فى هيهات » والآلفٍ الها قَ أنها : هنك قائفة الأشياة 'والتظائي 3 ' 
التحى للسيوطق + ؟( قلا١‏ نأ : 


-136 


هذا الى جانب أنماط عديدة من الأسماء والصفات تنفرد 
بأحوال خادة ء فمنها ما يشترك فيه المذكر والمؤنث » ومنها 
ما جرد من علامة التأنيث وهو خاص بالمؤنث ٠‏ ومنها ما لحقته 
علامة تأنيث وهو خاص بالمذكر » الى غير ذلك من أمور تردع 
شأن تاك اللغة وتعلى قدرها ٠‏ 

وفى الصفحات التالية سنتناول واحدة من تذك العلامات 
التى وضعت للفرق بين المؤنث والمذكر » وهى « تاء التأنيث ٠‏ 
بقصد التعرف على أهم خصائصها وأحكامها » وسرد معانيها 
وأغراضها ٠‏ 


وسر اختدار تلك العلامة ‏ دون غيرها من العلامات - 
هو كونها أكثر وآظهر دلالة من غيرها , كما أنها ‏ الى جانب 
ذلك تحمل العديد من المعانى والأغراض كالفرق بين الواحد 
والجنس ٠‏ والمبالغة » وتأكيد المبالغة » وغير ذلك مما سيتضح 
فيما يأتى : 


-هةاه 


اولا ‏ التانيث وأنواعه : 


أنواع هى : 


١‏ المؤنث الحقيقى : وهو الذى يلد ويتناسل ٠‏ ولابد له 
من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل : « فاطمة ٠‏ لبنى » هند» 
عصفورة » عقاب » (5) .٠‏ 


المؤنث المجازى : وهو الذى لا يلد ولا يتنامسل » 
سواء أكان مختوما يعلامة تأفيث ظاهرة مثل : « ورقة ٠‏ 
وسفينة » أم مقدرة مثل : « دار وشمس » ٠.‏ 


 '"‏ المؤنث اللفظى : وهو ما اثتمل على 'علامة تأنيث 
ظاهرة ٠‏ ومدلوله مذكر مثل : « حمزة وأسامة » 

المؤنث المعنوى : وهو ما كان مدلول هؤنثا. حقيقيا 
أو مجازيا » وكان خاليا من علامة التانيث تُحَمَو ؟« زينب 
وعناق » وعدن وبثر » ٠.‏ 


2477 


'' (4) العقاب ‏ يضم العين ‏ هن الطيور الجارحة مؤتثة , .وقيل 
يقع على الذكر والأنثى . والجمع : أعقب وأعقبه وعقبان » وجمع الجمع : 


ااا - 


المؤنث الحكمى : وهمو ما كانت صيغته مذكرة , 
ولكنها أضيفت الى مؤنث فاكتسبت منه التأنيث » وذلك نحو 
لفظ « كل وبعض » فى قوله تعإلى .:.«.وجاءت ل .,نفسة وها 
سائق وشهيد » (0) وقوله عز وجل : « يلتقطه بعض 
السيارة » (3) فيمن قرأ (/1) ه تلتقطه » ببالتاء » فإن اللفظين 
المقكورين ‏ كل ونبعض - مذكرأن فى الأضنل واكتسبا التأنيث: 
مما أضيفا اليه » فقد ذكر النحاة من الأمور التى يكتسييا 
الاسم بالإضافة تانيث الذكر وتذكير المؤنث (8) ٠‏ 


-المؤنث "التأويلى ': وهو نوع آجْزٌ من البتأنيث تكون 1 
0 المدلول » ولكن يراد لسنيب مأ تأنيثها , 
ل رسيي 0 :سيعت اراي 
أتقول: : «.جاءتة كتابى'؛ ؟ ققال و وس 0 


ا - فمن شواهدء الشعرية:قوق , رويشد بن . كثير اللاي 


(©) ق + 
زم ايكيا و 

. (لا) الكشاف < : 2544/9 ٠‏ قاق الزمخشرى : « د وقزئنم زتلتقطة) جالتاء 
على العو لأن بعض السيارة سيارة » كقوله : كما شرقت محدر الفناة - 
من الدم عثه : ذغبت يعض أصأيعه »1 ه ٠‏ 

7 الذي العام 
(*) الانمداف فى مسائل. الغلاف لأبى البركات الأثبابى : 5/ 757 
السمالة .م ١أالا,ا ٠‏ ا 7 2 


1 عم 


يا أيها الراكب المزجى مطبة 
سائل بنئ أندام 'هذه الصوت '(00 ” 


. فقال ١‏ هذه » لان الضوت فى معدئ االصيحة.. ويطلق 
عليه لفظ الجلبة لو الموضاء » وقد جاء عكسه آيها ريطي 
المذكر على المؤنث ‏ ومنه قول القائل : بحص سم وصادو 


من لى من بع بدك يا عامر 


تركتنى فى الدار ذا غسرية . 
قد ذل من ليس له خاصى )١١(‏ 


قال.« ذا غربة » ولم يقل + ذات غرية » على تتأويل المرأة 
بإتمسساق * 


هذا ٠٠‏ وقد اختلفت وجهات نظر العلماء فى هذا الذوع . 


)0٠١(‏ البيت من السيط ٠‏ المزجى : السائق ٠‏ وجملة « ما هسذه 
السوت » قى موضع المفعول للفعل « سائل » وموضع الاستشهاد قوله 
« هذه الصوت » حيث أشانر يأسم الاشارة للمؤنثة الى المذكر 2 وقد خرجح 
على الحمل على المعنى ٠‏ وتاويل الصوت بالاستغاثة ونحوها ٠‏ الخصائص 
200/7 + واين يعيش : 95/0 2 55 , والاتصاف ١؟/؟لالا ٠‏ 

)١١(‏ البيتان من السريع ومحل الاستشهاد « ذا غرية » قانه كان 
ينبغى أن يقول « ذات غرية » لأن الحديث على لسان امرأة » فاجرى الكلام 
على المعنى المذكر والمؤنث لابن الأننارى : 121/1 ١..واللسان,‏ .ع م د » 
والانصاف : ٠» 5١1/15‏ اثلا وابن يعيش : 307/9 ١.‏ - 0 


د علاا- 


فالأنبارى يرى أنه نوع من الحمل على المعنى (؟1١) ٠‏ وعده ابن 
عصنفور من الضرائر ولم يفرق بين تذكين الؤنث وتأنيث 
الذكر (15) ء أما ابن جنى فقد فرق بين النوعين من حيث 
تسويغ الاستعمال » فجعل من قبيح الضرورة تأنيث المذكر , 
لانه خروج عن أصل الى فرع ؛ وإنما المستجاز ‏ عنده ‏ رد 
التانيث الى التذكير ٠‏ لأن التذكير هو الأصل ٠‏ وتبعه فى 
ذلك ابن يعيش )١5(‏ .+ 


ومن هذا المنطلق صح ما شاع فى زماننا هذا من إطلاق 
الأسماء المذكرة على بعض الصحف والمجلات » نحو : « المثير 
والمساء والعربى » وغيرها ٠‏ 


وهذا النوع يجوز فيه مراعاة كل من اخفظه ومعناه » فيذكر 
بحسب اللفظ » ويؤنث بحسب المعنى » إلا أنه من الخين أن 
نقتصر على صيغة اللفظ قدر الاستطاعة » منعا للالتباس » فإن 
هذا المنع غرض لغوى من أهم أغراض اللغة .*, 


٠ الانصاف : «/كالا‎ 01١ 
الخرائر لابن بعصفورا : -/ا خ,ر : م‎ )11( 
٠ 95/6 : وأين يعيش‎ ١7/١ : سر صناعة الاعراب لابن جنى‎ )١4( 


0 


ثانيا ‏ تاء التانيث وأحكامها : 


بعد هذا العرض الموجز لانواع التأنيث وأقسلسامه 
الختلفة » يحسن بنأ أن نلم إلاما سريعا بأحكام غلامته 
الأساسية وهى التاء , ويمكن حصر تلك الأحكام فى الأمؤر 
التالية: 


وذلك أننا نعنى بها تلك التاء المتحركة التى تلحق آخر 
الاسم ء وتنقلب فى الوقف هاء ٠.‏ وسى اختصاصها بالآأسماء 
إنما يكمن فى أن الذى يؤنث ويذكر من آنواع الكلم الثلاثة ‏ 
الاسم والفعل والحرف ‏ جو الاسم ..حيث يحل على مسميات 
تكون مذكرة ومؤنثة » بخلاف الفعل والحرف » فالفهفل 
موضوع لادلالة على نسبة الحدث الى القاعل أو المفعول , فلما 
لم يكن فى الحقيقة بإزاء مسميات لم يدخظه التأنيث » كما أن 
محلولة الححث ء والححعث جنس والجنس مذكر ( ٠ )١‏ 

أما التاء التى تلحق آخر الفعل الماضى وأول المضارع » 
فإنما دى أمارة على تأنيث الفاعل » لذا يقول الرضى : «دوتاء 
التأنيث فى الاسم أصل » ومأ فى الفعل فرعه , لأنه يلحق 


١1٠١ اين يعيش : 88/5 ء والأشباه والنطائر : ؟/‎ )١5( 


كلا 


الفعل لتأنيث الاسم : أى فاعله ‏ وأصل العلامة ,أن تلحق كلمة 
هى علامة لها» (15) .0 ' 1 


0 وأما الحروف'ء فلانها لا تدل على معنى تحتها ب علي: حد. 
تعبير ابن يعيش وإِنْما تجىء لمعنى فى الاسم والفعل . 
فهى لذلك فى تقدير الجزء منهما » وجزء الشىء لا يؤنث ٠ )١9(‏ 


يستثنى من ذلك ما ورد من لحاق التاء بعض الحروف 
نحو : « لات وثمت وربت ولعلت » 


هذا ٠...‏ والمراد بالأسماء التى تلحقها تلك التاء » 'إثمسا 
هى الأسماء المعربة ٠‏ أما الأسماء المبنية أصالة كاله مائر 
وأسماء الإشارة ونحوهما ء فلها علامات. أخرى مثل كسرالتاء 
فى « أنت » والنون المشددة في « هن » وغير ذلك )١8(‏ 9 


زذولة شرح الكاقية : : لكا . 
)١7(‏ أين يعيش : 485/50 ٠‏ 
(18) حاشية الخضرى على" ابن “عقيل لةغك: 


1995 - 


الفرق بين تاء التأنيث فى الاسم والفعل والحرف : 


تاء التانيث اللاحقة للأمماء مربوطة خطا محركة لفِظ. 
بحركة الإعراب 0 وتحل على تأنيث نفس الكلمة » وبوقف 
عليها بالهاء » آما اللاحقة للأفعال فتحل على تأنيث الفاعل , 
اللاحقة للخروف فمفتوحة خظا محركة بالفتح لفظا,ء تحل على 
تأنيث نفسن الحزف ويجوز تسكين التّاء مع الحصرفت 
نادحرا (19) »* 


؟ ب انقلابها فى الوقف هاء : 


قغنا : إن من علامات التاء اللاحقة للأسماء أنه تنقلب 
فئ الوقف هاء » وقد اختلف البصريون والكوفيون فى ذلك » 
نذهب البيصريون الى أن التتاء حعى الأصل » والهاء بحل منها ٠‏ 
وقال الكوفيون : الهاء هى الأصل والماء يدل منها ٠.‏ 


وقد رجح مذهب البصريين بأن الوصل هو الأصسل » 
والوقف فرع » وبأن الوصل مما تجرى فيه الأشسياء على 
أصلها ء والوقف من مواضيع التغيدر ..» آلا.ترى ,أن من قال فى 


(19) الكامل فى الندى واللغة للدكتور/ محمد مذمؤد هلال : 78 ٠‏ 


2ه 


الوقف نول كوروورت بعر - مقر الشدية لوك وردنا 
الى الكافت ‏ إذا وصل عاد الى الاصل » وكذلك من قال : 
د هذا خالد » بتشديد الدال ب إذا وصل لا يفعل ذلك ٠. )5١(‏ 


على أن الطائيين يجرون الوقف مجرى الوصسل » 
فيقولون : «.هذا طلحت ٠‏ وعليك -السلام والرحمت » (١؟)‏ 


كما أجروها فى الوصل على حد مجراها فى الوقف . 
فنطقوا بها فى الوصل هاء » من ذلك ما حكاه سيبويه من 
تولهم فى العدد « ثلاثه أربعه » وعلى هذ! قالوا فى فى الوصل : 

د مسيسبا وكلكلا » بإيدال التنوين الفا » وهو قليل (59) ٠.‏ ' 


ومما يرجح مذهب البصريين أن التاء قد ورد إبدالها 
هاء فى بعض الكلمات ٠‏ من ذلك « هيهات » فى قوله عز وجل : 
« هيهات هيهات لما توعدون » (؟1؟) حيث قرأ الكسسائى 
والبزى بإبدال التاء هاء فى الوقف » ومنها « لات » فى قوله 
تعالى : « ولات حين مناص » (55).فقد قرأها بالهمسساء فى 
الوقف الكسنائى أيضًا ٠‏ ْ 1 


٠ اين يعيش : هك‎ )٠١( 

)5١1(‏ السسابق والمذكر والؤنث لابن الأتبارى : لذسف 
(5؟7) أبن يعيش : وإكم 

(55) الوؤمنون : الآ النشيٌ :]1 ٠.‏ 


د هلاا - 


؟ - مناؤها على العروضي والانقصال : 


مما تميزت به التاء عن غيرها من العلامات , أنها تحخل 
كاسم ضم الى اسم آخر ‏ فهى تشبه عجز المركب فى نحو 
د.بعلبك وحضرموت » بحليل فتح ما قبلها كما يفتح صدر 
المركب المزجى ٠»‏ وعند تصغير ما فيه التاء فإننا نص سغر 
الاسم مستقلا عن التاء » كما نصغر صحر هذا المركب ٠‏ كما 
انها تحذف عند تكسير الكلمة فنقول فى جمع « جنغنسة 
وقصعة » جمع تكسير : « جفان وقصاع » أما الألف - مثلا - 
فنهى بخلاف ذلك » فإنها تثبت فى التكسير ٠‏ فنقول فى جمع 
« حبلى وسكرى » جمع تكسيرٍ « حبالى وسكارى » , لآن 
الكلمة ينيت عليها بناء منائر حروفها (0) .. 


قال ابن الأنبيرى : ( والفرق بين الألف والهاء » أن 
الذى فيه الهاء خرج بها عن التذكير الى التأنيث ٠‏ والأصل 
التذكير » وذلك أنك تقول : « تائم وقائمة وجالس وجالسة » 
فتكون الهاء مزيدة على بناء المذكر ٠.‏ 


والذى فيه الف تأنيث هو مصوع للتانيث على غير تذكير 


(4؟) ص :7 والاتحاف": اللا ٠‏ 
(0؟) ابن يعيش : 90/0 ٠‏ 


0 


أخرج منه > » فامتنع من الإجراء - الصرف فى المعرفةوالنكرة 
لبعده من المذكن الذى هو الأصل ٠‏ 


آلا ترى أن « قائمة » على بناء « قأئم » » و « حمراء : 
ل لق 
« عطشإن وسكران » (531). 


هذا :.٠.+,روقد‏ تأتى .القاء كاللازمة » كأن: الكلمسة بئيت 
ليها ٠‏ فتكون. كحرف من حزوفن. الاسم صنيغ غليه ٠‏ وذلك 
نحو : « غنزوة ونهاية' وشقاوة ». ولذا لم تعل كل من الواو 
زائياء بإلقلب همزة ٠‏ للزوم التاء مما ثرتب عليه بعدهما عن 
الطرف ٠..*‏ ود 


ومثل : ذلك -أيضا قولهم : « قمحدوه(10؟)وترقوة(8؟) »2 
فلولا بناء الكلمة على التأنيث لوجب قل اإلواو ياءء لوننوعها 
طرفا حكما وانضخام ما قبلهااء » إذ ليس فى الأسماء ما" اخبره 
ولو قبلها دمة (519) * 


. ولذلك ل أيضا. أجاز القلب والتصحيح فى تنحبو 


(150) المذكنر والمؤنث : 5١9/1١‏ 2 
(57) القمحدوة : البنة الناشزة 1 ا 

(4؟) الترقوة : العظم المشرف بين .ثغرة النحر 1 0 
(4؟) الرضى على الكافية : 177/7 , وأبن يعيش : 55/0 ٠‏ 
)7١(‏ العظاءة : دويية أكبر عن الوزغة 0 


17 مس 


م عياءة وعظاءة )١(‏ وصلاية » )8١(‏ فالتصحيح بناء على 

أن الكلمات بنيت على التأنيث .» وأن القجاء جزء منها ». وأما 
القلب فيناء ء على عروض التاء » حيّث قال لوا فى الحم : « عياء 
وعظاء وصلاء » بالقلب وجويا » فإذا أرادوا إفراد الواحد من 
الجنس أ أدخك وا عليه'قاه التاثيث ٠‏ وقدروها منفصلة 'مثبتت ىت 
الهمز ة لقلك (85) + 


- دخوئها على الذكر : 


' مما تميزت نه هذه العلامة ‏ آنيضا ‏ انها الا تختص 
بدخولها على المؤنث ء بل تدخل؛غلَى اللذكرٌ فى نحوا: ١‏ علامة 
راوية وهمزة » وغير ذلك لأغراض سياتى الحديث عنها 
قريبا » ولذلك يقول ابن الآنبارى : « والدة والألف المقدورة 
لا تكونان فى نعت اللمذكر أبدا » واله.ء قد. تكون فى نعت. 
ااذكر » (05 . 


وآما ما ورد من قولهم : و'حمار جمزى © ل سرديع وثاب ' 
فقد خرجه الازهرى على تقدير حمار ذى جمزى ٠‏ أى, 
ذى مشية جمزى ١‏ أى على أنه مصدر وصف به على تقدير 
حذف المضاف والموصوف » نقل. ذلك ابن. منظور (55) ٠‏ 


(81) الصلاءة : مدق الطيب ونحوه وهى أيضما القهر ٠‏ 
(؟١)‏ اين يعيش : 51/6١‏ + 

٠. 01 5٠١/١ : المذكر والموّنث‎ )3( 

(2؟) اللسان : « ج من » * 
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: ه - مراتاتها ظاهرة ومقدرة‎ ٠ 


مما تفردت به إلتاه - أنها كما تكون ظاهرة فى 
الكلمة ٠‏ تكون ا و 7 الكلمسة 
المقحرة فيها » والذئ جوز ذلك وضعهسا على العسروض 
والانفكاك » مما سهل حذفها وتقديرها » ولا يتتيدر من 
العلامات غيرها ٠‏ 


هذا ٠‏ وقد حصر النحاة الأمور التى يستحل بها على 


« قل أننانبئكم بشس من ذنكم النار وعدها الله الذين كثروا 
وبئس المصير » (5؟) وقوله عز وجل : « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها » (1؟) وقوله عز اسمه : « حتى تضع الحرب 
أوزارها » (7؟) فالغار والسلم والحرب مؤنثات ٠‏ لآن الضمير 
عاد عليها مؤنثا ٠‏ 


ب - إثباتها فى التصغير : وذلك كقولهم فى.تصغير 


(55) الحج : ولا 
(0") الأنقال : ١‏ 
(0؟) محمد :8 ٠*٠‏ 


اكلا 


«عين وأذن » ونحوهمأ : «عيينة وأذينة » » وذلك لأن التصغير 
مما يرد الأشياء الى أضلها ٠.٠‏ 


وهذه العلامة خاصة بالكلمات الخبلائية كما مثلنا - 
ودادق دها مأ زاد على الثلاثة مما صغر تدغير ترخيم انحو 
قولهم فى « عنأق وذراع » ونحوهما : « عنيقة وذريعة »(0؟) 


دل ورد كنك ردها فى غير الثلائى من غير إرادة 
الترخيم » ؤذلك قولهم فى تصغير « وراء وقدام » : «ه وريئة 
وقديحيدة 3 [فرة 0 


ج ‏ الإشارة إليه بمؤنث نحو قوله سلحانه : « هذه جهنم 
التى يكذب بها المجرمون » )5٠(‏ وقوله عز وجل : « تنك الدار 
الآخسرة نجعله ا للذين لا يريدون علسوا فى الأرض 
ولا فسادا » )5١(‏ ذكل من « جهنم والدار » مؤنث خال من 
التاء تلإشارة إابهما بمؤنث ٠‏ 


د وجود التاء فى الفغل أو شببهه المسندة [إيه الكلمة 
أو ضمدرها « كقوله تبارك أسمة : دولما خصات العير » 63 


(58) الصبان على الاشموفى : 585/64 ٠‏ 
(4؟) الرضى على الكافية : 3231/5 ٠‏ 
(١غ)‏ الرحمن : 4 ٠‏ 

(١غ8)‏ القصص : 47 

* ١7 : يوسف‎ )8*7( 


معهقا- 


وقوله سبحانه : « يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة 
للشاربين » (55) وقوله عز اهمه : « كلا إنها لظى نزاعة 
لتشوى » (4) وقوله تدارك وتعالى : « ولسليمان الريح 
عاصفة 0 (ة:) فام الغير والكاس » ولظى والريح » مَؤنْدات 
لنحاق التاء بالأفعال وامشتقات المسندة إليها ٠‏ 


ه ‏ سقوط التاء من عحده من الثلاثة الى عشرة كقولهم : 
« ثلاث قسى » فالقوس مؤنث خال من التاء » بحليل سقوطها 
من عدده » حيث تسقط مع المؤنث وتثبت مع المذكر ٠.‏ 


و - تأنيث خدره ونعته وحاله نحو قولهم : « الكتف 
المكشوية أو مشوية لذيذة ©» * 


ز- جمعه على مثال خاص بالمؤنث أو غالب فيه + الأول 
كفواعل فى الصفات كطوائلق وحوائض » والثاأنى يكون 
فيما هو على وزن « عناق وذراع وكراع ويمين » فجمعها على 
« أفعل » فى المؤنث ٠‏ وقد جاء فى المذكر قليلا نحو : « مكان 
وأمكن وجنين وأجذن وطحال وأطحل » (51) ٠‏ 


(؟) الصاقات : 580 ,. 85 - 
89) المعارج : 16 كلء 

(5:) الأنبياء : الل ٠‏ 

(87) الرضى على الكاقية : ١137/1‏ 


كما هس 


'. معاتى التاء وأغراضهسا, 


سبق أن ذكرنا أن التاء تفردت حون غدرهأ من علامات 
التانيث - بأنها تحمل العديد من المعانى » ويؤتى بها فى 
الكلام لأغراض عديدة ؤمتنوعة » فلم تكن مقصورة على أن 
يفرق بها نين الذكر والمؤنث + بل تجىء لأمور أخرى يمكن 
حضرها فيما'يلى : 


أولا ب التاء القارقة بين اأذكر والؤنث : 


تلحق التاء الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واشم المفعول 
والضغة المشبهة لتمييز المؤنث عن الذكر نحؤا أ« قائمسة 
ومضروبة وحسنة » وهذا قياس مطزد فى أكثر هذه الصفات ' 
إلا ما يستثنى من بعض 'أنواع الصفات التى سنشير إليها 
عما قليل ٠.‏ 


هذا ٠.٠‏ وقد تلحق التاءٍ الذكر والمؤنث جميعاً نحلو : 
«رجل ربعة وامرأة ربعة » ليس بالطويل ولا بالقصير ‏ وكذا 
د غلام يفعة : نث بالتتحريك” : ؤجازية نذفغة  »‏ أى شنابٍ ‏ كما 
يأتى الوصف خاليا من. الخاء يوصف يه الذكور والإناث 9 
5 نحو : « غلام بالغ وجارية بالغ ورجل أيم . ليلا زوج“له - 
وامرأة 1.م » ورجل عانس - آخر التزويج يعد مأ أدرك ب 
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وامرآة عانس ٠‏ ورجل سافر وامرأة سافر » ورجل عاق 
وامرآأة عاشق + ورجل عقيم وامرأة عقيم » ومنه فى وصف 
غير الإنسان : « بعير ضامر وناقة ضامر » وبعير مساعل 
وناقة ماعل » 


الذكور دون الإناث ٠‏ وذلك قولهم :.« رجل بهمة » أى شسجاع.. 


لحاق التاء بها وعدمه فقد قسمها أهل الأغة قسمين (9ا5) : 


٠ أن يكون الاسم المؤنث مخالفا لفظه لفظ ذكره‎ - ١ 
فيصير تأنيثه معروفا لخالفته لفظ ذكره‎ ٠ مصوغا للتأنيث‎ 
- مستغنى فيه عن العلامة كقولهم : « جدى - للذكر  وعفاق‎ 
- للأنثى - وحمل للذكر  وزخ<ل - للأنثى من أولاد.الضأن‎ 
وحمار وأتان 4 وردما مالوا الى الاستيثاق وإزالة الشك‎ 
عن السامع فأدخلوا الهاء فى المؤؤنث كقولهم : « غلام وجارية‎ 
وتيس ونعجة ووعل وأروية  أنثى الوعل » وربما ينوا‎ 
الأنثى على لفظ الذكر فى هذا النوع فقالوا : « شيخ وثديخة‎ 
٠ » ورجل ورجلة وغلام وغلامة‎ 


(27) المذكر والمؤنث الأثيارى : 579/١‏ والميرد : 91ؤأء 


ل كارا مده 
!اذكر وااؤنث نحو : « نعامة وبقرة وجرادة » للذكر والأنثى*٠‏ 


وقد يكون واقعا على الذكر والأنثى ولا علامة للتانيث 
فيه نحو : « عقرب وضبع » وقد يقال للذكر : ه عقنسريان 
وضلعان » ٠.‏ 


ها يستوى فيه الذكر والؤنث من الصفات : ٠‏ 


سدق أن ذكرنا أن الأصل فى التاء أن يفرق بها بين 
المؤنث والمذكر من الصفات نحو : « قائم وقائمة » » إلا أنه قد 
وردت صفات يستوى فيها المذكر والمؤنث > فتكون مجردة من 
التاء للمّنث والمذكر » حصرها النحاة فى الأنواع الآتية : 


١‏ فعول بمعنبى فاعل وهو الدال على الذى فعمل 
الفعل ا ا ا ا : «رجل 
شكور ومرأة شكور » وشذ امرأة عحوة » . 


وهذا بخلاف ما كان بمعنى الفعول » فإنه تللحق التباء 
ا أؤنث منه نحو : « آكولة وركوبة » بمعنى مأكولة ومركوية » 
دل إن الذكر من هذا الصنف قد تلحقه التاء أيضا فيقال : 
د قطار ركوب وركوبة »' (58) .* 


(4) النحى الوافى للاستان / عباس حِسْن : 5087/8 ٠‏ 


5س 


على أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة لم يقر هذا الحكم 
وأصدر.ما ييخالفه تحت عنوان « لحوق قاء إلتانيث الفعنول 
صفة بمعنى ( فاعل ) » 


ويل نكم الضش يشملل لمرين + 


1 يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة : غعول » بمعنى 
د فاعل » لما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء فى شىء منه ٠‏ وما 
ذكره ادن مالك فى « التسهيل » من أن امتناع التاء هو الغالب, 
وما ذكره المريوطى فئ ,د .الهمغ » ,من أن الغالب .آلا تلحق 
التاء هذه الصفات 2 وما ذكره الرضى من قوله : 0 ومما لا 
بلحقه قاء .إلتأنيث ‏ غالبا مع كونه, صفة.فيستوى فيسه 
التكر وللؤنث + فعول ٠.8,‏ 


ويمكن الاستثناس فى إجازة دخول التاء فى « فعول ع' 
بأن صيغ المبالغة كاسم الفاء ل» يمكن. أن تتحول 0 صفات 
مشببهة .٠.وعلى‏ ذلك فى. حالة دلإلتها على الصفة المشبهة يمكن 
أن نلمح المعنى الأصلى لها ء وهو المبالغة » فتدخل عليها البتاء 
جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل وفي صيمٌ 
المبالغة للتأنيث ٠‏ 


ب وعلى هذا يجرى على تلك الصيغة : ل بعد جوإز 
تأنيثها ابالتاء ‏ ما يجرى على غيرها من الصفات التى 


هقط 


يفرق دينهأ وبين مذكرها بالتاء » فتجمم جمم تبص بحيح 


لإيذكنوالمؤّنث '(85)" أ 


والذى يبدو أن رجال « المجمع » قد تسرعوا فى إصدار 
هذا الحكم . فإن ما ورد مققونا مالتاء ون هذا الخورع أعنى 
فال للع متقائل !مو كلما والح .كنا كر كنوه 


كف 6 أخيث“قئز اللجميع . 0 الل" 
فاأجزئ "تجرف ضذه 1 2 


وقالم السيوطي : : + وإذا .كان قعول, فى قأويل فاعل “ركان 
ُؤّنئه أبغير هاء * نحو : امرأة صبور وتشسكور وغهور وغفور 
وكنود وكفور 0 إلا حرفا نادرا » قالوا : ى عدوة الله 3 ١ه"‏ 
علئ أن لفظة'« عدوة * تحتمع. أن تكون يمُعنى «'مفعول » 
أ وقعغت,عليها .العداوة. ».ؤقلى هذا خلا شذوذخيها, (05) ٠.‏ .. 


؟ ل فعيل بمعنى مفعول ب بشرط أن يعرف منْ الكلام 
أو غيره نوع المتصف بمعناه : أى بشرط ألا يستعمل استعمال 
الأنيماء غير المشتقة ؛ وذلك نحو ” رجل.جريح.واموأة جريح» 


(45) المرجع السابق : 5175/5 , مقلرن بالكتاب :- 8/ 486؟ ' والهمع 
7 والرضى علي الكافية أو . . 
/ )م2 0 ا ا 

6 المزهر فى علوم اللغة وأتواعها : كام م3 

(69) السيان على الأشموني :]كل ٠.‏ ' 


كقا- 


فإذا استعمل استتعميال الأسماء 3 وجبت التسساء مع 
اأؤنث نحو : « نبيحة ونطيحة » » وكذا إذا كان بمعنى 
دفاعل » نحو : د شريفة وكريمة ورحيمة » 


' ومن الجدبر بالذكر أن تجرد هذا النوع من التسساء م 
أعنى « فعيل » لمعنى « منعول » هو الغالب الكثير » فقد ورد 
تولهم : وصفة ذميمة وخصلة حميدة » كما حمل الذى بمعنى 
فاعل عليه فى التجرد نحو قوله سببحانه : « إن رحمة الله 
قريب من المحسنين » (؟0) وقوله عز وجل : « قال من يحيى 
العظام وحى رميم » (55) وهذا هو أحد الأوجه الكثيرة التى 
خرجت عليها أمثال هاتين الآيتين , وقد نتل فيها السهوطي 
بحثا مطولا (ده) ٠‏ 


ومما جاء على غير القياس - أيضا ‏ قولهم : « ريح 
خريق (51) وناقة سديس (7 ).وكتيبة حضيف ء (08) حيث 
إن « فعيل ء هنا بمعنى « فاعل » والقياس الغالب اقترانه 
بالتسساء ء ش 


» - مفعال » نحو : مفتاح ومعلام ومفراح ومعطان ومعطاء 


/٠ 051 : الأعرإف‎ 08( 

(95) يس 0 ْ 

(00) الأشياه والنظائر : ا نقلا عن 8 ان الصائة' ٠'‏ 
(01) الخريق : شديدة الهبيوب ٠‏ : 

(07) سديس : دخلت فى الثامنة. ٠‏ ' 

(04) الخصيف : ما قيه سواد وبيَاضن ' ٠‏ 


قات 


وغير ذلك مما قصد به المبالغة فى الوصف ء فالاكر والمؤنتث 
فيه سواء » يقال : « رجل معطاء ء وامرأة معطاغ » ومذ : ميقان 
وميقانة وفطراب ومظرابة ومجذام (09) ومجذامة"». ويمكن 
أن تكون-التاء فيه لتاكيد المبالغة كما هئ فى نج نندو.: 
: علامة ونساية » 3 


4 مفعيل » نحو : « منطيق » للرجل .البليغ والمرأة 
البليغة » و « معطير » لكثير العطر وكثيرته ٠‏ وشسسذ 
« مسكينة » بإلتاء حملا على « فقيرة » » ومنه فى وصف غير 
الآدميين : « ناقة مئثشير )1١(‏ وفرس.محضير )0١(‏ * 


ه ب مفعل » فذحو : «.مغشم » لأمذكر والؤنث يمعنى 
جرىء ودّجاع لا ينثنى عن إدراك ما .يريده 2 


7 ما وصف به من المصباجر.نحو قولهم : « زجل عدل: 
وامرأة عدل » فإنه مما يلزم الإفراد والتذكير.فلا تلحقنه: 
العلامات ».فيوصف به المفرد بذوعيه والمثنى والجمع بلفظ 
واجد » وذنكِ لآن المصادر أجناس »٠‏ تدل على القليل والكثير 
يلفظها » فاستغنى عن تثنيته وجمعه ٠‏ إلا أن يغلب الوصف 
به فيصير من حيز الدفات لغلبة الوصف به (15) * 


(4ه) رجل مجذام الركض فى الحرب : سريع الركض قيها ٠‏ 

٠ المثشير : النشطة المرحة‎ )1١ 

زنقهة المحضير : من الحضر ‏ يضمع فسبكون : ارتقاع القفمسسبرس 
قى العدق ٠‏ 

(19) آبن يعيش : ؟7/ +5 


فخا - 


"هذا ٠.‏ وينيغى أن يوضع فى.الاعتبان أن حذف. إلتام 
كن الأنواع السابقة مما يجب أن يتوقف على وجود القرينة , 
نكذئ” ُظهر المراد من الكلام م ويكون بمناأى من الليس 
والعموض ٠‏ يقول ابن يعيش : « إن هذه الأسماء إذا.جرت 
عاى موصوفاتها ٠‏ لم يأتوا فيها ابالهاء » وإذا لم يذنكروا 
الموصوف أثبتوا الهاء خوف اللبس ٠‏ نحو : رأيت د بورة 
ومعطارة وقتيلة ند فلن » 60 , 5 


ا لا:تلحقه التاء من' ضفاث الإناث : 


.سدق أن أشرنا الى أن الأضل فى التاء ان تلخ قالصفات 
للتمييز بين الذكر والمؤنث 'نحؤ : «« «قائم وقائمة » إلا"أن 
هناك صفات تدل على معنى خاص بالأنثى يناسب طبيعتها 
ويلائم فطرتها » قد جاءت مجردة من التاء نحو : « حائض 
ومرضع وحامل » وغذره مما هو من خصائص الأنثى » وذلك 
إذا كان الودف ليس مقيدا نحالة طارئة » كوصف المرأة بأنها 
« مرضع » : أى .أن طبيعتها التى .خلقت معها هى الإرضاع ٠‏ 
وكذا قولنا. «٠:‏ المأة:الحامل. لا العاقن:مرغوبة + : أ التى من 
هذا النوع, ٠‏ 


أما ذأ كانث الضفة طاركة ,:والقضد منها:الحجبدوث 
لا الخبوت + فيجبالإتيان نبالتاء » ونه قوله عن وجل س فى 


٠ ٠١5/6 : اين يعيش‎ 3( 


-45ا مس 


وْصُفِب مول :القجاهة أ« نيوم :ثروفها تذامل كل رضعة ‏ نا 
ترضاعتا »(32)دقال الؤمخفرئ : ( فإن 'قلث "لم تيكل 
ومح ميات و و وي ل : الى في غي نئْ 
أزالترظيم لك ا قو الارضتاع. ف خال 0 0 
فقيل مرضعة + ليدل على أن ذلك الهول إذا فوخِذكا نه هده , 


وقد القمت الرضيع ثديها » نزعته عن فيه لما يلحقهسا 
من الدهشبة؛) )1١(‏ 


* وقال :ادن “الأنبارى (ذة) : ( #. ٠‏ فإذا"تني الدائم على 
المشكقبل. »“قيل : : '««هفد حائضة خط 'طالقة » “على معنى' 
8 تحيض وتطدق ٠‏ 'انشدحنا' أبى, العنياشئ عن سلمة عن الفراء 


أيا جارتى بيتئ فإنك ظالقه 
٠١ 7‏ كذالك.أمور الفا 'غاد وطارقه ( 68 


٠ 75: الحج‎ 04 

(10) _الكشباف 50 

(ذ1) “الذكر والؤلك لاارة 11 + ايا + ملي .الا ليه 

11) البِيت ”مح _الطويل ٠‏ الغادي. :. الذى يإتى عدسقرفى٠‏ «الضياح 
والبلايقم الزير يا يأر : والشا هد رق الي موي لتو لقهاء :وان 
كان وحتفا على زتة « فاعل » خاضا بالنساء , الا أنه أركربةالحدوش ‏ 

انظر فى البيت المإكن والمؤنث. اللاي :5 وللميرد ,:, 151..» ولاين 
الأتبارى ١/١‏ وهى من أمطلع قضيدة قالها لزوجتة الهمزائية للا طلقها 
كما فى الديوان : 3159 ٠‏ 


دل “9ه 


هذا ٠٠١‏ وقد أورد علماء اللغة من هذا الصنف جما غفيرا 
من الكلمات مما هو على وزن « غاء لومفعل.» وغيرهما من ذلك 
قولهم : « امرأة معصر _ إذا أدركت سن: البلوغ - ومسل ف(18) 
وحاد (39) ء وناعد » وناشز وناشض .وجامع » ,(*) وهو 
لا يكاد يحصى + وقد أورد منه ابن الأنببارى فى «.الإكسسر 
وامؤنث » والسسيوطى فى « المزهمر » وغيرهما أنواما 


عديدة (1[) .*. 


على أنه يجب أن يوضع فى الاعتبننار الوقوف على 
المسموع حون غيره » فاللفظة الواحدة قد ترد بالهاء مرة . 
ومجردة منهأ أخرى .* من ذلك قولهم : «١امرأة‏ قاعدة » ب 
بالهاء ب إذا أرادوا الجلوس .٠‏ ويقولون : «امرأة قاعد » للتى 
عدت عن الحيض والولادة 3 وكذا 2 حامل » للحبلى 0 
واه حاملة » ان تحمل على ظهرها أو رفسها ٠.‏ 


وحكى عن الأصمعى :م يقال : امرأة طاهعر إذا أردت 
الطهر من الحيض فإذا أرجت أنها نقية من العيوب والحنس, 
فلت : طاهرة » (الا) * 


(18) المسلف : هى التى بلغت خمسا وأرنغين سنة ونحؤها ٠‏ 

(15) الحاد والحد : التى تركت الزينة حزنا على زوجها ٠‏ ' 

-' الناشصى والجامح : مثل التاشز وزنا ومعفى‎ 0/7١ 

: قم بعدها + والمزهر‎ ١١/١ : المذكر والمؤنث لابن الانبارى‎ 0/١ 
٠ فم يعدها‎ 9*5 

؟7) المذكر والمؤنث لابن الأنبارى : ٠ 1١19١١‏ 


ه ااأكذااه 


آراء النحاة فى هذا الثوع : . 


| اختلفت تعليلات النحاة لتجرد هذا النوع من الصفات 
آنه بمنزلة المنسوب ف ١‏ حائض » بمعنى حائضى : أى ذات 
حيض ٠‏ على حد قولهم : « رجل دازع » : أى دارعى بمعنى 
صاحب درع (75) ٌ 1 


وسيدويه يرى أنه صغة للمذكر محذوف 4 أي شىء » أو 
إنسان حائض وذهب الكوفيون الى أن سقوط التاء منه إنها 
كان لاختضاده بااؤنث » فاستغنى عن علامة التأنيث » إذ: 
العلامة إنما يؤتى بها عند الاشتراك فى المعنى للفصل (0/4) 


2ط لا تسلم من الضعف » 
وذلك لعدم اطرادمًا وعمومها » فالذى يرى أنها من قبييل 
النسب : أي ذات ظلاق وحيض يعترض عليه بأنه كان ينيغى 
أن يجوز ذلك فى كل الصفات » فنقول : « امرأة جالس وقائكم » 
أي ذات جلوس وقيام ٠‏ 


ومن قال : إنه صفة لذكر محذوف ©.فمنتقض. باتفاتهم. 


(/7) ابن يعيش : ٠٠١/5‏ 
زققة الرضى- - :على الكافية 7 30 3 والاتنصسساف ٠‏ : #اروهلا 
السالة : ١١1ا ٠‏ 


11-2 


على أنه تلحقه التاء إذا أريد به الحدوث ٠‏ فهذا يدل على عدم 
اطراد تلك العلة كما أنه كان ينبغى أن يقال . : د هند قائم » 
على معنى : هند شد خص قائم 03 و1 أ 100 


وأها تعليل ,التكوقيين: يان !القاءاإفما يؤققةبها قشر 
دين , المفكن ووااؤنت “قلا طلعق: إلمها دصقة؟ء فموطوة” مد كؤلات: كل 
جنوه ضاووين .علتبي ممما ريقصف. ٠‏ ضفة اللؤوكرموت آلو شيف م كينا 
دقتضى تجرد الوصف اللؤكورامن .التاءومبخ قصدء الحدوث :. 
إذ لا فرق بين الحالتين : قصد الحدوث وفقتنه 


.. .وبالإقرب: المى. للقبول بد كما.ذكر الوضى. أن- يقال : إن 
الأغإبر,فى؛ الخرق. بين .الذكز ولاؤْتث بالتاء هو القعسسل 
ملاس تقرقة: :ثم حمل .: يإ:للفاعق والمفعول :عليه.:المشامهتهما 
هريثي جاغمهيا: هط علنى.:ؤزق..القاعل. منا.يقصة. بذ الحخؤث 
مرة كالفعل » ومرة الإطلاق » وقصدوا الفرق بين المعنيين ٠‏ 

فأنثيا. متاء التانيث .ما قعبجوا افيه . الحدوث الذى هو. معنى 
الفعل كتَإنيث ال فعل. » لممأبهته له معنى » » بحلاف ما قصحو' 
يه الإطلاق ..ليكون ذلك فرقا بين العنيين. ٠‏ 


ومما يؤيد ذلك التعليل ويقويه استعفال البغرب لهذا 


النوع دن الوصف ٠»‏ حيث جاء بالتاء مرة ة ومجردا منها أخرى 
وفك فى'قول الفوؤدق : ٠‏ 


(4/0 الوضى علن: الكافية, :1907/7 :1730 بتصرك ,< 


31ت 


رأيت ختون العام والعام قبله 56 
.كحائضمةعيزدى تبه عيو+ طاط زجنهمة 


5ك فأحقل دلثل ناه “الثانيخ هئ ٠‏ حافضنة ,', للإنه .ينما 0 

4 0559 
الح تقدل » وذكر" ٠"‏ طاعز ا : ا لأمّه أتترجه على حدقه م 
على المستقيل ٠‏ 


على آن مجمع اللغة العربية بالقاهرة جعل لحاق.الكاء 
وعدمه (//1) اهذا النوع من الصفات متساويين ٠.‏ 


اذا و حي الكو دعن هوا عورد ونون ني 
الصفات يجرد من تاء التاأتيث َ غاليا إذا وصف بهالإناث 
هذا النوع نتمثل,خيما .كان«الغالب فيه ان يُكون من شبأن 
الذكور وصفبساتهم. كالإمارة 'والوصية والوكالة والأذان 
والشتهادة “.قال “أن سَودة” 0 ومقا وصفوا به “الأتشئ ولم 
يحخلوا فيها علامة التانيث ٠‏ وذنك لغلبته على اللذكر قولهم : 
أهير منى دلان امرأة ‏ وفلانة وصى نتى فلان' © ولى أفردت. 
نجاز أن تقول : أميرة ووكيلة ووصية 0..* وريم! أدخلو 
الهاء فأضافوا 0 : فلانة أميرة بذى فلان 1 ولا 


ا البيك من -الطويل . » والختون -: 'المصاهزة يريد: أن المجاهزة 'فن 
.العامين الماضميين .ن وكانا مجدبين : كامراة حائض زنى بها , لان الرجل 
الفجين ال!] كش ماله ضاهر الرجل الريفن"., فكاتت "الزوءجة ,كالخاتض: التى. 
يزنى دها ٠‏ والشاهد فى الديت استعمال « حائضة » يالتاة ى ,« طافن.ه 
مغير: التاء " 'حيك أريد بالآول الحدوؤث '"وبالثاتى . الدؤام 0 المذكر. والمؤقث. 
للقراء : #.2. ولاين الأآنبارئ : ٠ ١175‏ 
٠(ل7)١التهئ‏ الواقى.: 5١8/5‏ < 
٠.6‏ (8) المخسضين' ا ا 


00-7 


وق حاف جا ور ف قوفة أ عل ويل كس ينمنةة التدند 
عليك حسيبا » (79) يقول الزمخشرى : ١‏ فإن قات لم ذكسر 
حسيبا ؟ قلت : لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأمير- » لأن 
الغالئب أن هذه الأمور بيتولاما الرجال » )86١(‏ 


ومما ورد من الشواهد الشعرية المؤيدة لذلك قول عمرو 
ابن أحمر : 


ومما جاء بالهاء قول عبد الله بن همام السلولى : 
فاو جاعوا بيرة أو. بهنى لبايعنا أميرة مؤمنينا (85) 


٠ ١5 : (ذه2) الاسراء‎ 

٠ 11/5: الكشاف : ؟/ 704 , واليحر المحيط‎ )6١( 

81) البيت من الواقر والمعنى : فليت اميرنا. امرأة كعاب بفتح 
الكاف ب مخقبية أناملها ٠‏ ؛ فالكعاب حير ليت ٠٠‏ ومخضبة: كان :نعتا لهأ 
لما قدم :عليها صان حالا .٠‏ والشاهد هجىء ٠‏ آميرنا » يغير تاء صفة 
لمؤنث, ٠‏ اللذكر والمؤنثٍ لابن الأنسسبيارى 00 0 والفزام :4 89م 
والملخضص : 75/197 * 

كي البيت من _.الوافز .. والشاهد فيه مجو اي .مؤمنينا. * يالتاء 
بالرغم مع أنه صفة تغلب على الذكور' دون -الاناث :+ قال "الفراء' : «٠‏ ليش 
خطأ أن تقول : وصية ووكيلة + اذا افردتهما وأورتهفا يذلك الوضف المذكر 
والمؤنث : 5 وانظر فى البيت ابن الأتينازى: : 187/١‏ غ- واللسسسان : 
1 وان »ع * 


196 سه 


الى النساء نحو : « أستاذ » أستاذ مساعد » وكذا الألقساب 
العسكرية نحو : «ملازم وتقيبه وعقيد  »‏ ينسن أن تكون 
مجردة من القاء ن 


ثانيا د تاء العوض : 


لعلة قصريفية أو لغير علة + شم جىء بالتاء تعويضا من كه 
المحذوف ‏ ويمكن حصي أنواعها فيما يلى : ١‏ 


ها كانت عوضا عن حرف أصلى من حروف الكلمة - 
الفاء والعين واللام وتشمل الصور التائية :' 


١‏ ما كانت عوضا عن الفاء » وذلك فى المصادر التى 
على زنة « فعلة » من المثال الواوى نحو : « عدة وزنة » وشية 
وجهة » والأصل : وعدة ووزنة ووشية ووجهة ٠‏ فحذفت الفاء 
وجىء بالتاء عوضا منها » فحذفوا من الأول وعوضوا فى 
الآخر . وهذا أحد أنواع التعويض » وقد يكون التعويض 

مكان المعوض كما قالوا : « يا آبت » فالتاء عوض من ياء 
المتكلم ٠.‏ كما قد يكون التعويض فى الأول والمعوض آخرا 
نحو : « اسم وابن » حيث حذفوا من الآخر وعوضوا فى الأول» 
وهذا هو الفرق مين العوض والبدل , فبدل .الشىء لايد أن 


-51 


يكون. في موضعه » والعوض. يكون فى:غير مكإن :المميشوضن 
منة (45) .٠‏ 


وزاد الزمخشرى فرقا آخر حيث قال : « معنى العوض 
أن يقع فى الكلمة انتقاص فيتبدارك بزيادة شىء. .ليس فى 
أخواتها » كما انتقص التثنية ٠.‏ والجمع السالم بقطغ الحركة 
والتوين عنهما » فتدارك ذلك يزيادة النون » (85) 


ؤإذا كان' من أصولهم المقررة وقواعدهم المتعارف عليها :م 
أن العوض والمعوض عنه لا يجتمعان » فإنه مما يستشكل على 
ذدك قوله عز وجل : « ولكل وجهة هو موليها » (10) حيث جمع 
- الواق والتاء مما جعل الأنيارى يقول : :غم والوجهة جاءت 

على غير القياس » لأن القياس..أن يقال جهة ....٠‏ إلا أنهم 
استعماوها استعمال الأسماء على خلاف القياس » (حت8) 


على أن ه نالعلماء من ذهب الى أن المحذوف واوه - 
جهة مصدر ء والثابت واوه أسم للمعان الذى يتوجه إليه . 
وعلى هذا فلا شذوذ فى واحد منهما » ومنهم من .ذهب الي 
أذهمأ جميعا مضدران .» وعلية فالمحذوف واوه قياس ٠‏ والثايت 
واوه شساذ 5 ومنهم من.ذخب الى أنهما' جميعا اسمان ٠‏ وعليه 


7 الأشياه والتطائن . فى: التخق للمنيوطى 0 1 
لخدف المرجع السابق ين . 5 

رفي الدقرة “< 5ه 

(87) البيان فقى غريب اعراب القرآن : 5-7 


لالاكا هس 


يكون المخذوف الواو شاذا » والثابت الواو قياسا : مدوم 
من ءعكس : أى جعل المحذوف اسما » والثابت مصحرا » وعليه 
فكلاهما. شباذ ٠.‏ والذي جون يذو «.وجهة.. » على: يفا أنه 
فصدن غير يهان على فيلهر, .إن المسيعويع «.توجه » كتقدس ل 
وأذ اتجه  »‏ كاتصل ولم يسمع « وجه يجه ».فامأا .لم يوجد 
مضارع محذوف الفاء سهل عليهم إثباتها فى المصدن (87) ٠+.‏ 


5 ب .مإ كانت عوضا عن عين .إلكلمببة ». وذلك. فى باب 
0 ( إقامة .واستقامة, » على مذهب أبي الجسن . الأخفش م 
أصلهما « إقوام واستقوام : فحذفت عين الكلمة وعوض .عنها 
التاء » وهما عند الخليل وسييويه من باب حذف الحسرف 
الزائد : أى ألف الإفعال والاستفعال (88) .. 


ما كانت عوضا .عن لام :الكلمة » وذلك نحو ياب 
د سفة »'وإخواتها.من نحو :: «'مائة وفكة ورئة وعضة » فهذا 
ونحوه مما حذفت' لامه » ؤعوض غنها بالتاء ٠‏ قال :السيوطى 
) «وسئة » حذف لامها » وجعل جمعها بالواو والذون عوضسا 
ون عود لامها ٠‏ فإذا جعت على «'سنوات ‏ عاذت اللام '. لأنه 
قياس خمغها » وليش عوضا ) (83) * 


(/اى) شرح الشافية للرضى . ب م 
(44), الخصائص ‏ 5 ؟/لا. 7 
(43) الأشياه والمفائن " كته 


ا م 


ب ما كانت عوضا عن حرف زائد ويتمثل فى الصور 
التتالية : 


١‏ مأ جات عوضا عن خرف للد قى الجمع الأقصى فئ 
نحوى.: أ« زنادقة .وجحاجحة: » فإنها عوض عن ياء « زناديق 
وججاجيح » )6١(‏ * 


؟ ‏ ما جاءت عوضا من تاء « تفعيل » فى نحو « تسلية 
وتهنئة » وتحوهمًا » وذلك فى مصاتر « فعل » المهموز اللام 
والناقص “وجا حي قيرهها تعز > وتدكرمة م015 عطلمر 
دكرم ٠.»‏ 0 


؟' ل ما جاءت غوضا من آلف ا« فعلالل » فى نحو : 
د« الهماجة والسرهفة » ىم وأصلهما « هملاج وسرهاف » 
ومثله ها لدق بالرياض من نحو : 2 الحوظة والمنطرة +00 
كانها عوض من ألف « حيقال وبيطار » 5 


ه حبذطى وعفرتى » (15) حيائط وعفارن ء فإذا عوضت 'من 


(6) الخصائص : ؟/ ٠١5‏ والجحجاح : السيد ٠‏ 

» 154/١ : الرضى على الشافية‎ )9١( 

(؟5) الهملجة : حسن سير الدابة غى سرعة ٠‏ والسرهفة : حسن 
الفسذاء ٠‏ 8 
(55) الخصائص : ؟/ 74 , ٠ 95٠6‏ 
(44) الحبنطى : المعتل ء غيظا أى يطنة والعفرنى : 


د ككأسه 


الآلف 2 » فإن شئت تعوض الياء » تقول : خبانيط وعفازين » 


ون نت تعوض الهاء فتقول : حبانطة وعفارنة (ه5) , 
ومنه فى تصغيرا « حبارئ » حييرة (687 ٠‏ 


© هس ما جاءت عوضا من ناء النسب فى نحو : « أشاعرة 
وأشاعثة » جمم « اشعرى واشعثى » وذلمك أنهم للا آرادوا أن 
يجمعوا النسوب أجمم تكسير » وجب حذفه دائى النسب ٠‏ 
لآن باء النسبٍ والجمع لا يجتمعان ٠‏ فلا يقال فى النسسب 
الى « رجال » رجالى بل رجلى » فحذف ياء النسب ث3 
بالتاء 5-5 التاء كاليدل من الياء كما ذكر الرضى 5 


1 ما.جاءت عوضا عن ياء الإضافة فى نحو : 58 
وما أمت » (هقم) 


20000 الفراء يرى أن 5 ا 
العين ك « نازل ونزل » والهاء فيه ب أعنى فى غزاة ورماة ب 
عوض عما ذعب من التضعيف كالهاء فى ٠‏ إقامة واستقامة ٠‏ 
عرض مها جنك (13)' 


- رمىنا الاعياد والتظائر : لذالمن . 

نطف الحبارى يضم أوله وتخقيف ثانيه - طائر يقع على الذكر 
والانتى وال و احد وال 7 

افدف الرضي على. الكافية كا َ 

:'(48ة) المرجع السايق ةا ء 

55 الأشياه والنظائر لفلضة والجمهور, علي ان وزنه « فعلة »م 
وأئه عن الأوزان التى انفرد يها المعتل الذى هو على .ون قاعل بذكن عاقل * 
وقال دعضهم : أنه على وزن « فعلة » نحي « كامل وكملة » وان هذه 
الخضدة تلفرق بين المعتل الآخر والصحيع ٠‏ 


سدنع»؟ - 


ثاثا -, تاء التنقسل : 


١‏ ونعنى بها تلك بالقاء الإتيعتلحة قاقر الاسم كذظله دن خال 


باجا الل ين الومتية ل الإمحية التبسيحة نحو 
« الزنوية (+ ”لي للمزادة وزد الجابية يليش الصمغهرة .وملا 
أشبههما ٠‏ ودكن مِنّهِ اليضي التا.في 


وَالخبيجة » حيث قال :( الثالث عفي : دخولها:أجارة لأنقل .من 
الوضفية :ألى' الاسمية » وعلامة لكون الوصف ‏ غالبا غير 
مييتاج: الئ الموضويف" +" والأؤلئ آن:القاء قتى ”اذ عخاوجة "وركوبة 
ورحولة » وكل فعولة بمعني مفعول هكذا : لأنهائلا يذكز'معهاء 
ذ امراة تبون وشكؤرةة 02 ) لأا 


وْلهدا جعت ٠‏ النطيحة بم بالهاءفئ قوله عن وجل : 
٠‏ والمتختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة )1١5(,.‏ بالرغم من 
أنهأ « فعيلة » بمعنى مفعولة ٠‏ والأكثر فيها أن تجرد من التاء 
نحو : م امرأة قتيل وجريح: »قال التخاش :.< والبضريون 


3-2 


و١٠٠0‏ الراوية : التعير أو تبقل أو التحمار' الذى يستقى علْيئا الماء » 
والرجل المستقى , وللزادة *  .‏ ... 
0١3١‏ شيع الكافية : 1342/9 ٠‏ 
شق الأئدة - ١ ٠١#‏ 


1 0- 


يقواون : جعت اسما فحذغت منها الهاء كالذبييحة » وقيل : 
هى: جمعتى قاطحة ونزك )ااا “بعاد «ضية أده د ليده 
59 لاوا و -3 و عم 3 امل 00 الغا 45 بعس 


7 
0 4 لي ل ا اريت ةد 
وحجشية و فإن الكلمة تمك لخرل لاد لكوك بلغت بالشتق 
سيد باه إلخيه سين بولا خوصفت ؛بهإء فيقال»: :« وجل ,وطنوج'غ؛ 
هلما لحجقتها الام , نقلت_الكلمقنالى إمعنى"القالصن »لالمهت: 
الخالى من الولالةر علي ,الإشتقاقمو(: ©-: هله وإدقةا فطاع 


 "‏ تقاء النقل من العجمة الى الحريدة + ونعن مها كلت 
اليتاء الواخلة على الجميع الآقجئن فى ينجو 5-0 «جؤارية: وكيالجة 
وموازجق» ,م9 ا) +دلالة علئ. أن واحدها معزصد! فمقمماق: ::: 
الها أمارة العجمة , وذلك, أن العجمن“نقل .الى البعوبنة.كما. أن 
التانيث فقل, :عن التذكير (تكل) ل 


[فنا »ع2 اعراب القرآن للتحاس :23/8 7 وقال. + سبيدويهة : . ميوتقول : 
شاه ذبيح كما تقول : ناقة كسير ٠‏ وتقول” : هذه ذبيحة فلان وذُبيحتك » 
وذلك انك لم ترد أن تخبر انها قد ذبحت »لا ترى أك تقول ذلك وهى حية ٠‏ 
قانما هى يمنزلة ضحية ونقول : شأة رمي »2 اذا أردت. أن تخبر أنها قسد 
رميتا * ؤقائوا : يثين» الركية' الآزتث' ..أثما. كريد .ئس ل مما"يرمى ٠‏ 
قهذه بمنزلة الذبيحة ٠‏ وقالوا : نعجة تطيح ٠‏ ويقال * : نطيحة , شبهوها 
وسميتة © آه ٠١‏ الكتاب : ؟/لاعة ٠.‏ 
00 الذمق. الوافى :ع كمه .0 5 
(هءلانم يوزارية :- جمع: جوري لفافة الرجل بعري كورب » وكيالجة . 9 
مع كيلجة من المكاييل - وموارّجة. جمع عن ١‏ :- الخقت أو الجؤويه. : 
٠١5‏ الرهى على الكافية : ٠ ' * ١587‏ 


اكات 


والعرب -. كما عرفه علماء اللغة ‏ عو : «١‏ مآ استعملت» 
العرب من الألفاظ الموضوعة مان فى غير لغتها » ٠‏ قال 
الجوهرى :> ا« دشعريب الاسم الأعجمى أن تنفوم به العسرب 
على منهاجها » تقول : عربته العرب : واعريته أيضاء (09) 


على أنه يجب أن يعلم أن ما كان من المعرب من أسسسماء 
الأجناس نحو : «١‏ اللجام والإبريسم والباذق » )٠١8(‏ فإنه 
يجرى عليه حكم العربى » فيتصرف فيه بالجمع والتصغير 
واشتقاق الفعل منه نحو قولهم : « لجام ولجم »:وفى تصغيره : 
د لجيم » وقالوا فى فعله ومصدره : « ألجمه إلجاما » ٠ )6٠١9(‏ 


أما ما كان منها أعلاما » فإن له أحكاما خاصة به + قال: 
للب :8 لدف الأعجمية كإبراميم 0 العرب نها لها 
أبراهيمان واسماعيلان ٠‏ فإذا جمعوا حذفوا فردوها الى اص 
كلامهم ٠‏ فقالوا : آباره وأسامع » ٠ )0١٠١(‏ 


وابعا ب الناء الفاصلة : 


وهى الداخلة لفدل الآجأد المخلوقة من:أجناسها نحو 

. الزمهر :- لؤليلف‎ 20٠١7 

)1١4(‏ اللجام فارسى معرب ٠.‏ والابريسم سه بكمر الهمزة والراء 
وفتح السين ١‏ أو دفتح الهمزة. والراء + أى ف الهمزةٍ وكسر :الراء توح 
من الديباج والباذق : ما طبخ من عصير العتب 

٠ 785/١ : المزهر‎ 0١5( 

)٠١(‏ المرجع السايق د لفرلفنة 


ع 14+ امه 


«نخل ونخلة » وتمر وتمرة ٠٠+‏ » + كما جاءت للفعل بين 
الأجاذ المضذوعة وأجناسها نحو : « سفين وسسفينة وثبن 
ولينة .وار ؤجرة » وقلشس ونلخنسوة » للح : ومنها الخاء 
اللاحقة المصادر ذ نحوا: « ضرب وضربة وإخراج ولِحُراجة ؛ فا 
لحقته التاء من هذه الأنواع؛ : » فهو المقرد » وما لم تاحقه فهوا 
الجنئس ٠‏ وربما لحقث الناء الجنس وفارقت الفرد نحو : « كمء 
وكماة ».وهو غليل كما تدكل الفرق بين الوللت والجدم ف 
الصفات نحو : « بغال وبغالة وبصرى وبصرية » وكذا نحو : 
٠‏ خجة وسائلة فى تولفنا درت خارجة على 
الأمير » (؟١١) ٠.‏ 


خاننا تاء تأكيد النانيث : 


ونعنى بها ما كانت داخلة على كلمة مدلوله! مؤنث ٠‏ 
فيكون الغرض من التاء تأكيد ذلك التأتيث الحاصل فى 
الكلمة » وذلك يكون فى المفرد والجمع ٠‏ فأما المفرد فى نحى : 
دناقة ونعجة » وما أشبههما من كل لفظ يدل على مؤنث يخالف 
لظ مذكره » فالتاء فيه أ[تأاكيد التأنيث » ومنه فى الصقات 
« عجوزة » فإن عجوزا موضوع للمؤنث والكتساء قبسه 
للتأكيد 015 ٠‏ 


نسو ليت _الوان ياء » أنه ليس فى الأسماء ما أخره وى تيه ضمة 
ثم اعلت. اعلال ١‏ قاض » 
[(فحلف الرضى على الكافية رذرلنا وابن يعيش : يالك 
فننة الرضى لكلا . 


كاه 


١ .‏ وإما الجمع. سر وإاراد يه جمع :التكييو.: دفلة صبمشتولا 
غديدة » حو : 0 لغرية » وعَلِمة 0 وجمالة(5١١)‏ 0 , وسعولة (قكل)) 
وملائكة 0 ٠‏ ُذلك” لأن. . التكسير يحدث .فى الاسبيم تأتيثا (كحلم)ء 
ذلك يونت لله نجي قوله تعالى.ء + عالت الأعراب آمنا » , 
قذ حلت إلتاء التأكيد ذلك التأفيث ٠)‏ 


اوسن د تا البالغفة : 


تلحق التاء بعض الكلمات فتقنيد المبالغة وذلك كقولهم : 
«رجل راوية » أى كثير الرواية » ومنه قولهم:: «ملولةوفزوقة» 
لكثير السآمة والخوف » ومنه ما لحقت م د فعلة » ب بف تسح 
العين للدلالة على الفاعل » و.« فعلة » . بسكون العين ب 
للدلالسقاى المفعول فى 'نخؤ 0 « ضحكة ولعنة وسبة »رب بفقم, 
العين' وسكؤنها ‏ ومنه 0 .تعالي ي,: د ويل لكل هعمسزة, 
لزة : ا 0 


“ع .)١١‏ الجمالة. اي الفيم أمكُفك 3 - يقال للال ادا كانت 
نكورا لم يكن فيها اق ر 
016١‏ البعولة : لجع بعل اع" النوج ومقلها” ليما ,واليجول .+ قالة 
ادن الأثير : ألهاء فيها لتانيث الجمع ٠‏ وقال سييبوية :' الثمقوا" الهاء' 
كيد الانيد والاثى بعل وبعلة مل ذُوج وذوجة 0 
لل المصاك تاه وله لخاد ا 3 
3 0137 أله يعت + ة - ؟ بيعب ع اء يمانم 
الها الهمزة :- اء قال لومعم و ا تر وإبياغ 
فعلة يدل مغليندان ذلك 0 “من قد خبرى به3:©+ : ل.وقرىء اويل “لكل همزة 
أزة - بسكون الميم وهو المسخرة النى باهيا بالأوايب .والأضناتيك 
فيضحك منه ويشتم ٠»‏ * 


مإذا "كانم الكلمة, تبنيد. المباليغة بأجبل. وضبعها:, » ولخقتهنا 
التاء د نحو : « مطرابة ومحذامة وعلامة ة ونسابة » . كانت الخاء 
لتأكيد المبالغة ٠‏ قال الرضى : « وكأن التاء فى هذا القتسم 
للتائيث « والموصوف الأحذوف جماعة إجراء للئىء الواحد 
مجرى عجان من حقكه »كما كتوق . 


٠ )0١9( » الرجل‎ 


« آنت الرجسن حن 


هذا ٠٠‏ وقد حص أمل اللغة أبنية المبالغة فى اثنى عشي 
بناء : فعال ‏ بقتّح الفاء والعين كفساق » وفعل ‏ يضم 
الفاء وفتح العين كغدر » وفعال بفتتح الفاء وتشديد العين 
كغدار » وفعول كقدور » ومفعيل كمعطير » ومفعال كمعطار . 
وفعلة كهمزة » وفعولة كملولة » وفعالة كعلامة » وفاعلة كراوية 
وفعالة بتشديد العين ‏ كنتاقة ‏ الكثير الكلام ‏ ومفعالءة 
كمجزامة ٠‏ ذكره ابن خالويه فى شرح الفصيح ٠. )١5٠١(‏ 


هذه أشهر المعانى التى تفيدها التاء كما ذكرها النحاة » 
وقد أذافوا أمورا أخرى ٠‏ كتكثير حروف الكلمة فى نحو : 
«قرية وبلدة وغرفة » . كما ذكر الأشمونى (١؟2١)‏ وهو ما 
عير عنه الرضى بقوله : « العاشى : حخولها لا لمعنى من المعانى» 
بل هو تانيث لفظى «١‏ كما فى غرفة وظلمة ٠٠١‏ (95؟15) 


٠ ١51/؟‎ : الرضى على الكافية‎ )1١5( 
+ 7217/9 : المزهن‎ )١17١( 

٠ شرح الأشمونى : 5/لا9‎ )١5١( 
+ ١184/1 : ؟؟0) شرح الكافية‎ 


5-0-3 


ومما! هنو جَدَير اتالذكر أن كل كلمة لحقتها تلك التاء , 
"وان لم تكن للفرق بين المذكر والمؤنث + فهى مؤنثة تأنيكسا 
لفظيا .. مجازد 7 وتجرى عليها أحكامه 50 


اع ]اس 


١‏ أن لغتنا العربية قد حظيت بنصيب موفور من 
الخصائص واازليا جعلها جديرة بأن تكون لغة خاتم الرسل 


؟" ‏ أن ظاهرة التأنيث والتذكير من ظواهر تلك اللغة 
التى تتميز بها على كثير من اللغات » ونذا كانت موضسع 
عناية من الباحثين فى النحو واللغة فى القديم والحديث ٠‏ 


أن لكل أآداة من أدحوات تلك اللغة من الخصائص 
والاحكام ما يجعلها جديرة بالبحث والدراسة ء لما يترتب على 
ذلك ونع تبرز قيمة هذه اللغة وتحفظها من الانحراف 
والضياع .*. 


؟ أن تاء التانيث وهى إحدى أدوات التأنيث فى 
الاخة العربية ليست مقصورة على معنى التآنيث فحسب» 
دل تحمل العديد هن للعانى والأغراض الأخرى 


ا 


آن بعض النحاة - كالثُلامُة الرضى ‏ قد أسرفوا فى 
تعداد معأنى التاء وأغراضها » حتى أوصلوها الى ثلاثة عثسر 
المعانى الى بعض تجنبا للتكرار.وهؤاعاة للدقة والاختصار ٠‏ 


5 - 


أهم مراجع البحث 


١‏ إتحاف فضلاء اللشر فى القراءات الأربعة عثس 
أحمد بن محمد الحمياطى ط : حنقفى ١55095‏ همان 


"' ' الأشباه والنظائر فى النحو جلال الدين السيوطى » 
ت : طه عبد الرؤوف ‏ سعد ط : مكتية الكليات الأزهرية 
هء٠‏ 


©»' ل إعراب الترآن : أحمد بن محمد النحاس » ت : زهير 
غازى ط : عالم الكتب ه١٠5١‏ ه ٠‏ 


ت : الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ط : دار الجيل 
بيروت 1١5415‏ م + 


البحر المحيط آبو حيان الأتدلمى ط : الرياض - 
المسعودية 4 


1 البيان فى غريب إعراب القرآن ابو البركات الانبارى, 
ط : الهيثة العامة للكتاب ‏ القاهزة ١5٠.١‏ ه 


7 حإاشية الشيق الخضرى على شرح ابن عقيل ط : 
الل لحلبى ‏ القاهرة ١105‏ جم 


آ كب 


مصطفى محمد ٠‏ 

1١‏ الخصائص لابن جنى أبو الفتح عثمان بن جنى 
ت : الذيخ محمد على النجار ط ‏ الهيئة العامة للكتاب 
القاهرة ٠‏ 


٠‏ ا سى صناعة الإعراب ‏ أبو الفتح عثمان بن جنى 
ت : مصطنئى السقا وآخرين ط : الحلبى ٠‏ 


1١‏ شعرح الأشمونى غ3 ألفية ادن مالك ط : مصطفى 


٠ محمد‎ 


١‏ - شرح الشافية ‏ رضى الدين الاستراباذى ط : دار 
الكتب العلمية بيروت ٠‏ 


الكتب العلمية بيروت ٠‏ 


1١:‏ # شرح المفدل لابن يعيش ط 0 ادارة الساعة 
المنيرية ‏ القاهرة ٠‏ 


٠6‏ الضرائر لابن عصفور الاشبيلى ط : دار الأندحلس 
١205‏ دهاء 


مه 
3 العتاب لسيبويه ت : عيد السلام هارون ط : 
هرئة الكتاب القاهرة 5 
١٠١7‏ الكشاف للزمخشرى ط : دار المعرفة بيروت لينان ٠.‏ 
لسان العرب لابن منظور ط : دار المعارف ٠‏ 


اللمأكر والمؤنث لابن الأنبارى ت : محمد عبد الخالق 
عضيمة ط : مجمع البحوث الاسلامية ‏ القاهرة ٠‏ 

3٠‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها لله يوطى ت : محمد 
جاد المولى وآخرين ط : عيسى الحلبى ٠.‏ 


١‏ مغنى اللبيب لابن هشام ت : محمد محيى الحين 
عبد ا لحميد ط : مكتية الكتيات الأزهرية ٠‏ 


لت النحو الوافى للآأستاذ عباس حسن ط: دار المعارف 
يمص ٠:‏ 


همع الهوامع للسيوطى ط : دار المعرفة بيروت لبنان 


خطبة الوداع 
من منظور عام 
للخطبية الجاهلية والإسالهمية 


3 / فد الظرتع احمسم فسواين 


©#ا# م 


ل م سي ا مود 
فن نثرى تددم ا كان من من أقدم الفنون الأدبيةا ١‏ 


ومعلوم أن الإنسان لا يسير على.وتيرة واخدة تراه هاجتا 
تارة وثائرا تارة أخرى ٠‏ وفى كلتا الح بئثالتين. يدعوا إلاق.رما 
تنائعل به نفسه مستخدما القول فى إثارة عواطف. المحيطين 
به ولا سيما إذا كان خطيبا لديه مكؤنات١‏ الخطابة » وقوقرت 
فيه الموحية ٠‏ 


« لأن الخطابة كسائر الأنواع الأدبية. نشأت.فى الفطرة 
يفيض بها وجدان الخطيب » )١(‏ 


والخطابة ضرورة من ضرورات الأمم والمجتمعات » وليمس 
احل على ذلك من قول الجاحظ : « الخطابة شىء فى جميع 
الأمم » وبكل الأجيال إِنيه أعظم الحاجة » (؟) 


(1) فن الخطابة وتطوره عند العرب لايليا حاوى ص ١5‏ دار الثقانة 
بيروت لبنان بدون تاريخ ٠‏ 

(؟) البيان والتبيين للجاحظٍ تحقيق عيد السلام. فارون 15/5 ل 4 
مكتبة الخاتجى القاهرة 1١1/0‏ م 


5ه 


وذلك لأنهم فى حاجة ماسة إليها فى كل آحوالهم مع 
اختلاف بواعثها » فعندما تستبد بالفاس الأهواء ويكثر النزاع 
فيهم تراهم دتخذون من السيف أو السلاح حكما تارة وتارة 
آخرى يلجأون الى الكلمة البليغة » أو الخطب التى لها تاثير 
فى هذا لآن طبيعة الانسان جبلت على الدفاع عن النفس وءن 
أثرا منه فتغيرهن الحال . وتبدل العدو صديقا » والجفاء مودة» 
ردن ثم كانت الخطابة هى الأداة الأولى فى الدعوة الى اعتذاق 
ردى أو عقيدة فى سلم أو حرب » فهى التى تربى النفوس 
فى السام وضى التى تفود الى ساحات الوغى 0 وتشسعل 
نار الحماسة فى النخفوس . ومن كم تلستعذب الموتك فى سبيل 
ذول المراد وتحقوق الغاية ٠‏ 


ولقد أحدث الإسلام ثورة هائلة فى حياة العرب اللختافة 
دينيا » وسياسيا » واقتصاديا . واجتماعيا » وكانت هذه 
انثورة تهدف الى تغيير معالم الحياة العربية والوصول 
ببنى الانسان الى طريق الهداية والدعوة الحقة وهي فىحاجة 
الى خطباء يقفون وراءما ويذودون عنها » ويؤيدون مبادثها » 
ودعملون جاهدين على نشرها واعتناقها » وفى المقابل كإن هناك 
تيار آخر يعمل على تقويض دعائم هذه الدعوة ٠‏ والحيلولة 
دون انتشارها وشيوعها عن طريق الخطاية أيضا ٠‏ 


وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أثر الإسلام فى 
فن الخطابة وكيف أخذ بيدها هن أول الأمر وارتقى بها حتى 


5 


وصلت الى ذرا المجد ٠.‏ وإلى منزلة راقية وعالية + ولعبلل 
أصدق دليل على علو مكانة الخطابة وأعميتها أن الله بعث 
الخطباء أنبياء ولم يبعثهم شعراء فاتخذوا الخطابة إحدى 
وسائلهم فى تبليغ دعواتهم » وإقناع أقوامهم عن طريق إثارة 
المشإعر والأفكار وإقامة البراهين والحجج الدامغة » ومن ثم 
دعأ موسى ربه قائلا : 


« واحال عقدة من لسأنى يفقهوا قولى » (؟) 


ونظرا لأعمية الخطابة فى مختلف الميادين جعل منها ب 
صلى النه دليه وسلم أداة لدعوته » فكانت لسانها المعير 
بها متخذة من الحجة الدامغة والبراهين الساطعة دليلا 
قويا ء وبهذا أخذ فن الخطابة عند رسول الله المكان اللائثق به 
بين فنون البيان الأخرى « فأقبل عليه كما أقبل على غيره 
لروظفه فى تنك الؤظيفة الدينية الجصديدة ويخاطب كل 
جمع » (5) 1 


وكانت خطب المصطفى .. صلى الله عليه وسلم ‏ تصافح 
أسماعهم » وتلامس شغاف قلوبهم وعقولهم ٠‏ ولا عجب « فقد 


() سورة طه الآيتان : /ا؟ , 54 
. (5) تأملات قى البيان النبوى د/ ابراهيم عوضين ص 438.ط ؟ مطيعة 
السحادة 154١‏ م ١‏ 


151١8 


الكل الأعلى للخطيب الممتازء (ه) 


نورقم علنة نت حال اكلة ظفه تله بد عطرتينة 
الوداع » وهى التى تمثل الدغوة الى التمسك بتعليم الدين 
الحنيف » والتحذير من البغى والعدوان والبعد عن سنن 
الجاعلية ٠‏ 


الى جانب بعض القضايا الاجتماعية الأخرى التى يقوم 
انها الم السليع + نضلد نا فيها من الإنذاع الخطابى 
الراكم لسيعنا رسول الله ت صنل الله عليه وسلم تنوم كم 
كان اختبارى لهذه الخطبة التى ساعيش معها تحليلا 
ودراسة ٠‏ 


وإنى لاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
أن أعيش مع جانب من إبداعه الخطابى فى هذه الخطبة كى 
أحظى بشرف الحديث عن بيانه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وليكون لى هن حلاوة منطقه نصيب فكلامه ‏ صلى الله عليه 


« قد حف بالعصمة » وشيد بالتآييد » ويسر بالتوفيق » 
وعو الكلام إلذى ألقّى الله عليه المحية 0 وغشاه بالقيول 0 


(9) البيان التبوى د/محمد رجب البيرمى 0 طادان القكينر 
القاهرة 158 م ٠‏ 


13لا 


وجممبع له بين المهابة والحلاوة 5 بين حسن الإفهصام وقلة 
الكلام » (6) 


وأملى فى الله أن يعيننى على تجلية بعض خصائص 
هذه الخطبة من حيث منهجها وآفكارها والفاظها مستعينا فى 
ذلك بتوفيق الله أولا وبما كتب فى هذا المجال ثانيا ٠‏ 

والله من وراء القصد وهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 


دكتور : عبد الكريم أحمد فراج 


و 1 
(1) البيان والتييين 17/١‏ 


0 


ه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » 
الله فلا مضل له » ومن:يضملل فلا مادى له ء وأشهد أن لا إنه 
إلا الله وحدم لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أوصيكم )١(‏ عباد الله بتقوى الله » وأحثكم على طاعته » 
واستفتح بالذى هو خين ٠‏ لان 


أما بعد : أيها الناس اسمغوا مثى أبن لكم فإنى لا أدرى 
لملى لا ألقاكم بغد عامى هذا فى موقفى هذا .,* 


أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم الى أن تلقوا 
ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم عذاء ألا حل 
بلغت ؟ اللهم اشهد ‏ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى الذى 
ائتمنه عليها » وإن ربا الجاهلية موضوع ٠‏ وإن أول ربا أبدأ 
به ربا عمى العياس بن عبد اللمطلِب ء وإن دماء الجاهلية 
موذوعة ٠‏ وإن أول دم نبدأ به دم علمر بن ربيعة (5) إبن 
الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وإن مآثو الجاعلية موضؤعة غيسر 


)١(‏ التعبير ب «١‏ أوصيكم » دلالة على حب النبى “للمشلئين لأآن 
الوضية لا تكون الا من محب لمن أحب + فخلا عنا فى هذا التعبير من' 
الاحساس بدثى الأجل ٠‏ 

(؟) لأنه من عشيرته حتى يكون قدوة لغيره ٠‏ 


رم 5 


السدانة (؟) والسقاية والعمد قود (5) » وشيه العمد ما فقتل 
بالعصا والحجر 3 وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من أهمسل 
الجاملية ٠.‏ 


'أيها الناس : .إن الشيطان قد يدس أن يعبد فى أرضكم 
هذه ولكنه قد وفى .أن يطاع فيما سبوى ذلك مما تجقرون من؛ 
أعمالكم ٠‏ 


أيها الناس : إنما النسىء (0) زيادة فى الكفر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه علما ليواطئوا عدة 
5 بحرم الله فيحلوا ما حرم "الله 0 


إن الزمان ها كدان كهيكة يوم خلق الله السستهوك 
والأرض ء وإن.عدة الشهور عند الله اثنا عشبر شبهزا.فى كتايه 
متواليات وواحد فرد » ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب 
الذى بين جمادى وشعبان (7) آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ٠.‏ 


(5) خدمة الكعنة وكانت' لبتى عبد الدار فى الجاهلية وقد اقزها 
الرسول لهم فى الاسلام ٠‏ 

(4) قتل القاتل قسامهما ٠‏ 1 

(©) قآشير حرمة الشهر إلى ما بعده ان صادف حريا ٠ ٠‏ , 

(1) احترس ‏ صلى الله علية وسلم . بقوله « بين جمادى وشعبان ٠‏ 
لآن ربيعة كأنت تحرم شهر رمضان وتسميه « رجيا » السيرة التبوية 
لابن هشام 140/4 تعليق طه سعد ٠‏ ْ 


.اب لالظ - 


أيها الناس : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق . 
اكم عليهن لا يوطئن فرشكم غيركم » ولا يدخان أحدا تكرهونه 
بيوتكم إلا بإذنكم » ولا يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن 
ذإن الله قد أذن لكم أن تعضلومن 7) وتهجمروهن فى 
المضاجع ٠‏ وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين وأطعنكم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ء وإنما النساء عنحكم 
عوان (8) لا يملكن لأنفسهن شسيئا ٠‏ أخذتموهن بأمانة الله » 
واستدللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله فى الننساء, 
واستوصوا بالنساء خيرا . ألا هل يلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ 


ليها الناس : إنما المؤمنون إخوة » ولا يحل لامرىء مسام 
مال أخبه إلا عن طبب نفس » الا هل بلغت ؟ اللهم اشذهد فلا 
ترجءن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإنى تركت 
فيكم مآ إن أخذتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله ؛ ذلا هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ 


خبير » وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى ٠‏ اللهم بلغت 
اللهم اشهد ٠.‏ 


قالوا نعم : قال قليباخ الشاهد الغاكب ٠‏ [ 


(1) العضل : الحيس والتضيق * 
(8) جمع عانية وهى الخاسة ٠‏ 
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أيها الناس : إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من 
المبراث » فلا يجوز لوارث وصية » ولا تجوز وصية فى أكشر 
من الثلث ٠‏ والولد للغراش وللعاعر الحجر , من ادعى الى غير 
أبده أو توألى غيير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل نه صرف (4) ولا عدل )0١(‏ والسسلام 
عليكم ورحمة الله » )١١(‏ 


مناسبة النص : 


ألقى رسول الإنسانية الأول ومعلم البشرية الأعظم 
سيدنا محمد . صلى الئه عليه وسلم ‏ هذه الخطبة يوم عرفة 
فى السنة العاشرة من الهجرة وسط الجموع المحتشدة على 
درفات وقد كان حوله خلق كثير 3 


« فقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
ذاك العام ما دزيد على عشرة آلاف صحادى كلهم خرجوا 
أينانوا الخير واليركة بالاقتداء والتأسى برسول الله صلى 
النه عليه وسلم - فى حجه ونسكه » (؟١)‏ 


() الصرف : التوية ٠‏ 

٠ العدل : الفدية‎ )0٠١( 

)١١(‏ البيان والتبيين ؟/١!‏ هارون والخطية فى سيرة اين هشام 
والطيرى مع اختلاف يسير فى الالقاظ ٠‏ 

4١١ السيرة التبوية الخالدة د/محمد عبد اللتعم خفاجى ص‎ )١7( 
٠.١ ط‎ 


د مكب 


بل قيل إنه اجتمع حوكه عليه الصلاة والسلام ‏ فى هذا 
اليوم المشهود , مائة ألف . وأربعة وعشرون ١‏ و أربعصة 
وأربعون ألفا من الناس فقام فيهم خطيبا والقى هذه الخطية 
الجامعة » زفقة 


وبصت عتانة الزكاع لأنها اكثر حلنة عطيها شان 
الله عليه وسلم ‏ فى آخر حجة حجها ٠‏ فكانت حجة البلاغ 
وحجة الوداع وذلك أن رسول الله لم يحج بعدها » )١15(‏ 


ولقد شعر رسول الله بأهمية هذه الخطية وبجسلال 
مناسيتها وأنها آخر خطبة له فى عرفة وبدا هذا واضحصا 
فى قوله : 


إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا » 0١,‏ 
واقد صدق رسول الله صن الله عليه وسلم ‏ فى 


إحساسة وشعورة فقد وافته المنية سنة إحدى عشرة للهجرة في 
ربيع الأول * 


2017 الرحيق المختوم للشيخ صفى الرحمن المباركفورى ص‎ )١١( 
مَْ‎ ١544 بط 1 دأن الريان‎ 

(128) السيرة النبوية لابين هشام 3 تعليق طه عبد الرءوف 
مكتبة الكليات الأزهرية ذؤلاوا ٠‏ 

1860/5 السايق‎ )١١( 


ا 


ومما يدل على عظمة الموقف وجلاله وأهمية تلك المناسبة 
أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أمن أحد أصحايه إثالة 
إن دردد بعض عبارات خطبته على أسماع الجمتسوع 
ا.أحتث ة آنذاك -. 


ولعلنا نلاحظ أن اللصطفى - دذلى الله عليه وسلم - نند 
يجتمع أمامه حشد لم يجتمع مثله من قبل » ويحس أن عليه 
لهذا الجمع عبء الإبلاغ ليخرج من التبعة أمام ربه » وأى 
إبلاغ ذلك ليس الأمر إبلاغ مسألتين أو مسآلة ولكنه ارساء 
حقوق الإنسان على وضع وطيد » )١1‏ 


موضوعهما : 


امت هذه الخطبة على أمد أس 0 الدعوة إلى التمسك 
بتعاليم الإسلام الرشيدة ٠‏ والتحذير من البغى والعدوان » 
وسئن الجاهلية » وكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتبرأ من 
مخانفة هذا الدستور الإسلامى وإهمال تنفيذه » ويلقى بالتبعة 
على المقصرين » وينمع إلى اده يقف بين أتباعه الوقف 
الأخير » (18) 


(1) وهى ربيعة دن أمية بن خلف السايق .9845/5 

.195/١ الييان النيوى‎ )١7 

)١14(‏ من طلرائق الآدب العريى هقالات: وبحوث ص 6 د/عيبد السلام 
سرحان ط ٠١‏ سنة ١1لا5١اام‏ 2 


50-3 
الحدوى الذكرى للخطية : 


ادتوت هذه الخطبة على أفكار كلية وأخرى جزئية فمن 
الافكار الكلية الدعوة الى الإيمان بالله وحسده لا شريك له 
والتمسك بكتابه وتبليغ رسالته » وبيان أن الإصسلام 
ددن المساواة ولا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ٠‏ 


وقد ضمت هذه الأفكار الكلية آفكارا جزئية منها 
مراعاة حقوق الإنسان وأداؤه للآمانة » وإرساء القواعد 
والأسس التى تقوم عليها العلاقة بين الرجل وأهاه » واحترام 
حقوق الآخرين » والبعد عن الربا وعدم التعامل به الى جانب 
أهمية النفس ولمال والعرض فى الإسلام » والسير على نظام 
الميراث الذى شرعه الشاررع الحكيم ؛ واليعد عن وساوس 
الشيطان ونزغاته ٠‏ 0 


منهج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فى خطبسة 
الوداع : 


إن المتامل فى منهج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فى الخطبة يرى أنه بحأها بمقدمة موجزة دقيقة مشوقة أثنى 
قبها على ربه » وبين أنه مصدر الهداية » وهذه المقحمة جاءعت 
ممهدة لمرضوع الخطبة » ومتصلة بما بعدما » ومن ثم كان لابد 
دن العناية بها فى الخطبة لما لها من أثر فى نفوس المستمعين 
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« لأن براعة الاستهلال من أخص أسباب النجساح فى 


الممرحية ا ميو الغنائية” » (*) 


والناظر فى مقدحمة الخطبة التى معنا يرى أنها مفضيه 
الى موضوعها » فلس مضمون الخطبة وفكرتها إلا ما حوته 
القدمة وهو الهداية والدعوة الى الحين القويم وعيادة الله 


الواحد الأحد ٠.‏ 


وبعد هذه المقدمة الموجزة يعرض اللصطفى - صلى الله 
عليه وسلم . أفكار خطبته التى كانت مع إيجازها ‏ شرحا 
واضحا وبيانا شافيا لما جاء فى القرآن الكريم الى جانب 
التضاء على المشاكل التى تهحد حياة الناس وسعادتهم فى 
دنياهم وأخراهم ٠‏ 


ؤاول هذه الأفكار الإبحاء بقرب نهايته تت صلى الله 
ليه وسلم ‏ وهذا ناقوس يدق على رعوس الناس ‏ وينذرهم 
بالرقظة والانتباه :وقد وضحح" .هذا فى قوله : : 8 لعلى لا ألقاكم 
دعخ عامى هذا فى موقفى هذا » 

(15) أثثل السائر لاين الأثد رص 54 اليهية 1715 ه 


)٠١(‏ الخطابة فى صدر ألا د/مجمد ,طاهر درويش ١/؟؟‏ دأ 
قم / ١‏ 


556 هه 


وهذا ما حدا بالرصول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يضع 
أكدر عدد ممكن من التشريعات السامية بنن جنيات صذه 
الخطبة الختامية بهدف إصلاح أحوال الامة وتيصيرهما 
دأمور دينها . ووضع حد فاصل بين حياتين : حياة العرب 
فى الجاهلية وحياتهم فى فى الإسلام » فقد كان عرب الجاملية 
متفوقين شيعا شيعا وأحزابا » يتقاتلون ويتنازعون طلي! 
للثار » ونهبا للأموال » ولما جاء الإسلام ضمهم تحت راية 
واحدة ولواء واحد » ومذعهم من المذنازعات والملشاحنات » وأخذ 
بايديهم الى جادة الصواب وقد وضح هذا ببيان الرسول 
.لوقف الشريعة من الحماء والأموال وما لهما من جرمة ة ومراعاة 
الإنسان لهذه الحرمة بالحفاظ عليها * 


ودنتقل الحديث بعد ذلك الى الأمانة وما لها من قيمة » 
والربا وما له من خطورة علىحيأة الناس » وقد حذر - صلى 
النه عليه وسلم من الخيانة وعدم أداء الإنسان الأمائة من 
اكتمنه كما حذر من التعامل بالارباأ وبين مغبة ذلك وقد بدا 
هذا فى قوله يخ - « فمن كانت عنده أماتة فليؤدها الى 
الذى القنفظييا ».ولق ريا االجافاية مووز ولق اول 
ربا أبدأ به ربا عمى العباس » )5١(‏ 


ويبدو من هذا أن الرسول: صَلَى الله عليه ؤسلم أعطى 
دليلا عمليا عائ وجؤب الالتزام 000 المسلك الربوى الذى 


(1؟) حتى يكون قدوة يمن هى أقرب' وحب الئاش اليه - 
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ذى كل ما يدعو إليه » وبهذا يعمق فكرة تحريم الربا عن طريق 
الإنناع التولى والتعنى لخطورة هذا الداء وخوفا من استعرائه 
فى النفوس ٠‏ 


ويعد هذا التحذير يبشر ‏ صنثى الله عليه وسلم ‏ الناس 
ببشارة طيبة وهى كون الشيطان يكس أن يعبد فى الجزيرة 
العربية ولكن مع.تحذيرهم نبههم الى المداخل والمنافذ التى 
نمكن أن يدخل منها الشيطان لابن آدم » ولا غرو فالشيطان 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق فيتبغى علينا أن 
نضيق عليه مجاريه ٠‏ 


وقد اكد صلى الله عليه وسلم ب فكرته بإن واسمية 
الجمئة فى. قوله الذى جمع بين البشارة والتحذير : 


« إن الشيطان قد ئس أن يعبد فى أرضكم هذه ولكنه 
قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم » 


ولا كان الجاهليون يتصرفون فى الشهور ويغيرونها 
حسب أهوائهم وما يتناسب معهم أخبر ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن عام الوداع هو الفيصل فى هذه القضية حيث 
استعادت الشهور والأيام وضعها الحقيقى من حيث شسهور 
الحل والأثهر الحرم وتسير مع واقع الحياة الصادقة » ومن 
ثم حذر الرسول من التصرف فى الزمن وأشهر الحل والأشهر 
الحرم مرة أخرى ٠‏ وبين أن تغبير هذا النظام الإلهى زيادة 


> 


فى الكفر والضلال » وقد بدا هذا واضحا فى قوله 


فحن 
الله عليه وسلم ‏ : 


دأيها الناس إتعا ننجي زبا-ة فى الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عاما وبحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فدحلوا ما حرم اللبه » إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض » » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشي 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها' أربعة 
حرم:ثلاثة متواليات وواحد فردءذو القعدة وذو الحجةوالمحرم, 
ورجب الذى بين جمادى وشعبان آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ٠‏ 


ويبحو من خلال هذه الفقرة الاحتراس الجميل الذى بدا 
من رسول الله جضني اانه عه ودام .فى قوله : « ورجب 
الذى 4 جدِن جمادى وشعيان 2 لأن العرب كانت دجيس سسممى 
رمضان « رجبا » ٠‏ 


ثم يتححث الرسول بعد ذلك عن النساء وعن الاستعطاف 
الواجب نحوهن , وقد جلى هذه الفكرة واختار لها الفاظا 
رقيقة حائنية تتناس ب مع المعنى وأكد هذا بقوله > دإنمساً 
النساء عذيكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًا » 


ثم ينادى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المسلمين بأنهم 
إخوة فى الحين وفى العقيدة غلا يحل لمسلم أن بأخذ مال أخيه 
ادلم إلا عن طتب.خاطر فلا ظلم ولا نهب كما لا يحل له أن 


#آ 
يضربه أو يقاتله وقد ودح هذا فى قول الرسول : 
« فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » 
وبوجههم الى الطريق الذى يبعد عنهم الزيغ والضلال 
ودكفل لهم السعادة فى الدنيا والآخرة وهو كتاب الله عز وجل 
فيقول: 


« فإنى تركت فيكم مأ إن أخذتم به بن تضلوا بعدى 
كتاب الله » 


ويستمر ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى توجيه 
الذناس حدث يحفعهم الى المسباواة والى التتاخى والتوادذضع 
وعدم الصف والغرور يقوله معللا لذلك : 


وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم » ثم يؤكد هذه الفكرة 
ويعمقها بقوله : « ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى » 


ثم يختم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطبته بالفكرة التى 
بحأها بها ليؤكد أهمية الأعراض والأموال بقوله : 


«:أيها الناس : إن الله ند قسم' لكل .وارث نصيبه من 


بك الراك ب 


الميراث فلا يجوز لوارث وصية ١»‏ ولا تجوز ودية فى أكثشر 
من الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر , من ادعى الى غير 
أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ٠‏ ولا يقبل منه صرف ولا عدل والسلام عليكم ورحمة 
الله » 


ومكذا تسير الخطيبة واضحة المعانى سهلة الأسلوب 
متماسكة اليناء , عرضها جذاب يمتم الأساع ويثلج الصدور 
بما فيه من ألفاظ رائعة ومعان جميلة أخاذة ولا غرو فى هذا 
ذهى خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أقصح 
الخلق على الإطلاق وليس « إحكام الآداء وروعة القصاحة 
وعذوبة المنطق وسلاسية النظم إلا صفات كانت فيه س صلى 
الثه عليه وسآم ‏ عند أسبابها الطبيعية » (9؟5) 


ولا يفوتنا أن الرسول فى استغفاره وتوبته واس تعاذته 
من الشرور وسيئات الاعمال إنما يعطينا القدوة من نفسه وهو 
أنه يستغفر ويتوب » وهذه دعوة لاستغنأر المؤمنين وتوبتهم 
الى ربهم وهم أولى بذلِك من الرسول صلى الئه عليه وسلم ‏ 
وتعطى هذه الخطبة المثل الأعلى للحكام المسلمين وللزعمباء 
وقادة الأمم والحكام كيف يكونون مع غيرهم من المحكومين ؟ 
وهى إعلان لحقوق الإنسان التى سبق بها الاسلام الأمم 
والحكومات المختلقة ك 


(79) اعجاز القرآن والبلاغة التبوية مصطقى صادق الراقعى صىة؟7؟ 
ط 8 المكتبة التجارية بعصر 11580 م 


3 عن 5 


أهم ما يميز أسلوب الخطبة : 


مما لا ششك فيه أن العناية بالأسلوب فى النص الأحبى 
تعاى من شآنه وتعطيه فرصة أكير للبهساء ء ومن ثم كانت 
دياغة الأسإلوب غابية من غايات الأديب وبخاصة الخطيب لأن 
الأسلوب الذى يتصف بالدقة والإيحاء يزيد من التأثير فى 
نفوس السامعين ويخلب أذكدتهم ويستميل قلوبهم ٠‏ 


والمزاد باسلوب الخطبة : الطريق الخاص الذئ يسلكه 
الخطيب فى تآليف خطبته من حيث اختيار آلفاظه » 55 ٠‏ 
وتعبيراته وعرض أدحلته وبراهينه معبرا عن أفكاره ومعانيه 
ومدللا على ملامح شخصيته الأحبية والشعورية بيهسدف 
الإقناع عن طريق الحقائق وإثارة الشعور والوجدان ٠‏ 


ومن هذا المنطاق كان لابد لأخطبة من أسلوب دميزها عن 
غيرها من الفنون الأدحبية الأخرى 


وغاية الخطيب ذ فى أسلوبه لفت أنظار السامعين وشد 
انتباههم وجذب مشباعرهم وإقناعهم ولا يكون ذلك إلا ب « أن 
يعرض آراءه فى أسلوب يجذب تفوس السامعين ويسترعى 
انتباههم 5 وبهديج مشسباعرهم ويجعلهم يعتنقون ادا 
ويستصوبون أفكاره » ٠‏ 


(7) انظر أسس النقد الآدبى. عند العرب لاحمد. بدوى ط ١‏ مكتبة 
نهضة مصى بالقجالة 157٠‏ م 2 


55 ده 


ولا يتاتى للخطيب تحقيق هذه الأعصداف إلا إذا كان 
أسلوبه واضحا » ولكى يكون كذلك لابد أن يكون « فى جميع 
الفاظ» ومعانيه جاريا على سجيته غير مستكره لطبيعته ؛ ولا 
بتكاف ما ليس فى وسعة » ٠‏ 


رونا اسمدة ادلوي ختلنة الزوام موقا الهو رالا 
وهذه سسمة لم تكن معروفة لدى خطباء الجاهلية من قبن 
وضارت يدثة التزمها التطياء منده ضلى الله عليه وسلم ب 


وبدا هذا واضحا فيما جاء عن الزهرى قال : 


« كان صدر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
الحمد لله نحمده وذ أل إنستعينه وف نستغفره » ونعوذ به من؛ شرور 
ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ٠ش‏ زفقة 


والناظر فى مقدمة خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرى 
أنه حمد الله وأثنى عليه وبين قدرته.فى ملكوته ٠‏ وآنالهداية 
بيده - جل شلنه - وقد جعل - صلى الله عليه وسلم - من 
هذه القحمة وصية جامعة حين. قال : د أوصيكم بتقوى الله 
وأحثكم على طاعته 6©“* 


(4؟) خطب المضطفى / محمد خليل الخطيب من ؟ دار الاعتصام 
1/7 0 : 
1 


نك 


فقد جمعت هذه المقدمة الموجزة مقأصد الإسلام كلها . 
وهل الإسلام إلا حمد واعتراف بالآلوهية » وطاعة مطلقة لله , 
وسير على طريقته ومنهجه 6 


وبهذا استطاع صلى الله عليه وسلم ‏ أن يمهسد 
لخطبته باستثارة سامعيه وجذب انتباههم وهى مهممة 
الأقدمة فى كل خطبة نإجحة ٠.‏ 


والمقدمة جاعت هنا مفتتحة بالحمد والثناء على الله بما 
هو أهله والشهادتين ٠.‏ 


وتتجى البلاغة النبوية فى أسلوب هذه البخطبة فى 
معانيها » ومن ثم نستطيع أن نقول بأن « أسلوبها هو الأسلوب 
السهل السائخ الممتع » (5؟) 


ومما لا يدع مجالا للشك أن أسلوب الخطبة قد فاق كل 
أسلوب » وعلا كل كلام بشرى » فقد استطاع عليه الصلاة 
والسلام أن يوجز المبادىء الرئيسية للإسلام فى هذه الخطبة, 
وأن يعرض معانيها الجميلة بألفاظ سهلة وعيارات واضحة 
دعيدة عن التكلف والتصنع المقوت » ومن ثم خلص الى 
حبات القلوب وأصاب الهدف * 


(55) الحياة الأدبية قى عصر صدر الاسلام د/محمد خفساجى 
ص 128 ط ١‏ دار الكتاب اللبنانى ييروت 1517م ٠‏ : 


لل لإلااا م 


ويبدو أن توافر صفات الخطيب الممتاز فى سيدنا محمد 
دلى الله عليه وسلم ‏ فى أجل معانيها كانت تعائق 
الأسلوب فى نقل أحاسيسه وتوضيح معانيه واستمالة 
سامعيه » فقد كأن عليه الصلاة والسلام جميل الطلعة بهى 
الدورة ٠‏ عظيم الفطنة » سنيم اللسان » وحسبك من صفاته 
اللخبقية قول ابن أبى باهلة وكان وصافا متحدثا عن رسول 
الثه ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ فكان ممأ قال : « كان رسول 
تلألؤ القمر ليلة البحر » (55) 


ولا شك أن لهذه الأوصاف أثرا واضحا بزدد من تعلق 
المستمعين بالخطيب لا سيما سيدنا محمد صلى الله عايه 
وسام ‏ الذى فاق كل اليشىر فى هذه الصنات الحسية كما 
فاقهم فى الصفات المعنوية ٠‏ 


« وبدهى أن الخطيب. حين يتححث إنما يظهر انفعائه 
فى وجهه فإذا رزق صباحة ووضاءة فقد ضاعف انفعاله مق 
جماله وضاءف فى تآثر سامعيه » 7؟) 


للأسلوب فى خطب النبى كما بدا فى هذه الخطبة كمالات 
الدبلاغة البشرية ٠.‏ ' 


(5) محمد المثل الكامل لمحمد احمد جاد المولى من 8 ط ؟ دان 
الكتب المصرية القاهرة ٠‏ ٍ 
(7؟) الديان النيوى د/محمد زجب البيومى ٠ 925/١‏ 


ات 


ولعل الجاحظ بنى على آداسها نظركه النقدية عنحمأ قال 
دتحدثا عن جماع البلاغة فى إلخطاية : ٠.‏ 


. « وزين ذلك كله وبهاؤه وحلاوته وسمناؤه أن تكنون 
الشمائل موزونة ٠‏ والألفاظ معدلة » والنهجة نقية فإن جمع 
ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت فقد تم كل التمام. 
وكمل كل الكمال » (50) 


وقد اشتملت خطبة الوداع على الأساليب المتنوعة 
تنتقل بالسامع من أسللوب الى أسلوب فيكون ذلللك ضمانا 
اك انتباهه » فاشتملت على الأسالجب الخبرية كقوله 
عليه الصلاة والسلام 0 إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 2 
والإنشائية كقوله : « إسعموا منى أبين لكم » وقوله : « فليبئع 
الذاهد الغائكب » 


كما اشتملت على الأساليب البيانية كالتشبيه فى وله 
عليه الصلاة والسلام : « إن حماءكم وأموالكم حرام عليكم الى 
ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم 


هذا » ٠.‏ 
' وهنا أراد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ب أن يوضح المعنى 


ويثبيت الفكرة فى أذهان الناس فشبه حومة 'الحماء والآموال 
والأعراض بحرمة يوم النحر » وحرمة شهر الحج , “وزمة 


(58) الييان والتبيين هارون ١/1م‏ 


94؟؟] هب 


أم القرى لبيان مكأنة حرمة هذه الأشياء * وبين 8 أن التضشبية 
منتزع من زمان ومكان المخاطبين فكان أدل وأقوى فى بيان 
الغرض المقصود :وهو حرمة الحماء والأموال والأعراض »(55) 


والتنويع بين الأساليب كما قانا ‏ وسيئة من وسائل 
الخطب الك د ركيم 0 2 


والذى دبحو من هذه الخطبة أن الأساليب الحقيقية أكثر 
حظا من الأسائيب المجازية كما فى قوله ‏ صلى الله عليه 


وسسلم ل : 


.2 ,كك دماعكم واموالكم حرام عليكم 2« ذمن كانت عنسده 
أمانة ٠.٠٠‏ وإن مآثر الجاهلية موضوعة ٠٠.0‏ إن الشيطان قد 
ددس أن دعبد ى أرضكم هذه ٠٠٠‏ » 


ولعل مرجع ذلك أن هذه الخطبة الجامعة عنيت بالمعانى 
الذهنية وتقرير الحقائق ومثل الشريعة العليا » وكل هذه 
المعانى تحيا فى النفوس وينفعل السامع لها بقوة التأثير 
اماس ٠‏ 


وحاءت أأماظ هذه الخطية ملائمة لاموقتف ومنسقة مع 


(175) صون من ١البلاغة‏ -المجددية د/عيد الحميد العبيسى/ ١١١‏ 
ط ١‏ سنة 967لا( ه ٠‏ 


11-0 


المناسبة ٠‏ واضحة الدلالة على معانيها ومقاصدها » لا تحتاج 
الى شحذ ذهن وكد فكر لأنها دقيقة فى مواضعها » بليغفة 
الدلالة على أفكارها ومعانيها » مناسية كل التناسب لحصال 
سامعيها » ولا عجب فهى نتيجة لتأحب إلهى رفيع تسهل 
حتي تكون كأنفاس الصبح معطرة بشذى الورد كقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ب : « إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرىء مال 
أخيه إلا عن طيب نقس »> 


وتثتد حتى ذراها صرخمة منذر ترى فيها التهديد 
والوعيد والانفعال الثددد كما فى قوله ‏ عايه الصلاة 
والسلام اه 


« والولد للفراسش ولاعاهر الحجر ء من اتعى الى غير 


٠ » أجمعين‎ 


ولا غرو ف « النبى خير ناطق من البشى ‏ وقد كان فى 
لا تجهل» )٠١(‏ 


ولقد تميز أسلوب هذه الخطبة بتائره بالقرآي الكريم 
تاثرا بينا فاحتوت على بعض الآيات وهذا من قبول التضمين 


(7) الحياة الأدبية فى عصير صدر الاسيلام : ١75‏ د/محمصد 
عيد النعع حقاجى ٠‏ 


2 - 


من القرآن الكريم المعين الفياض الذى رشف من رحيقه 
ذدياء واليلغء وعذى رآسهم سيدنا محمد صاى الله عليه 
وسيلح ب ومن هذا التضمين ما ورد فى قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : « إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا. 
يحلونه عاما ويحرموته عاما ليواطئوا عدة فيحلوا ما حرم الله» 
كما ورد قوئه تعالى : « إن عدة الشذهور عند الله اثنا عشم شهرا 
فى كتاب الله يوم خاق السموات والآرض منها أربعة حرم » 
وقوله أيضا : « إنما الؤمنون إخوة » 


والنص الأول مأخوذ من قول الله تعالى ‏ : « إنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه 
عاما ثيواطئوا عدة مأ حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم 
سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين » )5١(‏ 


والثاني مأخوذ من قوله تعالى ‏ : « إن عدة الشهور عند 
منها أربعة حرم ذلك الحين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
وقاتلوا اللشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله 
مع المتقين » (15) 

والثالث مأخوذ من قوله ‏ تعالى ‏ : « إنما الملؤمنسون 
إخوة فأصلحوا بين آخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون »(7؟) 

له سموية النوية آبة : /؟ 

(7) سورة التوية آية : 51 

(75) سورة الحجرات آية 5١‏ 


تن لكآت 


ويتضح مما سيق أن هذا تضمين جزئى وهو أخذ بعض 
آية ووضعها فى النص وهو مفيد وحسسن.٠‏ 


ولم 'يستحسن نقاد العرب خلو الخطية من القدران' 
الكريم لقوة التأثير فى نفوس السامعين » وليس أدل علىذلك 
من قول بعذهم : « هذا الفتى اخطب العرب لو كان فىخطيته 
شىء من القرآن » (5؟) 


ودقول ابن الأثير وهو يتحدث عن التضمين : 

د خآما الحسن الذى يكتسب به الكلام طلاوة فهو أن 
يضمن الآيات والأخبار النبوية وذلك يرد على وجهين » 
تضمون كلى والآخر حزثى » فأما التضمين الكلى فهو ان 
تذكر الآدة والخدر بجملتهما وأما التضمين الجزئى فهو أن 
دشرج بعض الآية والحدر ضمن كلام فيكون جزءا منه» ةا 


ويبحو مما سبق أن التأثير بالقرآن كان واضحا فى 
خطبة النبى ‏ صلى الله عليه وسكم ‏ وكان مفيدا يِل الخطب 
النبوية كلها « بحيث تستطيع أن ترد كل موعظة الى ينابيع؛ 
الضوء التى تفجرت منها » (؟) من حيث ميناها ومعتاها 
فهى : 

(6 اليينان والتبيين 30 

(5؟) المثل السائر لابن الأثير تقديم د/احمد إلجوفى ٠,‏ .بدوي ,طيانة 


القسم الثالث ص ١٠؟ ٠‏ : 
ص 9 9 0 0 2 
(1) العصى الاسلامى د/|شوقى يم يدك الإلقارف 
دان ذنؤضة مصر للطياعة والنثشى ٠‏ 8 1 


0 تختذى أسلؤب القرآن الكريم وطريقة تصويره . 
وجمال تعبيزه » فترأها حلوة الألفاظ عدنة الكلمات ساسلة 
العبارات » ومتجاورة الفقرات : يتراوح فيها المبنى مع اللعنى 
وتتلاحق فيها الأفكار متٍسقة متجانسة ؛ وتحق فيهبا 
الاستعارات وتلطف الكنايات » وتصدق التشبيهات »/0؟) 


ولم تخل خطبة الوداع من أساليب التفصيل والتحنيل 
عندما تطلب اللقام ذلك رغبة فى تعميق الفكرة وتوضسيح 
المعذئ » ؤدن ذلك قؤل'النبنى ‏ صلئ الله عليه وسلم ‏ : « إن 
لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق ٠‏ لكم عليهن الا يوطئن 
فرشكم غيركم ٠‏ ولايدخظان أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم 


ولا داكدن بتاحشة 20 


فد كك ا هنل الله عليه ومللم حت يونا اننا لكين 
الحقين بين الرجل وزوجه وهذا كثير فى خطب النبى صلى 
النه عليه وسلم  ٠‏ 


ولقد عرض الرسول على ترسيخ فكرة التآلف والمساواة 
بين الناس وتوكيد هذه المعانى فى أذهان السامعين والقارئين 
فجاء بالأسلوب مؤكدا يقوله : م أيها الشاس إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحد ٠.٠‏ » ثم زاد هذا التوكيد بتكرير هذه الجمل 
فى قوله لا ل 
عجمى إلا بالتقوى ٠٠‏ 


يتول ابن الأثير ا 


(7) الحياة الأدبية قى عصر صدنر الاسلام : 


5ك 


الكلام تلكيذا 5 0 من أمره ٠.‏ وإنما يفل 0 للدلالة 
أو فى ذمه أو 0 ا 


ولقد حرص ضاي الله عليه وسلم على تعميق المبادىه 
فى أذهان السامعين وشد انتباههم مين الفقرة والفقرة عن 
طريق الاستفهام التوكيدى ويعقب ذلك بأن يشهد الله.على 
ما يقول » وقدريدا هذا فى قوله صلى الله عليه وسلم : « ألا مل 
بأغت ؟ اللهم إشهد » 


ولم تخل خطبة الوداع من بعض المحسنات البديعيسية 
اللفظيد والمعنوية كالسجع والجناس والطباق واللقابلة 2 
وجاءت كلها غير متكلفة ولا مصنوعة » ومن نماذج المحسنات 
قول رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ « إن لنسسائكم 
عليكم حقا ء ولكم عليهن حق ٠‏ عليهن آلا يوطئن فرشكم غيركم 
ولا يحخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم » 


ويبدو من النص تقسيم الجمل والجن اس ويبعض 
المحسنات الأخرى كالسجع وغيره وقد جاعت كلها طبيعية غير 
متكلفة » ولا غرو فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب أفصح 
العرب بلا منازع ٠‏ وأحبه ريه فأحسن تأديبه ومن ثم أخذ 
العرب عنه الفصاحة بجميع وجوهها . فالرسول - عليه 
الدلاة والسلام ‏ ه لا يند فى لسسأنه لفظ » ولا تغيب عنه لغة » 
ولا تضطرب له عبارة » ولا ينقطع له نظم » ولا يشوبه تكلف. 


4 المثق' السنائر القسم الثالث ض 4 م 


1]56 همه 


ولا يغوتفأ أن ختام الخظية بالسلام من الأشياء التى 
تميز بها أسلوبها عن غيرعا ‏ وهذه سمة لم تكن معروفة لحى 
خطباء الجاملية وإئما عى إصلافقية خالصة .٠‏ 


أهم ما تميزت به خطبة الوداع : 


بجد هذا العرض والتحليل لخطبة الوداع يمكن القول 
هذه الخطية بعموميتها وشمولها لحقوق الاندسان ومراعاة 
آدميته بما قيها من معان شاملة لكل معانى الانسانية التى 
تكفل للانسان الحرية والكرامة والحياة الآمنة الطمثتة ٠‏ 


وتعد عذه الخطبة آخر ما قاله رسول الله صا الله 
عليه وسلم ‏ فى الناس يوم الحج الأكبر » وفى هذا ضرورة 
إشعار الى لمن بأهميتها والتزامهم بمأ جاء فيهس! من 
مبادىء وتشريعات , فضلا عن أنها تعد إشارة لجل ما دما 
اليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهى بمثابة 
توصية منه فى موقفه الخاتم بضرورة الالتزام الذى سسبقت 
الإشارة اليه » وبمثابة الخاتمة تخطبه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وخاتمة الشىء زيحته وخلاصته » فهمذه الخطبة 
جاءت ملخصة للكثير من المبادىء.والتشريعاتِ والحقوق 
الإنسانية المستقاة من القرآن الكزيم تحقق للناس الخير فى 
الحنيا والآخرة » ومن ثم كانت أفكارها صالحة لكل زمانومكبان 
لانها تشريع إلهى وفيض نبؤى ٠‏ ناكد 
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. يقول الدكتور الشكعة (5؟) «١‏ لم تخل: خطبنة للرسول من 
<كمة أو موعظة آو تشريع » » وخطبه صلى الله عليه وسلم ل 
دنى كثرتها كانت جلقات ثميذة نى.ساسلة من الحرر متواكية 
أشتهت دخطية حجة الوداع 4 


والإسلام ‏ فى جملته ‏ كما يقول جمال 00 
د بهحف الى رسم إطار المتهاج الإلهى لحياة اشر لين 
ومكان ٠‏ ولذلك غطى منهج العقيدة والأخسلاق والنشريم 
بطريقة تجعله لا يقف أمام الاختلافإت العارضة والؤقتة 
بين بنئ الانسنان ١‏ والتى لا ضلة لها بفطرة الانسان » 


ولتد تميز الادد لانم عن غيره من الأحيان بأن رسالته 
عالمية جاعت الى الناس كافة من جميع الآجناسن والألوان وفى 
الى قوم بعينهم وفى زمن معين » قال تعالى : 


كما تميز الاسلام أيضا بالبناء التشريعى لا سيما 
الجاتب الذى ينظم علاقه الانسان بغيره من الأفراد » وعلاقة 
بأفراده 0 وعلافته بالمجتمعات الأخرى التى تجاوره أو تعاصيره 


(59) الادب فى موكب الحضارة الاسلامية د |إمصطفي الشكمة 
كتاب التشر . 54 ط ؟ دان الكتاب اللبنانى بيروت 15914 
(650) أصول المجتمع الاسلامى بقلم د/جمال الدين محمود ‏ امين 
عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية / ٠١‏ العدد 701 أكتوير " 1547م 
)5١(‏ سورة سبا من الآية : 94 . 


سد لائية ]آله 


وهذا منهج.متكامل لأن القواعد العامة التى وردت فيه إلهية 
المصهر بحيث تسمو على الفكر الانسائى  )89(‏ ' 


ومن هذا المنهج ما احتوته خطبة الوداع من ميسادىء 
وتشريعات وحقوق وواجبات تنظم علاقة الناس فَيْما بينهم ‏ 
وتكذل لهم الحياة الكريمة » ومن هذه الحقوق : المحافظة على 
الحماء والأموال » فقد حافظ الاسلام على النفس الانسانية 
وحرم قتلها إلا بالحق » ودان حرمتها من الضياع وكرامتها 
من الإعدار » وعمل على حقن الدماء بنص القرآن والسنة ٠‏ 


فمن القرآن قول الله تعألى ‏ ميينا واجب الانسبان 
نحو صيانة هذه النفس والحفاظ عليها 59 


٠‏ من قتل فقسا بغير فسن فو غساد فى الأرضن تكانفا 
جميعا » (53ة) 


وفى هذا بيان بأن إهداو الخفس الواحدة إهدار للجنس 
كله 2 وفى الحناظ ع عتفاظ سن لجنس اليشرى كله 5 


وقوله دشي دام ومك يقل مؤمنا متمد فايزاوة ينهم 
اخالدا فيها وغضي الله علد ليه ولعنه أواعد له 'غذاب! عظيما 6 


وحرم الاسلام قتل النفس إلا بالحق فشرع القصاص من 


ملعت تيت اخ كار ماس ميل رة) 

(29) راجع مصس رقم .6١/(‏ 3 
7غ). الأئدة' آبة 4 ب ا 

44». التسسمام ية ع5 


4ه 


القاتل فى القتل العمد حفاظا على حياة البشى فقال تعالى ب 
« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الآلباب لعلكم تتقون »(50) 


وعن الذين يروعون النفوس الآمنة المطمئنة ويسلكون 
طردق ااسلب والنهب يقول الله تعالى مبينا جزاءعم ومنذرا 
إياهم بعاقيتهم الوخيمة لبعدهم عن تعاليم الاسلام : « إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويمسسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وار من 
خلاف أو ينفوا من الارض + ذلك لهم خزى فئ الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقحروا عليهم 
ذإعلموا أن الله غفور رحيم » (57) 


ومن السنة ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاض ب 
رفى الله عنهما ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


« المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده *٠.‏ « 43 : 


وما روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلى اللله عليه وسلم ‏ قال : « المسلم أخ المسلم لا يخونه 
ولايكذبه » ولا يخذله » كل المسلم على السام حرام عرضيهة 
وماله وحمه » التقوى هاهنا بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
أخاء المسلم »(58) رواه الترمذى وقال : حديث حدن ٠.‏ 


ان اليقسرة آية : ١4‏ 

المائدة الآيتان لق 781 ع 
1 رياض المدالمين ياب ( >تحريم الظلم والآمر يزد 'اللظالم ) 
(4) المصسسر السايق ياب ( تعظيم: نحرمات المسلمين وبيان 'مقوقهم ) 


1 - 


واقد كرم الاسلام نفس الانسئان وصان حرمتها حية 
وميتة » نقد روى مالك واين ماجة وأبو داود أن النبى ْ ضلى 
. الله عليه وسلم ‏ تال من أراد أن يكسر عظم ميت : « لا تكسره 
فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا » 


وروى الخارى ومسلم عن سهل بن حذنيف وقيس بن سعد 
أنهما كأنا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل 
لهما : إنها من أعل الأرض ‏ أى من أهل الذمة فقالا : إن رسول 
الله مرت به جنازة فقام فقيل له : إنها. جنازة يهودى فقال : 
« أوليست نفسا “٠‏ ؟ 


فهذا تكريم من الرسول للنفس لحض آدميتها بغض 
النظر عن جنسها ولونها وعقيدتها ٠‏ 

وقد طالب الإسلام بأداء الأمانات الئ أملها فقال تعالى : 
« إن الله دأمركم أن توّدوا الأمانات إلى أملها » (3:) 

وقال . صلى الله عليه وسلم -: : «١‏ آية المنافق ثلاث" : 

كما طالب بتحقيق الحرية والكرامة والإخاء والعغدل 
والمساواة بين' الناس قحارب الاستعياد والعنصرية 3 وكرم 
بنى آدم ٠.‏ 

ومن مظاعر هذا التكريم قول: الله تعالى : « ولقد كرمنا 


(81) التساء آية : 4ه 
(0) متفق عليه رياض المالحين باب ( الآمر باداء الأماتة ) 


+86] انه 


بذى آدم وحملناهم فى البر واليحر ء ورزقتاهم من الطيبات 


وأمره للملائكة بالسجود لآدم فى قوله : «وإذ قافنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ٠٠‏ » (5ه) 


« ولقد ركز الاسلام على حرية الانسان ذاته » ولم يبدأ 
بالتار الى الجرية مجسياتها موقلا إزاء الخين دول ويم 
إطار له أو قاعدة تحكمه » وعذا مو القارق: الجوهرى بين فكرة 
الاسلام 5 فى الحرية وفكرة المناهج الوضعية » (١أه)‏ * 


وقد سوى الإسلام بين النإس فى الكيان الانسانى » وفى 
الآدمية بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم وثقافتهم وأعراقهم 
فقال تعائى : « ثم كان علقة فخلق فسوى ء فجعل ممه الزوجين 
الذكر والأنثى » (05) ا 

كما سوى دين الرجل والمرآة فى التكليفات الشرعية فى 
الأوامر والنواهى » والحداب والجزاء فقال تعالى : «ه من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى ومو مؤمن تانحيينه حياة طيية 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . (هه) 


٠,٠١ : سورة الاسراء آية‎ )5١( 

(؟05) الاسراء من الآية : 11١‏ 5 

(57) اصول المجتمع الاسلامى : ”م 
(55) سورة القيامة الآيتان : 8[ , ولل” ' 
(00) سورة النحل أية :.لا1؟ , 


د 


كأسنان المشنط ء كلكم لآدم وآدم من تراب ء لاا فدذل لعسريى 
على عجمى ولا لأديض على أسود إلا بالتقوى » (ده) 


ولقد حرص القرآن على ترسيخ مبدآ إلساواة بين الخاس 
فى البشرية والانسانية فأكد بشرية الرسول ومثليتسه فى 
فوده : « قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى انما الهكم إنه 
واحيد ٠.٠‏ » (لاهة) 0 


وذم العنصرية بقوله مخاطبا الرسول ‏ دلى الله عليه 
وسام ‏ : عندما زدم اليهود إن لهم ميزة تميزهم على غيرهم 
وحى أنلهم الدار الآخرة ذانئزذ الله عز وجل على ذبينا مخصد 
صاى الله عليه وسام ‏ دبينا وموضحا أنه لا ميزة لاجد 
على أحد إلا بالعمل فقا لجل شأنه : 


د قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » ولن يتمنوه آبدا بما 
قحمت أيديهم والله عليم بالظالمين » (8ه) 


فالس لام لم يميز بين فرد وفرد ولا بين جماعة وجماعة » 
ولا بدن أبيض وأسود وإنما جعل التقوى وحسن الصلة يالله 
لا تصلح للتقاضل بين التاس لكونها غير عادلة قال تعالى : 


« با أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 


(1ه) ارواه الديلمى ٠‏ 
زففك4 سورة الكهف من الآية + 1 
(08) سورة البقرة الايتان 3 516 


7565 ب 


شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم »(59) ٠‏ 

وليس هذا الأمر « بغريب على الاسلام بل هو بداية 
ومنطلق لكل ما حواه تشريعه من حقوق أوجبها للانسان 
على. اختلاف الجنس واللون والدين والوضع الاجتماعى » فقد 
تميز الاسلام منذ أن أشرقت رسالته بتنظيم يحفظ للآحمى' 
الحرمة التى جعلها الله له » والتى لا تمس إلا بحق وجعل 
لهذه الحرمة أثرا فى حقوق غير المسأمين » وواجه الاسلام 
فى صراحة وعدل كل ما يحدث بين الانسان وغيره من اختلاف 
ونزاع بسبِب عوامل الجنس 3 أو الدين 2« أو المصلحة وضمن 
للآدمى من المخالفين حرمة تتص سل بكيان الاتسسان 
وآدحميته » )1٠١(‏ 


من دبسمبر لكذا 6 أقرت الجمعية الخادة للامم حيبي 
0 التحدة إيمانها بحقوقه الأساسية ودكرامة الخرد وقحره؛ 
ويما لارجال والناء من حقوق متساوية » من هذه الحقوق : 
الحرية والإخاء » والتمتع يكافة الحريات ٠‏ والجقوق » حون 
تميدز بسيب العنصيى أو اللون » أو الجنس ؛» أو اللغفة , 
والمساواة بين الناس فى القانون 6 أو مراعاة كرامة الانسان 
بعكم بعدم التدخل فى * شئونه الخاصة » وتساوى الحفوق 
بين الزوجين ٠٠.‏ فلخ )1١1(‏ 


(59) سورة الحجرات آية : ١1١‏ 

10 أصول المجتمع الاسلامى : 

(11) أنظر الاسلام وحقوق 0 دراسة عقازةة . 2 ع 
محمد قطب 709 وما يعدها ط ‏ دان القكن_الخربى_ ١548‏ م" ٠‏ 


0 


والخاظر فى هذه الحقوق التى اشتمل عليها هذا الاعلان 
يرى أن خطوطها العريضة التى امت عليها لم تكن وليدة 
العصر الحديث وإنما استبق بها الاسلام المنظمات الحوليسة 
التى ترعى هذه الحقوق منذ أربعة عشر قرنا كما بدا فى خطبة 


« وما زالت المجتمعات الإنسانية تسعى لكى تدرك الآفاق 
العالية لهذا التكريم الآلهيى » وتسعى فى تحصيله ٠‏ ونجد 
الانسانية فى مجتمعاتها » فاعطم المجتمعات حضارة مو 
المجتمع الذى ترتفع فيه آفاق الكرامة الانسانية لتشارف 
القمة الاسلامية بشريعتها واحكامها » وقياس المجتمعات 
الانسانية فى هذا العصر بمقياس التقدم والرقى أو التخلف 
والضعف عو على اساي ما تقره القوانين للانسان من كرامة 
وليس الإعلان العالمى لحقوق الانسان سوى محساولة لكى 
تستشرف النظم الوضعية على اختلاف ايده 0-0 
النص القرآنى المحكم فى قوله تعالبى 


0 ولقد كرمنا بنى آدم ٠+‏ (كلم) 


(59) أصول المجتمع :الاسلامى 5/, , .هلا 


502 ل 


دراسة فنية للخطبتين الجاهلية والإسلامية : 


وما كانت خطبة الوداع ,تمثل الخطبة الإسلامية بكل 
مغانيها رتينا أن نلقى الضوء على الخطبة فى العصرين 
الجاحلى والإسلامى من حيث البواعث والأغراض والدمات 
الننية التئ تجمح بينهما » وما تميزت به الخطبة الاسلامية 
عن اللجاهلية ٠.‏ 


بواعث الخطاية الجاعلية : 


. انتم الجامليون باألخطابذ التى كانوا يعيرون بها مما 
يجيش فى صدورهم من أفكار وآراء » ويصورون ما يطسوف 
بعقولهم فى شكون حياتهم المختلفة » وكانت صفة من صفات 
سيد القوم وشريفهم الذى يدعو الى الحرب وأخذ الخثار 
ثارة » وإلى السلم وحقن الدماء تارة أأخرى » فلابد لهذا 
السيد أن يكون خطيبا مفوها فصيح اللسان ٠‏ يترجم عن 
الفكر ء ويؤثر فى القوم ويقنعهم ويستميلهم » وقلما يصل 
إنسان الى مرتبة الشرف والسيادة لا نلتوفر فيه هذه الصفة. 
ومن ثم كثرت بواعثها ودواعيها ٠‏ 


0 فأذواقهم الأدبية وتادل ملكات البلاغة فى تننوسهم « 
وتملكهم زمام القصائحة 3 كم كثرة الحروب والخلافات بينهم» 
ثم تفرقهم قببائل واحياء مع أميتهم الغالية عليهم والتى 


2 


الجآتهم الى الاستعانة باللسان دون الكتابة » ثم ضسعف 
شأن الشعر ومكانته فى نفوس أشرافهم بتكسب الشعراء به, 
ثم سعة مجال الخطابة فيهم وكثرة أسبابها لديهم كل ذلك 
كان داعيا لذيوع الخطابة فيهم ٠‏ وانتشارها بينهم » ) 


أبرن موضوعاتها وأغراضها : 

كثرت أغراض الخطابة فى الجاهلية وتنوعت مناسياتها 
طبقا لكثرة المواقف الداعية اليها من حياة الناس وظروف 
|.اجتمع وعاداته وتقاليده » من هذه الأغراض 


ص المنخائرات واافاخرات بالأحساب والأدساب وشرف 
المحتت ٠‏ . 


5 التحريض على قتال الأعداء والدعوة لحاريته م 
دكثرة ما بينهم من .حروب * 


المتخاصمين 9 1 


المحافل والوفادة على الأمراء والللوك للتهنئة أو التعزية 
والمواسصسساأة 6 ' 2 


التوجيه والخصح والإرشاد.٠‏ 


(8 الميّاة' الآدبية قى 'عصر' الجافلية وصَدد الأستلام 533538 
خفاجى . د/صلاح عبد التواب 5م ط ١١‏ دار الزهراء للطتاعة. والتشثر 


ه75 - 


خطب النكاح ( الإصهان والزواج ) * 
الوصية من الكبار ٠‏ 


وسنسوق نماذج لهذه الأغراض ونكتفى منها بالقدر 
المطلوب .٠,‏ 


فمما يدل على المفاخرة (15) والمنافرة (60) ما ححث بين 
المنافرات فى الجا : هلية ٠‏ 


قيل.لما أسن أبو براء عامر بن مالك تنازع فى الرياسصة 
عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص » فقال 
#لقمة : كانت للجدى الآحوص وإنما صارت لعمك بسييه » وقد 
تعد عمك عنها وأنا؛ أس ترجعها : فأفا أولى بها منك ٠‏ 
فشرى (117) الشى بينهما » وسارا الى المنافرة » فق ال 
علقمة إن شئت نافرتك » قال عامر قد شئت. » والله إنى لأكرم 
منك حسيا » وأثبت منك نسيا » وأطول منك قصبا (31) ' 


(14) المفاخرة : تفاخر القوم يعضهم على بعض بالحسب والشرف 
والأخلاق الكريمة » والعن والثروة ؛ 1 والعدد 

(10) النافرة : الحاكمة فى الفاخرة , واصلها من قولهم : أينا أعز 
تفرا فهى التحاكم الى الاشراف من حكام العرب ليفصلوا بينهما : 
ويقضوا بالشرف لأحدهما 

الحياة الآدبية فى عصرى الجاهلية وسدر الاسلام د/محمد خفاجى 
3 د /مبلاح عبد .التواب : ١٠١‏ ط ١‏ دار الزهراء للطباعة والنشر ٠‏ 

(11) شرى : أستطان ٠‏ 

(117) قصبا : المراد طول القامة ٠‏ ' 


لاوك ب 


«فقال علقمة : والله لأنأ خير منك ليلا ونهارا » فقال عامر : 
والله لأنا أنحر منك للقاخ (5) وخير منك فى حت 5 
ولطعم منك فى السنة الشياح كلم ٠٠ ٠‏ اللخ » 


وعندما احتكما إلئ هرم بن قطبة العزارى سوى بينهما. 
وقال > 


ديا بنى جعذر قد تحاكمتما عندى وانتما كربتى البعير 
الأحرم تقعان على الأرض معا » وليس فيكما أحد إلا وفيسته 
ما ليس فى صاحبه ٠‏ وكلاكما سيد كريم )0/١( ٠ ٠.‏ 


وبهذا استطاع هرم أن ينزع فتيل الشر بين الطرفين 
خشية النزاع بينهما ٠‏ 


ومما يحل على التحريض على .قتال الأعداء والأخذ 
بالتأر خطبة « هانىء بن قبيصة الشيبانى » التى حث فيها 
نومه على الحرب في يوم ذى قار )/١(‏ وقد نجح فى مهمته 
وحى تقوية العزائم وحفذ الهمم وفيها يقول : « يا معشر بكر 
هائك معذور خير من ناج فرور » إن الحذر لا ينجى من القدر : 
وإن الدبر من أسباب الظفر ء المنية ولا الحنية » استقبال 
الموت خير من استدباره » الطعن فى ثغر التنحور أكرم منه قى 


(14) اللقاح : الابل ٠‏ 

(19) الشياح : القحط ٠‏ : 

زحفة الأغانى للأصبهانى 5 16 :1م58" وما يعدها مصور عن طبعة دان 
الكتب المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشى ٠‏ 

زلفة اليوم الذى إنتصر فيه العرب على القرس ٠‏ 


هاس 


ومما بحل على الإصلاح بين المتخاصمين وحقن الحماء 
خطبة مرثد الخير بن ينكف كى يمنع النزاع بين حييى سبيع 
لبن الحارث وهيثم بن مثوب بن ذى رعين » وقد شب بينهما 
نزاع من أجل الشرف والسيادة ء وقد استدعاهما مرثد وحالقه 
التوذيق قى جمع شمل الحيين وأصلح بينهما ٠‏ 


يقول مرثد : « إن التخبط وامتطاء الهجاج 75) ٠‏ 
واستحقاب اللجاج 0/2 سيقفكما على شما هوة فى توردها 
بوار الأصيلة (10) » وانقطاع الوسيلة » ختلافيا أمركما قبل 
انتكاث العهد » وانحلال العقد » وتشتت الألفة » وتبساين 
السهمة (8) ٠.٠٠‏ وأنتما فىفسحة رافهة(//1)+ فقد عرفتم أبناء 
من كان قباكم من العرب ممن عصى النصيح ء وخالف الرشيد» 
وأصغى الى انتقاطع 0 ورآبتم ما آلت إليه عواقب سيوع 


عيهم لله »م 


ثم ألقى كل من سبيع وميثم كلمة أكمل بعدها مركدخطبته 
وذتمها بختام يحث على السلم فقال : « لا تنشطوا عَقسسن 


(؟7) الأمالى للقالى ج ١‏ : 119 دان الآفاق الجديدة بيروت 

(7/) امتطى الرجل هجاجه : ركب راسه وتمسك برآيه ٠‏ 

(4/) الملاجة : التمادى فى الخصومة . واللجلجة والتلجلج : 
التردد فى الكلام ٠‏ 2500000 

)0/5 التورد : الاشراف على الماء , 'الأصيلة!: الأصل “ 

05 السههمة : القسراية ٠‏ ات : 

[ففف تناعمسة 7٠‏ 

٠ «كيئنة‎ )/8( 


للأهع ا 


الدُوارد » وتلقحوا العون القواعد زلفة ولا تؤرثوا نيران 
الأحتاد ففيها المتلفة المستاصلة ٠٠٠‏ وأنيبوا الى السبيل 
الأرشد » والمنهج الأقصد ٠‏ فإن الحرب تقبل بزيرج )8١١‏ 
الغرور » وتحبر بالويل والثيور ٠٠‏ (81) 


ومن الخطب التى تحمل روح التعزية والمواساة والدعوة 
ألى الهبر خطبة الحبب بن عوف يعزى فيها سلامة ذا فائش 
ويواسيه فى ادن له كبا به الفرس فخر ميتا ٠‏ 


دقول الابب وهو يعبر عن حزنه العميق : 


0 أها الاك إن الحنيا تجود لتسلب ٠‏ وتعطى لتاخذ 7 
وتجمع لتشتت ٠‏ وتحلى لتمر » وتزرع الآحزان فى القاوب 
دما تفج به من استرداد الموهوب » وكل مصيبة تخطاتك جلل 
ما أم تدن ده الآجل » وتقطع الأمل » وإن حادثا آلم بك فاستيد 
ي:ملك وصفح عن أكثرك .ان أجل النء معليك » وقد تناهتء 
.نك أنباء هن رزىء قصير وأديب فأغتفر ٠٠.‏ » (45) 

ومعا يحل على الوعظ والنصح الخطبة التى القاها قس 
ابن ساعدة الإدادى فى سوق عكاظ وكان واقفا على جمل 
تمعر يد-.. الناس الى التوحيد والإيمان بالبعث والنشور . 
وقد شاهده ‏ حلى الله أيه و سام وهو يذتدها وا أعان رضامه 


دثها , يقول قس : 


(94) ( لا تلقحوا العون ) مثل يضرب لعدم قيام الحرب واشعالتارها 
)4١(‏ الزيرج : السحاب الذى يسقوه الريح + 

رك الأمالى 17/591١‏ , 0 

(85) جمهرة خطب العرب 70/١‏ البابى الحليى 


ب 596 سه 


« أيها الناس اجتمعوا واه معوا من عاش مات ء ومن 
مأت فات » وكل ما هو آت آت + ابات محكمات ٠»‏ مطر ونبات ء 
و'ماء وآمهات ».وذاعب وآت » ضوء وظلام » وبر واكام ٠٠١‏ 
ونجوم تمور.؛ وبحور لا تغور » وسقف مرقوع » ومهاد موضوع» 
وليل داج » وسماء ذات آبراج » مالى أرى الذاس يموتون ولا 
يرجعون ١‏ أرضوا فأقاموا أم حبسوا فناموا » يا معثس إياد 
آأين ثمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ ٠.٠٠‏ أقسم قس قسما 
بائله إن لله لدينا هو أرضى له من دينكم هذا *. » (85) 


ومن خطب النكاح والزواج خطبة أبى طالب فى زواج 
الرسدول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ من السيدة خديجة ‏ رفى 
النه عتها ‏ وفيها يقول : 


وجدن لنا بلدا حراما » وبيتا محجوجا م وجعلنا الحكام على 
الناس ٠‏ ثم إن محمد بن عبد الله من لا يوازن به فتى من 
قريش إلا رجح عليه برا وفضلا » وكرما وعقلا ٠‏ ومجدا 
ونبلا » وإن: كان فى المال قل : فإنما المال ظل زائل ء وعارية 
مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. 
وما أحيبتم من الصداق فعلى » (85) 


(8) البيان والتبيين' للجتحظ ج ١‏ : 708 :وما تعدها ت. هارون 
(84) السيرة الثبوية لابن هشام تعليق. : طه سعد 11/401 , 


5 


جاعت ألفاظ الخطابة الجاهلية سهلة منتقاة واذضحة 
الع نى ‏ فى الغالب ‏ وقد اعتمد العرب فى هذا على منكاتهم 
الدافية » ومطرتهم التى تقوم على الحس والتذوق ألقظ . 
واليعد عن التعنت والتكتف 5 تراهم يختارون الفاظهمم 5 
ويجودونها ويهتمون بها فتأتى مطابقة لمقتضى الحال من غير 
قواعد مرعية » أو أسس مدروسة وموضوعة » وليس هذا 
بغريب على أهل الفصاحة فى اللفظ » والبلاغة فى القول , 
ف «١‏ تخير الألفاظ من شأن كل بليغ » (40) 


ولا يعذى وضوح إلفاظ الحطابة الجاملية خلوها من الغريب 
الذى هر فى حاجة لإماطة الاثام وكثاف النقاب عنه » فالناظر 
فى خطبة مرثد الخير السابقة يرى أن ألفاظها يسيطر عليها 
جو من الغرابة لأنها لا تتفق مع المقام ولا تطابق منقتضى الحال 
لأنها قيات فى موقف صلح بين متنازعين ومثل هذا الموقف 
يحتاج الى ألفاظ حانية رقيقة تؤثر الألياب » وتستل 
السخيمة من 20-15 لا كما ذكر الخطيب من ألفاظ ذات ذيرة 
جافة وقاسية 


ونتج عن وضوح الألفاظ واختيارها وجريها علىالسجية 
وضوح الأساليب وسهواتها وبعدها عن.الإغراب.. الى حد.كييو 


(85) .امراء. البيان لمحمد كرد على ١١ : ١‏ لجنة التنساليف 
والترجيمنة والنشر ٠‏ 0 تكد 


55 


مما يعكس اغتجام الخطباء الجاهليين بخطبهم والعناية 
بأسالييها ٠‏ 


وقد شاع المسبجيع فى هذه الأسائدب وكان الخطيساء 
يهدفون من وراء ذلك الى شد نفوس سامعيهم » وجذب انتباههم 
وملامسة شغاف قوبهم دما فى الى جم من موسيةى رنانه 
وحجرس آلخاذ يخلب الانياب وتحارب ليله الآذان ٠‏ 


يقول صاحب الصناعتين مبينا قيمة السسجع فى الخطب 
مع بعده عن التكلف والاستكراه : « واعلم ان الذى يئزمك فى 
تاليف الرسائل والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط ١‏ ولا 
يلزمك فيها السجع فإن جعلتها مسجوعة كان أحسن ما لم يكن 
فى سجعك استكراه وتذائر وتعقيد » (83) 

وقد بدا هذا السجم البعيد عن التكتف والإغراب ونضحا 
فى خطبتى هأنى» بن قييصة » وقس بن ساعدة » وقد أصاب 
الخطيبان فيه المدد ٠‏ حيث جاء ذى مودعة يخسدم غرض 
الخطيب » يقول بعض الدقاد : « ومن أوصاف البلاغة أيضا 
السبجع فى موضعه » وعند سماح القريحة به , (ا8) 

أما سجع الكهان فقد غطته مسحة من الإبغاز والتعمية 
والتكلف الممقوت , ومن ثم كرهه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
حين قال : « أسجعا كسجمع الكهان » (/8) 


(87) الصناعتين لابى هلال اباد ط ١‏ مطبعلة 
محم سود ب د . 
مطبعة لجنة التاليق لي 1 30 

رة) اعجاز القرآن الباقلانى : 7١‏ ط ١‏ مكتبة البابى الحلبىئية اام 


32 ”3 هه 


قال الازعرى : « إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كره السجم 
ذى الكلام والدعاء لشاكلته كلام الكهنة وسجعهم فيما يتكهنون 
فأما فوادل الكلام المنظوم الذى لا يشاكل السجم فهو مباح 
أن الخطب والرسائل رحم) 


ومن المحسنات التى شاعت فى أساليب خطباء همذ 
العمىم الازدواج )6١0(‏ والوازنة (61) المواتية للطبع السلِيم 
بقصد الروعة فى الأداء » والجمال فى الصياغة » والتأكير فى 
نفوس السامعين , وتجلية الفكرة ٠‏ 


وهن الخطب الدالة عى هذا الشيوع خطية عمرو بِن معد 
بكرب الزبيدى أمام كسرى أنو شروان بالدائن » يقفول 
عمصرو - 


« إنما اأرء دبأصغريه قايه ونساته » قبلاغ اانطى 
الصصونب » ودلاك النجعة (35) الارتياد » وعقو الرأى خير من 
استكراه الفكرة » وتوقف الخيرة خير من اعتساف الحيرة » 
كناك وس لس دك قيادنا . فإنا أناس ثم يوقس صفاتنا قرام 


(49) لسان العرب ي ” ماذة . شجع » طبع دان المعارفز 1١544‏ م 
)3 هى أن يكون أأواخر الجمل على وزن واخد  [١ “١‏ 
(41) تساوئ الجمل فى الجملتين فى عدد الكلام ٠ ٠‏ 

(؟9) طلب الكلاً ٠‏ 


535 سمس 


مناقير » من راد لنا قذما » ولكن منعنأ حماذا من كل من رام 
يي للك ْ 


ويا الازدواج واضح؟ فى .قوله : « وتوقف الذيرة 
خدر من اعتسافه الحيرة 6 واللوازنة فى قوله : م فاجتيذ 
طاعتنا بلفظك ١‏ واكتظم مادرتنأ بحلمك » فضلا عما شىالخص 
من سجع وجناس ٠‏ 

وهكد! بحت مقدرة الخطيب الجاهلي عنى البلاغةرالبيان, 
وإحداث قيم صوةتة ذها أثرحا فى النخئوس 0 وذتك لان 
الجاهايين 0 عنوا بندرهم كما عدرا د شعرهم خذقه ذعبسوا 
يحاولون تحقيق قيم صوتية وتصويرية مختلفة فيه تكفل له 
جمال الصياغة وروعة الأداء » (85) 


ومن سمات الخطبة الجاهلية أيضا إيجازها وقتصرهما 
لأن حياة العرب فى هذا المعص اقتضت أن تكون خطبجهسم 
قصيرة ‏ فى الغالب ‏ لأنهم فطروا على أداء المعنى باوجسز 
عبارة ‏ وهذا بحكم فطرتهم ‏ فضلا عن بساطة حياتهم 
وخلوها من التعقيدات والفلدقات , والخطب لا تطول إلا مع 
الوفرة الثقافية . والنقلة الحضارية» والنهضة الفكرية .ومما 


(41) العقد الفريد لابن عبدريه يج ١‏ :7810 ط ا ت/قفيحسة دان 
الكتب العلمية بيروت للبنان - 

( اجتبذ : اجتذب واستمل ٠‏ لم يوقس : لم يخدش , اكتظم : 
احتمل واصطير ) 
ضيف : 4757 ط ١٠١‏ دأى العارفٌ لذن 


ه516 


يوضح هذا الإيجاز خطبة عانىء بن قبيصة إذ لا مجسحال 
للتطويل فيها لان إأوقف موقف حرب وقتال ٠‏ 


ولا يفهُم من غلبة الإيجاز على"خطب المَامْلييْن خُلوما 
من التطويل » غنراهم يطيلون بعض الثىء فى خطب النكأح 
وإصلاج ذات البين كما سبق فى خطبة مرثد الخير ٠‏ 


يقول أبو هلال العكيرى : « إن الخطباء إذا خطبواة فى 
الصلح يوم العشائر أطانوا » (50) 


كما بدا فى خطبة هانىء بن فييصة قصر الجمل والفقرات 
.فى الغالب ‏ مع ضعف الارتباط بينها وبين أفكارها احيانا » 
ولعل هذا مرده الى عدحم اكتمال النضج الفنى للخطابة 0 فهى 
عبارة عن مجموعة من حكم شتى لا يربطها رابط فنى ولكن 
الخطيب اعتمد فيها على التاثير النفسى فحسب (53) 


وهناك بعض إلخطب مع قِصر جملها وفقراتها تجد رابطا 
قويا بينها كما فى خظبة"اللبب بن عوف:سابقة الذكر وخطبة 


وقد تجمع الخطبة بين الطول والقصص ومع هذا يبدو 
علبها الارتباط بينالجمل والفتراتكما فىخطبةأبى طالبالتى 
سدق ذكرها. ٠‏ 

.(15) الصتاعتين : ١١؟‏ ت د]قميجة اط أسنة لمكلم 00 

(41) راجع أثر الاسلام فى الخطابة العربية 1 د / ابراهيم عوضين : 
44 وما بعدها ‏ طبع الجلس الأعلى للشئون الاسسلامية عند 118 
سمنة ١151م‏ 


0000 


وقد تنوع أسلوب الخطابة فى هذا العصر بين الخببر 
والإنشاء وعذا ناتج عن القريحة الصافية » والفطرة النقية , 
وتغير انقعالات الخطيب ٠‏ فإذا ما تحكم فيها ولبس ثوب 
الحكدم الجرب جاء أصلويه هايئا متزنا قائما على الروية » 
وإذا انفلت منه الزمام وغليت عد ىهذه الانفعالات الحدة 
والتوتر جاء أسلوبه متسما بالثورة والغليان ٠‏ 


ولعل الهدف من هذا التنويع تحريك الأذهان » وتجديد 
نشباط السامعين ٠‏ ولفت أنظارهم » وشد انتباههم ٠‏ وقد غليت 
الأساليب الحقيقة على أساليب الخطاية فى هذا العصصر 
وبخاصة فى خطب التعزية كما فى خطبة الملبب بن عوف 
التى سبق ذكرها ومنها قوله : : « أيها املك إن الدنيا تجود 
لتسلب » وتعطى لتآخذ » وتجمع لتشتت ؛ وتحلى لتمر » وتزرع 
الاحزان فى القلوب ٠٠١‏ . 


ومن استعمال الخطباء للآساليب الإنشائية ما ورد فى 
خطبة عمرو بن معد يكرب الزبيدى بين يدى كسرى ومو 
قوله : « فاجتيذ طاعتنا بلفظك ١‏ واكتظم باحرتنا بحلمك ١‏ وآألن 
انا كنفك يسلس لك قيادنا 06066 » 


والتصفح لخطب الجاطية وزى شيوع الحكمة والسبل 
فى أساليب الخطباء ولعل ذلك راجع الى أن معظمه م كانوا 
حكماء ٠‏ وكان العربى فى حاجة الى ما يؤيد به فكرته » ويحمغ 
به حجته » ويقنع به مس تمعيه » ويستمل نفوسهم وقلوبهم 
فقصد الى « إيراد الحكم ليؤثر فى مستمعيه بدلا من أن 'يسلك 


لاا ب 


مسالك الجدل المنطقى والبرهنة العقلية » (37) الى جانب أنه 


ه تضفى على الكلام زينة فوق ما تؤديه من إصابة المعنى 
وجحسن التذبيه ف ب34) 


وقد شاعت الأمثال فى البيئة الجاملية لآنها بيئة فطرية 
غنبت عليها روح الأمية » وأهلها كانوا فى حاجة الى خلاصة 
التجارب كى يجعلوا منها نبراسا يسيروا على هداه فيما 
يتصل بشئون حياتهم ٠‏ وقد أشار ابن عبحربه الى قيمة 
الأمثال فى الكلام فقال : « ونحن قائلون بعون الله وتوفيقف»ه 
فى الأمثال التى عى وشثى الكلام » وجوهر اللفظ » وحلىالمعنى» 
والتى تخيرتها العرب وقدمتها العجم » ونطق بها كل زمان » 
وعلى كل لسان » فهى آنقى من الشعر ٠‏ وأشرف من الخطابة » 
دم يسى شىء مسيرها » ولا عم عمومها حتى قيل أسير من مثل» 
وقال الشاعر : 

ما أنت إلا مثل سسسائر 

يعرفه الجامل والحاير » (595) 


وقال أبو عبيد : « الأمثال من حكمة العرب فى الجاهلية 
والإسلام ٠‏ وبه كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من 


٠ ٠ العارف 1559 م‎ 

رحى فى تاريخ الأدب الجاهلى د/ على 'الجتدى 75١‏ ط ؟ ذأن 
المسارف 19976 م١‏ 1 
(45) العقد القريد بي ١‏ : لاات محمد سعيد الحريان 'ط دان القكر 
بيروت ٠‏ 


خا ل 


حاجاتها فى المنطق بكناية غي رتصريح فيجتمع لها بذلك كلاث 
خلال :. إبجاز: اللفظ ..وإصابة المعنى وحسن التشبيه » )٠٠١(‏ 


وقد استفاد الجامليون بأمثالهم فى شئون حياتهم وفى 
خطيهم وفى وقائعهم وأحداثهم 0 

ومن الخطب التى شاع فيها الحكمة والمثل خطبة أكثم بن 
ديفى .. وهو من حكماء العرب وخطبائهم ‏ التى انقاعا 
أمام كسرى منوها يما للعرب من عزة ومجد وسؤدد ء وفيها 
دقلول:, 1 


د إن افضل الأشياء أعاليها وأعلى الرجال ماوكهم » وأفضل 
الماوك أعمها نفعا » وخير الأزمنة أخصبها . وأفضل الخطباءً 
أصيقها » الصدق منجاة » والكذب مهواة ٠‏ والثى لجاجة , 
والحزم مركب صعب » والعجز مركب وطىء ء آفة الرأى الهوى 
والعجز مذتاح الفقر ٠٠١‏ شر اليلاد بلاد لا أمير بها » شر الملوك 
من خافه الدرىء ٠٠‏ خير الآعوان من ثم يراء بالنصيحة ٠٠٠١‏ 
يكنيك دن الزاد ما بلِغك المحل", الصمت حكم وقليل فاعله , 
البلاغة الأيجان» 0١1(‏ ' 


وبائنظر فنى هذه الخطية يمكن 'القول بأنها جاءعت فى 
صورة الحكمة » وبرزت فى ثوب المثل ٠‏ كل جملة منها يمكنها 
الاستقلال عن الأخرى دون تأثر الفكرة 1 و المعنى وإن كانت 


[لفيلة الزهر للسيؤطى' 1 : :447 ات محلد احمد 5 الولى وآخزين 
جل عيسى البابى الحلذئى: +وشركاه م ان 

(11) جميرة خطب الري 1 : 01 طا طيع مطل اليانى 
الحسبليى 219559 فى 


35 7 


تذطوى كلها تحت الإطار العام نلنص وهؤ النصح والتوجينة 
والارأد » وهو الرايط العام الذى يربطها حيث « لم تكن 
أى الخطابة ‏ قد نضجت فى ذلك العصر من حيث ترتيب 
أفكارها وتستلسلها م وارخباط وعصها ببستي ١(,»‏ 0 1 


ونع “هم ترابط الأفكار وتسلملها مرده الى عدم وحدة 
الأوضوع ١‏ أو توحيد الفكرة الأساسية فى الخطبة الجاهلية . 


أو الى 1 كثرة الأمثال التى تشيع ذى خطبهم والتى 1 يمعن 
الردط بينها ق زقفلة 


وقد قاتيى !لخطية كلها حكما وأمثالا كخطبة هانىء بن 
قبيصة )5 6( وتنائثر الحكمة والمثل اثؤ أل فى خطب الجامليين 
تعددر دن شيودهما » وكان الخطيب دعدف من ذنك الى الإقناع 
والد ذرر والذيوع والشهرة ٠‏ 


وتند شاع الاستشهاد بالتشعر فى خطب الجاهايين لأنهم 
وترسيخ الفكرة٠التى‏ يهدف النها الخطيب , لأن الشسسعر 
0 بضاى عالى الكلام جمالا وروعة » )٠١6(‏ 


< وقد يدا عذا فى خطبة مرثد الخين التى يدعو فيها قومه 


)٠١ 7‏ الخطاية في عصرهاً الذهيى : 

)0٠١‏ أنظر الشعنٍ الجاهلى حم اخفلمي م 3 اه دا الكتاب 
اللدناة ى بيروت 13117 57 0 75 

)0٠١(‏ أنظر الشغْر الجافكة ' 0 يا ل لق 


)0١6(‏ في تاريخ : الأجب الجاهلى د على الجتدى 0 نط ؟ دار 
' المعتارف 36176 م7 


#17 اسه 


0 وآنييوا الى السبيل الأرشد « والمنهج الأقصد ,» فإن 
الحرب تقبل بزبرج الغرور ٠‏ وتحبر بالويل والثبور ثم انشد 
شسعرا فقال : 

الا هل أتى الأقوام بذلى نصيحة 

حبوت بها منى سبيعا وميثما 
عواقبه للخل والقفل جرهم سا 

قاز تقححا زند العقوق وأبقيا 

على العزة القعساء أن تتهدما 
ولا تجنيا حربا تجر عليكما 
عواقبها يوما من الشر أشسأما 
فإن جناة الحرب للحين عرضة 
تفوقهم منها الزعاف المقشما » )٠١7(‏ 
والناظر فى خطب الجاهليين يرى عدم اهتمام الخطباء 
بالمقدمات والخواتقيم لانه لا يعنيهم ترتيب أو تنسيق وإنمسا 
يسيروا فى خطبتهم طبقا لما تمليه عليه فطرتهم (ا١٠) ٠.‏ 


)٠ 3‏ الأمالي للقالى ١‏ : ؟1 دان الآفاق الجديدة بيروت ٠‏ 
تيع : تسقيهم , الفواق : (ما بين الحليتين ) الزعاف: : السم ‏ 
القشم : 


ف 7 0 اشر الاسلام فى الخطاية العربية 1 د/ايرأهيسم 
عوضيين : ١ه‏ 


الالااه 


ولا يفوتنا أن نبين أن الأفكار الجاهلية كانت تتردد بين 
العمق والبساطة » ولعل هذا مرده الى البيثة الجاهلية نفسها 
التى تقوم على اليساطة والبعد عن الفلسفات والتعقيدات 
« ولضآلة نصيب الجاهليين من الثقافة الفكرية » )٠١/(‏ 


ومع هذا كان الخطيب الجاهلى يعمل على تعميق فكرته 
بكل وسيالة ممكنة عن طريق و 
فى خطبة مرثد الخير ؛ أو عن طرق تكرير الفكرة كما فىخطبة 
هانىء بن قبيصة التى يقول فيها « يا معشى بكر مانك معذور 
خير من ناج فرور ء إن الحذر لا ينجى من القدر » وإن الصبر 
دن أسباب الظنر » 


ولقد حرص الخطيب فى هذه الخطبة على تكرير فكرته 
وغرض.ه فيها وهو الدعوة الى الشجاعة وخوض الحسروب 
والمعمارك 5 


وإذا كان الخطيب الجاهلى لا يهتم بوضع مقسدكمات 
وخواتيم تنتهى عندها الخطبة » ولا بترتيب أفكاره وتنسيقها 
فإنه مع هذا كان ياتى بالس حر الحلال كما قال ابن الآثير : 

« فإن البدوى اليادى راعى الإبل ما كان يمر بشىء من 
ذلك يفهمه ٠‏ ولا يخطر بببأله ومع هذا فإنى يأتى باللسحر 
الحلال إن قال شعرا او تكلم نثرا » )1١9(‏ 2 . 55 

وعلى الجملة فإن افكار الخطابة الجاهلية كانت تمتاز 


اصسيت. 


1 : ١4 : الخطاية فى عصرها الذهيى‎ )٠١8( 
ركءل) امثل العنائر ج 7 : ” ط * دار نهضة مصىن للطبع والنشر‎ 


رو >“ 


يستمدونها من بيهم القطرية » ومن شلون حياتهم أل الخالية 
من التعقيدات غ0 0 وخطبهم كدر شاهد على هذا ٠‏ 

وقبل أن ننهى حديثنا عن خصائص الخطبة الجاهلية 
ينبدى: أن اشير الى امتتكدام 'العرب الجاهليين للمجاز فى 
يخطبهم لأنهم أخركوه بفطرتهم وتذوقوه بحسهم »2 واحسيا١ا‏ 
ماله من أثر: واضخ فى النضورة التعبيرية ٠‏ وماله من دور 
فعال فى الإقناع والتائير والاستمالة » رمن ثم بحت الصور 
والآخيله.نى خطبهم » ؤلا عجب « قإن المجان فى كثير من 
الكلام أبلغ هن الحقيقة وآحسن موقعا فى القلكوب 
والأسماع » )11١(‏ 


والخطبة الجاهلية جمعت :بين الحقيقة والمجاز باجذاسه 
المختافة ولا شك ان ذنك أكسب العأنى نيلا وفضللا: 
وفخمها فى نفوس السامعين (؟١١)‏ 

وقد ساعدهم على هذا الجمع موامبهم الخطايية 
المتمثلة « فئ ملكاتهم الببانية » وما فطروا عليه من خلاية 
ولسن ٠‏ وبيان وفصاحة وحضور بديهة » (117) 


)1٠6١(‏ الآدب فى عصر النيوة والراشدين دإصلاح الهادى : مكلا 
ط ؟ سنة ١م9١‏ 

)١١١(‏ الممدة لابن رشيق ١‏ : 1 لات محمت محيى الدين ط ع س, 
الجييل بيروت 1577 م 

(؟١١)‏ طالع دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى : لاه مطيعبة 
الستعادة ٠‏ 

(؟١1١1)‏ تاريخ ادب الجريى ( العمر الجاهلى ( درشوقى + ضيف : 
5٠‏ ط ٠١‏ دان المعارف 15481 


5175# الم 


وحرص ال لخظباء .على أن يعجبوا السامعين لا تيقد 5 
فحسب بل ليثيروا فيهم لذة فنية » ومتى وجحت هذه الفكرة 
فقد وجد الجمال الفنى » )1١5(‏ 


وقد غلبت الأساليب الحقيقية على الخطاية الجاهلينة 
لاحتمامها بالمعانى الذمنية وتقرير الحقائق عن طريق التاثير 
المبأشى » وكان المجاز وسيلة من وسائل الزيادة فى الإقناح 
والتاثير » ومن ثم كان التصودر قليلا فى خطب الجاهليين 
وبخاصة خطب الوعظ التى تقوم على التأمل والروية حيث 
اعتمد الخطباء على اختيار الألغاظ وسوق الأدلة الوفيرة » 
وإبقاعات الجمل فئ التاثير والإقناع كما فى خطبة قس بن 
سساسسة ٠‏ ْ 


وكانت الاستغارة والتشيية والكنسنساية أكثر الوان 
التصودر شيوعا فى خطب .الجاهليين وكلها توضح الفكرة 
وتزيد دن التاثئير فى النقوس , كما آن الكناية ليلغ من 
الإفصساح (ه١١)‏ 


ومن النماذج الدالة على هذا خطبة حاجب ين زرار: التى 
يقول فيها : 


« إن العرب آمة قد غلظت أكبنادها ,, واستحصدت مرتها 
ومنعت درتها 6.6 وحى لك مسترسلة ما لابنتها سامحة ما 


0١4‏ عن عديث الشسر والنشر دكرطه حسين عملت * : 2/4 بيريت. 
و1 أنشن دلاتل الاعمان : 51 


0 - 


سامحتها وهعى العلقم مرارة » والصاب ا 
حلاوة )111(.٠٠٠‏ 


وهنا استخدم الخطيب الكناية كما فى قوله : 
« واستحصدت مرتها » وهى كناية عن القوة والنتعة. 
والتشييه كما فى قوله : : « هى العلقم مرارة والعسل حلاوة » 
ولا شك أن الكناية هذا أبلغ من التصريح ٠‏ كما كان لنتث بيه 
أثره البين فى توضيح الفكرة لاتأثير فى النفوس ٠‏ 


وقد دؤثر الخطيب المجاز ويفضله على غيره بقصسد 
الاقناع والتاثدر والامتاع الفنى لإدراكه 03 أن المجاق يكسب 
الكلام وضوحا وسموا وجاذبية لا يكسبيها إياه ثىء 
آخر » )1١7‏ 


وقد بدا هذا فى خطبة مرثد الخير ومنها قوله : 


.« إن التخبط وامتطاء الهجاج واستحقاب اللحجساج 
سيقفكما على شفا هوة فى توردها بوان الأصيلة » وانقطاع 
الوسيئة » فتلافيا أمركما قبل انتكاث العهد , وانخلال العقده 
وتباين السهمة وآنتِما فى فسحة رافهة » وقدم واطدة ٠0.‏ » 


واضح من النص أن مرئد آثر المجاز والتصوير على 
الحقيقة فى التعبير عن فكرته ومعانيه كى او ب 


(111) جمهرة خطب العرب اليابى الحلبي يفك ل 
استحصدت : استحكمت ‏ المرة : طاقة الحيل ‏ الدرة : 
الصاب : شجر مر غضاضة : احتمال المكروه 


1 01 التقد الأديى الحديث د ]ليمي هلال دان خسسسة مصى 
للابع والنشر 15377 ام 


ه59 م 


. كما' فى التعبيز ب ه التخبط ؛ امتطاء الهجاج » اس تحقاتبٍ 
الاجاج » وكلها تعبيرات خيالية قصد بها الخطيب تعميق 
فكرته » واستمالة نفوس سامعيه وإقناعهم ٠‏ وقد حذرهم من 
خوض الحرب ٠‏ وبين لهم مغبة ذلك » وجدد لهم الخظلبر 
الناجم عنها حيث جعلهم كالواقفين على شفا حفرة بعيدة 
بقوله : « سيقفكما على دافا هوة » وفى التعبير بقوله : « فى 
توردها يوار الأصيلة » يقصد الخطيب ان مجرد التفكير فى 
خوض الحرب كفيل بقطع أواصى الحبة والآلفة بين الحيين 
الجتنازءين » وإذا كان هذا الخطر ناجم عن التفكير فى حوض 
المعارك فما بإلنا بخوضها واستعار لهيبها : لا شك أن: الأمر 
سيكون أدهى وأمر من ذلك ٠‏ 


ولولا استعانة الخطيب فى أسلوبه بالتعبير الاستعارى 
والكنائى ا أمكنه أن يؤثر فى نفوس سامعيه » ويوصلفكرته 
اثيهم ويقنعهم بها ٠‏ 

وقد يجتمع المجاز مع البديع فى عبارة واحدة كما فى 
خطبة هانىء بن قبيصة من هذا قوله : « الطعن فى خغفر 
النحور اكرم منه فى الأعجاز والظهور » 

وهنا جاءت الكناية معبرة عن الإقدام والتجاعة فى 
خوض الحرب ومصاحبة للبديع المتمثل فى الموازقة والمتأبلة 
والجناس فهى آخر الجملتين ٠‏ 

و:لى الجملة فإن الخطيب الجاعلى « كان يتمثل المعنى 
الكريم والصياغة السلسة واللفظ المختار الذى يؤثر فى 
المسامع ودغوص الى أعماق النفس مستخدما السجع حينا 


ب ا مه 


والزاوجة حينا آخر » متسربلا بالحكمة عامدا الى ضرب 
الأمثال » )1١2(‏ 


على الخطبة الإسلامية ٠.‏ 


بواعثهمسا: 

كان الموروث من الخطابة الجاهلية ضيق الأفق محدود 
.المعالم والمظاهر . ولما جاء الإسلام « تهيأ للخطابة فى ظله من 
من قبل ٠‏ كانت آداة الحعوة واللسان الناطق بمحاستهسا2 
تشرح للناس أسرارها ء وتبين مزاياها » وتوضح خفاياها ٠‏ 
وتحدب الناس قينا » وتحلهم على الهدى والحق والرشد 
والضلاح 0 وتجادل خصومها 2« وتفذدسيد آراء المخالفيين 
لهاء (19) 


الجاهلية والمفاخرات والمنافرات بالأحساب والأنساب ٠‏ 


ولقد يدا رسول! الله دعوته بالخطابة » واعتمد عليهما 
هنذ أن قام بأمر ربه يدعو عشيرته الأقربين الى عبادة الله 
الواحد الأحد قال تعألى : « وأنذر عشيرتك الأقردبين » 


)١١8(‏ الأدب فى موكب الحضارة الاسلامية د/الشكعة : ؟ه كتاب 
النثر طذ ؟ دار الكتاب اللبناتى بيروت ٠١14‏ م 

١ الحياة الأدبية ىق مصرى الجاهلية المندى الاسلام : 9ه طل‎ )١١5( 
ذآأن اللزهراء للحلباعة‎ 


ات لإلا ا 


وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه يذمب الى أحياء 
العرب يعرض عليهم الدعوة الى الدين الجديد . كما كان يلقى 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ٠.‏ 


0 اتجه الى الجن لحعرم التلس الى الله على 
ألغاظة ا السمح :“كما كان تخطي هن وود 
العرب التى تجىء له شارحا لهم قواعد الدين الجسحيد » 
ومفدلا لهم شرائعه » ومبينا لهم آدابه وأحكامه قال تعالى : 
وأنزلنا إليك الذكر لتين للناس ما نزل إليهم »٠‏ (120) 


و دلم يترك ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ مناسبة أو فرصة 
يجتمع فيها 0 إلا انتهزما لبينن أمر من 


حىيث صار ذلك 9 الأدبى 6 0 7 ا مجالا 
مما كان عليه فى الجاهلية » وأخذت الخطابة تقوى شبيئا 
هّ يشا وتنوض باعباء الدعوة » ونشر مبادىء الاسلام وتعاليعه 

وبهذا يمكن القول بأن ظهور الاسلام كان إيذانا بتطور 
ذلك اللون الخطابى الذى كان يمتمد فيه رسول الله ب صبلى 


: 6 : سبسورة النحل من الآية‎ )١7+١( 
44 (و) تأملات فى البيسسان التبوى ا عوضين عب‎ 
+) ة354١ ظ '”اسئة‎ 


52000 


الله عليه وسلم ‏ فى دعوته الى ربه على الحكمة ولوعظة 
الحسنة ٠‏ قال تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
'الهينة 71 - ١‏ 


وإذا كان للخطابة دورها الفعال فنى الإسلام حيث إِنْفا 
أذاعت دعوته ونشرت مبادثئه وتعاليمه لأنها « أقحر على شرح 
الحقائق ومناقشة المسائل + نهى طريق الإقتنانع بالحجج 
العقلية » والمراهين المنطقية » وامؤثرات الوجدانية » اللحنة 


١‏ ذإن للإسلام أثره على الخطابة باد قهفن مهدتا واعا 
قحرها وذبت دعائمها 3 ونعخ فبيها من روحة » وكيساها 
دن جل دعوته وكثرت بواعثها » وتعددت موضوعاتهمنا, 


وهكذا كانت الدعوة الى الاسلام وتبصير النساس 
بتعاليمه باعثا قويا من بواعث الخطابة أيذا » ومن الخماذج 
الدالة على هذا خطبة رسول الله صلنى الله عليه وسلم - 
7 بداية دعوته ونشر رسألته ٠‏ وفيها يقول داعيا القرشيين 

ى التوحيد والإيمان ومحذرا لهم من الشرك والطغي ان 
الي يي : « إن الرائد لا يكذب أهله ,» 
والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم » ولو غررت الناس 
جميعا ما غررتكم » والله الذى لا إله إلا هو انى لرسول 
الله إليكم خاصة , وإلى الناس كافة ء والله لتموتن كما 
تنامون + ولتبعثن كما تس تيقظون » ولتحاسبن بما تعملون » 


١١3/١ الخطابة فى علدو الاسلام د/محمه ظاهن. دوويش‎ )١1١( 
دار المحارقف 19536 ما ء‎ 


-199- 


ولتجزون بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوء! » وإتها لجنسة 
أبذا أو لخار أبدا امدق 


وهكذا عبر عارك الله عليه عن أفكار هذه الخطبة 
ومعانيها بأسلوب موجز بليغ » بدا فيه ترابط هذه الاقكار 
وتماسكها فى نمق بديح يدفع الى الإقناع ٠‏ 

بقول الدكتور الشكعة منوها بقيمة هذه الخطبة : 


0 إنها نمط جديد من القول بلاغة وفصاحة 7 إيمسانا 
وبساطة ٠‏ وصدقا وعمقا لم يألفه العسرب من قبل » وتفصيل 
واضح بسيط » نافذ بحقائق قد غفل النإس عن.وجودها وهئ 
ماثلة أمامهم كل يوم : ٠‏ والله لتموتن كمأ تنامون ولتبعثن 
كما تستدتظون » مع مقدمة بليغة لا يخطىء المرء صدقها 
وخنيهات إن الرلتد لا يكدب :اغله ‏ زالله لو كتبت التنباس 
جميعا ما كذيبتكم » 179) 37 

ومن النماذج أيضا خطبته صلى الله عليه وسلم - 
الخنى بحم فيها الناس بأمور الآخرة من موت وثواب وعقاب 
وجنة ونار يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم ب : 
لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم فإن العبد بين مخافتين أجل 
قد مضى لا يحرى ما الله فاعل فيه ٠‏ وأجل قد بقى لا يدري 


(175) جمهرة خطب العرب ١‏ : 5 
؟ا) الأدب. غقى ‏ موكب الحضارة الاسلامية : 


2 0 


ما الله قاض فيه + نلدأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومزدنينه 
لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياة قبل المماتٍ , 
فوالذى نفس محمد بيده ما بعد لوت من مستعتب ء ولا بعو 
الحنيا من دار إلا الجنة أو النار » (5؟١)‏ 


ولقد كأن مجىء الوفوتم أليى رسول الله ل 
وسلم . باعثا قويا من بواعث الخطابة أيضا فى هذا العضر, 
من هذه الوقود وفد بنى تميم الذى أعلن للرسول أنه ما جاء 
إلا للتبارى بالكلمة ٠‏ 


ولقد روت كتب السيرة أنهم دخلوا المسجد وتأدوا رسول 
الله صلى الثه عليه وسلم ‏ من وراء الحجوات أن اخسرج 
إلينا يز محمد « مآذى ذلك رسول الانه ب صلى الله عليه وستلع ب 
من صياحهم نخوج إليهم فقالوا : يا محمد كناك نفاخر»ه 
فأذن لشاعونا وخطيبنا 6 سسال : قد آذنت لخطيب كم 
فيه ل » (ه؟017) 


ولا يخفى أن تقديم الرسول الخطيب على الشاعر دلالة 
يقول عطارد بن حاجب بن زرارة خطيب وفد بنى تميم 
« الحمد لله الذى له علينا الفدذل وهو إمله الذى جعلنا 


باشب امجاغ القران للباتلانى : 2١‏ عد ؟ مكتبة اليسسابي 
351/4 دّا+ 


و؟17). إقسصيرة. لضبوية كبن مشاع ؟ - 165 تمليق ظه عبد الرعورف 


اخ5- 


ملوكا » ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف + وجعئكنا 
أدز أهل الشرف وأكثره عددا وأيسره عدة » فمن مثلنأ فى 
الناس ؟ ألسنا برعوسهم وأولى فضلهم ؟ فمن يفاخرنا فليعدد 
مثل ما عددنا ٠‏ وإنا لو نشاء لاكثرنا الكلام » ولكنأ نحيا من 
الإكثار فيما أعطانا وإنأ نعرف بذلك + أقول هذا لأن تأتونا 
بمثل قولنا » وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس )١157(‏ 


فقال رسول الله طى الله عليه وسلم ‏ لثايث بن قيس 
م فأجب الرجل فى خطبته فقام ثابت خطيبا فقال : 


« الحمد لله الذى الس موات والأرض من خلقه » قضى فيهن 
أمره 0 وسع كرسيه علمه ١‏ وأم يك شىء قط إلا من فضله » ثم 
كان من فدرنه ان جعلنا ملوكا » واصطفى من خير خلقشه 
زسولا » أكرمهم نسبا » واصدقهم حديثا » وأفضلهم حسلْذًا 
ذنزل نليه كتابه وأتمنه على خلقه ٠‏ فكان خيرة الله من 
المهاجرون من ةومه وذوى رحمه ؛ أكرم الناس حسبا وأحسنهم 
وجوها » وخير الناس فعالا » ثم كان أول الخلق افستجانة 
ليه هين دعاه رسول الله 6 صلى الله عليه وسام تحن 0 
نان انصان الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ذقائل الناس حتى يؤمنوا بالله » فمن آمن بالله ورسسوله 
دذيع منأ ماله ودمة » ومن كفر جاهدناه في الله أبدا 2 وكان 
قتاله علينا يسيرا » أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين 
والؤمنات والسلام عليكم )١57 ٠٠٠١‏ 


1١١7 : 4 ال ابق‎ )١17( 
١١94/4 السسيرة النبوية‎ )077( 


3 


اغراضها وموضوعاتها : 

مع إشراقة شمس الإسلام وبزوغ فجسره السساطع 
وصلت الخطابة الى منزئة سامية من الرقى والازدهار » 
وتنوءت أغراذ ها وموضوعاتها » واتسعت مجالاتها 0 وقامت 
مع هذا بدورها خير تيام » وكاتت تواكب الحصر وكل 
الستجدات فيه ء من هذه الأغراض وفى المقحمة منها : 


دعوة الناس الى الإيمان الله ورسوله وملإئكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » والقحر خيره وشره بدلا من 
الفاخرات والمنافرات التى كانت تهدف إليها الخطبسة 
الجاملية ٠.‏ 


د الحث على الجهاد والاستشهاد فى سبيل النّه 3 وإثاره 
التقيدة والإتمان هن النفوس حت تكيل على الحرب بتزيعة 
صادقة وهمة متفانية « بدلا من الكواب التى كانت تدعوا فى : 
الخارة ل كم 


شرح آداب الحين وفضائله ٠‏ وتبيان أسراره ومزاياهء 
فى الحنيا والآخرة ٠‏ 


التعيير عما يجيش فى النفوشس هم زالحفاع عن رأى » 


(8؟١)‏ الأآدب العريى بين الجاهلية والاسلام سيط الحمي سك 
(لسلوت : ١15‏ وطيعة المبعادة ١511‏ أم. 


و 


5 سم 


الجحيدة (0159) 


ومن الخطب الإسلامية الدالة على الحث على الجهاذ 
والاستثة هاد فى سبيل الله ٠‏ وإثارة الإيمان والعقتيسدة فى 
النفوس كى تقبل عليه بننس راضية خطبة أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ الذى يحفذ فيها همم الناس الى التوسع”' 
فى فتح البلدان وفتح بلاد الشام خاصة ٠‏ يقول الصديق 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه ودلى على رسوله : 


د ألا إن لكل أمر جوامع فمن بلغها فهى حسبه » ومن عمل 
سييل الله كما ينبغى للمسلم أن يحب أن يخص به هى 
التجارة التى دل الله عليها » ونجى بها من الخزى ١‏ والحق 
بها الكرامة فى النيا والآخرة »> (01) 

ومن الخطب الدالة على شرح آداب الحين وتعليم احكامه 
وبيان فضائله خطيته - صلى الله عليه وسلم ‏ التى يعلم 
فيها الئاس كيفية الصلاة ويوضحها' لهم . ١‏ 


5/ : انظر الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الاسنلام‎ )١17( 
ط ؟ مصطفى اليسسابى‎ ١41 : ١ جمهرة شطب العرب‎ )10 
٠ الحلرى ركولاده لاكقلام‎ 


5885 همه 


الثه ‏ صلى الله عليه وسام ‏ خطينا فعلمنا » وبين لنسا 
سنذط وعلمنا صلاتنا فقال : 0 إذا صليتم فأقيموا صفوفكم » 
ثم ليؤمكم أحدكم » فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ ( غير الغضوب 
عليهم ولا الضاألين ) فقولوا ( آمين ) يحيم الله ء إذا كبو 
وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبل كم ء ويرقع 
قيلكم ٠6٠6١‏ . (١١13ا)‏ 


ولا بويع أبو بكر الصديق بالخلافة خطب فى الخاس 
مبينا لهم مبادئه ومنهجه الذى سيسير عليه فى خلافته يقول 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ بعد أن حمد الله واثنى عأيه : 


« أيها الناس إنى قد ولِيت عليكم ولسست بخيركم :فإن 
رأيتمونى على حق فاعينونى » وإن رأيتمونى على باطسل 
فسدحونى ٠‏ أطيعونى مإ أطعت الله فيكم » فإذا عصيته فلا 
طاعة لى عليكم الا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق 
له » وأُضعذكم عندى القوى > حتى آلخذ الحق منه » أقفسول 


هن السمات الفنية فيهسا : 


لقد غير الإسلام حياة الآأمة العربية من ناحية معتتنداتها 
وزيا وعاداتها وتقاليدها 3 وقامت هذه الحياة على أساس 
0 سنن أبى 50 5:١‏ اط ١‏ 


)١75(‏ العقد القريد : ج ع : 05 ت احمد أمين وزميليه ط " مطبعة 
لجنة التاليف والترجية 557؟ ماء 


2700-0-7 


الإيمان بالله والسير على منهجه » وقد أححث عذا دويا عائلاً 
ذى الخطاية فازدهعرت وتغير كثذير من ملامحها ومعالمها ٠‏ 


ولم يقتصر تأثير | 1 : أمة 
م يقتصر تأذير الاسلام على حد الاطار الخارجى للأمة 
العربية بل « تجاوزه الي الميدان الفكرى الخالص » (8؟1) 


5 ومن هنا « أهتم المسلمون بتعديل منهج الخطنة يمسا 
بندلاءم مع وظيفتها الخطيرة التى وظفوها فيها » (154) 


وقد انتغل أهذا اللون الاحتى هن العم ليت أعلى إلى 
الععى الاسلامى ليزداد نشاطا حتى استخال الى لون آخر 
فى الشكل والمضمون ٠‏ نظرا لاستجابة الخدطابة لدعوة 
الإسلام » وتاثرها باسلوب القرآن ٠‏ وبجوامع كامة - صلى 
الئه عليه وسلم الذى آقاه الله الحكمة وفصل الخطاب(ع9و) 


وإذا كانت الخطابة فى الجاهلية قد بلغت شأوا منالرقى 
إلا أنها لم تصل الى مستوى الخطابة فى صحر الاسسسلام 
الدذّى بلغت قدرا كبيرا من الرقى والازدهار عندما شرفت الحنيا 
ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأشرقت شمس 
الاسلام » عنت ذلك وصلت الخطابة الى درجة عالية من النمو 
والخضج الخفذى ٠.‏ 


(17) صور ملهمة من واقع المجتمع العزيى دلحسن عون': ١51‏ 
دار الملعارف 1537م 00 0 

(غ17) الأدب العربى بين البادية والحضر د/ ابراهيم عوضين : 511 

ي) طالع الأدب الاسلامى فى عصره الآول د/: صلاح عبدالتواب 
حجن 378 ط ١‏ دإر الطباعة المحمسية ٠ ١94١‏ 1 


85د 


كل أسباب النمو والترقى أ لأو)ا تت 


وكانتء الدعوة الاسلامية بقرآنها وبما صاحبها منتبشير 
بالحين » وحث على الجهاد ٠‏ والخروج للفقوح وما لحقها من 
ننازع على الخلاقة ٠‏ وارتداد بعض القبائل ‏ عاملا مؤثرا 
فى ازدهار الخطابة خى هذا العهد . يضف الى ذلك نذووعاننظام 
الذى ساد الدولة الاسملامية فى مراحدها الاولى + ومأ كان 
بطبعه من ديموقراطية وشورى تتيح للم لمين أن يذاقشو 
ويعارضوا ويعبروا عن رايهم فى كثير من الصراحة 
والاطمئنان » (ة) * 


ومن مظاهر هذا النمو والازدهار اختيإر ألفاظها 
وسهولتها » ومناسبتها لاقتضيات الأحوال ٠‏ وتجويد أساليبها 
التى تأثرت بالقرآن الكريم » واتساع معانيها وجدتهاء 
وعمق .أفكارهاأ وتوابطها وتسلسلها ووضوحها وسمو 
متفميسا ٠‏ 

كما « كان ارعاية أحوال المخاطبين اعتبار كبير » وقسد 
راعوا حال المتكلم نفسه » وظروف البيئة الزمانية والمكانية 
وغيرها من الملابسات فيما ينشئه الخطيب من قول ؛ (05؟1) 


(ع4) الأدب العربى بين اليادية والحضر : 7م7٠‏ ط ١‏ مطبعة 
السعادة ١موا ٠‏ 

'() من أدب الدعوة الاسلامية لعياس الجرارى : ١١‏ ط؛ 
دأن الثقاقة ‏ الدار البديضاء 

)١70(‏ الخطابة فى صدر الاسلام لام دلفجمه علإهر درويش : ودبتف 


لأ8] اس 


ولقد جات معايير البلاغة ومقاييسها مطابقة لما كانت 
ذليه الخطابة الاسلامية من ملامة الألفاظ للمعانى ومطابقتها 
لأحوال السامعين ٠‏ وهذا مأ أشار إليه الجاحظ يقوله : 


د ينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى ويوازن بينهآا 
وبين أقدار الحالات فيجمل لكل طيقة من ذلك كلاما » )١50(‏ 


فتاتى الألفاظ سهلة رقيقة تخلب الألباب » وتستل 
غضب النفوس كما فى خطبة الصديق فى مجتمع السقيفة 
وقد حرص فيها على جمع الشمل ؛ منها : « فنحن المهاجرون 
وأنتم الأنصار » إخوانن! فى الدين » وشركاؤنا فى الفىء ٠‏ 
واأنصارنفا عابى العدل 0 آوينم وواسيتم فجزاكم النه حيرا » 
ذنحن الامراء وأنتم الوزراءٍ » لا تحين العرب إلا لهذا الحى 
دن قريش ٠+‏ » (011) ك 


وتنتى ثائرة كما فى خطبة الإمام على كرم الله وجهه 

« أف لكم قد سئمت عتابكم ٠‏ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة » )١28(‏ 

«ه ومتى شاكل ‏ أبقاك الله ذلك اللفظ معناه » وأعرب 
عن فحواه ٠‏ وكان لتلك الحالي وهقا ٠‏ ولذلك القدر لفقا » وخرج 


, ةك4/١ البيان والتبيين ت هارون‎ )١7( 

10) العقد الفريد جر 94 لف 5" 

[نلرنة نهج البلأغة”* فلسنة شُ الشيخ محمد عيده دار الببلافة 
سيروت ا م * 


غخا- 


من سماجة الاستكراه « وسلم من فسياد التكلف .2 كان قمين! 
بحسن الموقع » وبانتفاع اللستمع » واجدر أن يمنع جانيبه 
دن تناول الطاعنين » (لدة 


ولا تختلف آلفاظ الخطابة الجساعلية عن اللتخطابة 
الأسلامية كثيرا من حيث اختيارها ووذوحها اللهم إلا ما 
اكسبه الاسلام معنى جديدا كالصلاة والزكاة والحج ٠‏ وتقد 
بلغت الخطبة درجة فنية عالية على يد الامام على كرم ؛لله 
جهه ‏ الذى كان « يميل كثيرا الى التحبير والتأنق حى 
صوغ العبارة وتزيينها » )11١(‏ 


وقد هدا هذا فى خطبته التى يحث فيها قومه علئ الجهاد 
فيقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه » وصلى على الذبى - صيلى 


« أمأ بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه 
رغبة عنه البسه الله ثوب الذل وشمله البلاء » والزمهالصغارء 
وسيم الخسف » ومنع النصف »ء ألا وإنى قد دحوتكم إلى 
قتأل هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسر! وإعلانا » وقلت لكم أغزوهم 
قبل أن يغزوكم » فوالله ما غزى قوم قطلفى عقر دارهم إلا ذلواء 
فتواكلتم وتخاذلتم + وثقل عليكم قولى + واتخذتموه وراعكم 


: ٠ البيان والتببين *//ا  2 هارون‎ )١75( 
1 : الآدب في عصر للنبوة والراشدين د إصلاي الهادئ:‎ 05 
٠ ط 7 سسنة 11680 م‎ 
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ظهريا حتى شنت عليكم الغارات ٠٠٠‏ يغار عليكم ولا تغيرون 
وتغزون ولا تغزون ٠‏ ويعصى الله وترضون )١5١( » ٠.٠‏ 

وهذه الخطبة تنطق بجمال الصياغة وحسن الأداء حتى 
اكتست «٠‏ بتلك الحلة البيانية التى تشرق فيها اللفتفة 
إشعراقا » (159) 


وقد سأك فيها الخطيب عدة مسانك للإقناع والتأثير 
فتارة يسوق الحجة القوية كقوله : ألا وإنى قد دعوتكم 
إلى قتال هؤلاء القوم ٠.٠٠‏ حتى شنت عليكم الغارات » 


وتارة عن طريق التقابل كقوله : « ليلا ونهارا وسر! 
وإعلانا » ش 


وآخرى عن طريق التصوير كقوله وهو يتحجث عن 
الجم ساد: 


الجهاد فى سبيل الله وهو الالتفاف بثوب الذل ٠‏ 


[الخلف البيان والتبيين يج ؟!: هلا. #6 داآر الكتب العلميسمسة 
ت لبنان 
0 فن الخطاية وتطوره عتد العرب لايلليا حاوى : ١784‏ دان 
الثقاقة بيريوت 5 


اعؤوكاب 


الخريب فقد وجد فيها الغريب لكنه كما قال احد النقاد 
المحكثين : 


« إنه غريب بالنمبة 'نا اليوم ولكنه لم يكن غرييبا 
بلنسبة إليهم » )١45‏ : 

وكما امتم الخطباء بألفاظهم اهتمو اباسالديه م 
وتعبيراتهم فجودوما ونقحوها حتى جاءت واضحة جلية 
بعيدة دن التعقيده لأن .الخطيب آنذاك كان د فى جميع ألفاظه 
ومعانيه جاريا على سجيته غير مستكره لطبيعته » ولا متكلف 
ما ليس فى وسعه » )١55(‏ 

ومن الخطب الداللة على هذا خطبة الصديق سسسابقة 
الذكر ؤالتى قالها لما بويع بالخلافة ورسم فيها منهجة وطريقته 
فى الحكم ٠.‏ 


ولعل أهم ما يمدز أس لوب الخطبة فى صدر الاسلام 
وما بعده التاثر سالقران الكريم والبيان النجبوى الشريف 
لإنباسه كوبا من الروعة والجمال و؛لجلال » وحسن الصياغة 
وروعة الأداء » ود أدرك الخطداء والنقاد أن « أسأوب القرآن 
نمط قردد من البلاغة والروعة وسمو 'الروح وجلاثها » ومن 
إشراق البيان ٠‏ وجمال الديباجة » وعبترية التص سوير 
والتعيير » )١50(‏ 


7 أسس النقد الأديى عند العرب د/احمد بدوى : 341 ط‎ )١8« 
مكتبة نهضة ممر 9535-0 م00‎ 
ات د/طه حسين والعيادى ط 1 اط لجشسة‎ ٠١8 : نقد التثر‎ 0 
والتشر لككام‎ 
.:. الدداة الادبية فى عصرى الجاهللية" وسدر الأسلام‎ 00 


هس155١ب‎ 


بل « اكتسب الشعراء والخطياء والكتاب من أسساليب 
القرآن وطرائقه فى التعبير . ومناهجه فى سوق الآراءوصياغة 
الحجج مأ جعاوم يحتذون حذوه » ويتبعون نهجه » (157) 


ولا يخفى أن الإسلام أخذ بيد الخطاية حتى ارتقت شكلا 
ومضمونا فتائرت بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف » وقد 
ظهر هذا « فى عذوبة الفاظها .:ومتابة أسلوبها » وقسلوة 
تأثيرها » واقتباسها من القرآن » )١57(‏ 


يقول الجاحظ منوها بقيمة اللفط الحسن وأثره فى 
النفوس «٠‏ فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا ء وأعاره البليع 
مخرجا سهلا ومسد المنشم دلا منعشقا » صار فى قبيك أحدى 
ولصدرك أملا» )١58(‏ 


ومن الخطب الدالة على التاثر بامقرآن خطبة الصديق س 
رضى الله عنه ‏ والتى يقول تيها : ( إن الله بعث محميدا 
رسولا إلى خلقه » وشهيدا على أمته ؛ ليعيدوا الله ويوحدوه » 
وهم يعبدون من دوته آلهة شتى » ويزعمون أنها لهم عنده 
شسلاعة ٠‏ ولهم نافعة » وإنما هى حجر منحنوت ٠»‏ وخشب 
منجور » ثم قرأ « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 


(145) السايق : 501 

)١157‏ تاريخ الآدب العربى لأحمد الزيات : 1١57‏ دان الثقاقة ب 
بيروت 15074 م ١‏ ْ 

.)١44(‏ الديان والتبيين ١‏ : 5504 هارون 

(14) سورة يونس أية : 14 


555 سه 


ينفعهم ٠‏ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » )١149(‏ وقالوا 
دما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » ) .٠ )16١(‏ 


ومما لا شك فيه أن للقرآن الكريم آثره فى التعبير 
والفكرة والإقناع 


ود لفك ليشا القن وضع :فيه الخائو بترن 
الكريم خطبة الوداع 5 وقد سيقت الإشارة الى ذلك )1١6١(‏ .و 


وكان الخطياء والنتاد م يمستحسنون أن يكون فى الخطب 
م يورث الكلام البهاع والوقار والرقة وحتسن ا 


وكما تاثر الخطباء فى أساليبهم بالقرآن الكريم تأئروا 
بالبيان النبوى الشريف فجاءت لفاظهم سهلة واضحة . 
وعباراتهم متماسكة بعيدة عن التكلف والتصنع ومحسناتهم 
كذاك » كما جاءت معانيهم رائقة مستقاة من البيأن الخبوى 
الشريف » وكان لهذا أثره فى التفنوس التى سرعان ما 
استجابت لسحر بيانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واقتنعت به 
ولا غرو فهو « نيى يعتمد على الصدق الملجم والإتنبيبام 
الفحسم » )١695(‏ 


وكلامه ‏ دلى الله عليه وسلم ‏ « نسق بيانى جديد 


)١6١(‏ الزمر آية : لا 

"97/١ جعهرة خطب العرب‎ )15١( 

(؟15١)‏ البيان والتديين ١‏ :: 56 دأر الكتب العلمية بيروت يتان 
١6‏ الريان التبوى د/رجب الييومى 15/١‏ ط دار الفكر ٠١8١‏ م 


58# 


على الاحب العربى إذ لم يسبق ‏ صلى الله عليه وسلم ب آحد 
إلديهة 0 ولا عرف مثاله لأحد قبله حتى قال له الصحيق مرة 
فمن أدبك ؟ تقال : أدبنى ربى فأحسن تأديبى » (064) , 


ومن الخطب التى تآثرت ببيانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
خطبة ديد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ حيث يقول : 


« أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العرى كلمسة"' 
التقوى ٠‏ وخير الملل ملة إبراهيم ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
واحدن السئنن سنة محمت ‏ صلى الله عليه وسلم - وسي 
الأمور محدثاتها . وخير الأمور عزائمها » ثم قال : « الخمسر 
من الجنون » )١65(‏ ْ 


والمتصفح للنص يرى فى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنهما . عن التقوى تأثرا بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسام ‏ ذى إحدى خطيه : « أوصيكم بتقوى الله والمسمع 
والطائعة » (5ه1) 


وفى التحذير من الضداء تأثرا بما ورد فى حديث رسول 
اثله أ صلى النكه عليه وسلم عد فاتقوا الدنيا واتقوا 


آ1١‎ : الأدب العربى بين البادية والحضى‎ )١54( 

(ه١)‏ البيان والتبيين ' :1ه , لاه 

(161) اتحاف الأثام بخطب رسول الاسلام ج محمد خليل الخطيب : 
دار النصر للطباعة الاسلامية ١1417‏ م 


3 


التساء ناء فإن أول فتنة بخى إسرائيل كانت فى النساء )١١1(»‏ 


وفى التحذير من العدع تأثرا بقول رزسول الله - صلى 
الله عليه وشلم م 


0 وإياكم ومحدثات الأمور » رارد١)‏ 


وهكذا كانت الخطابة الإسلامية تعتمد على الحقائق 
والمعارف الاسلامية حيث اتخذت منها محورا للدعوة » ومادة 
فى الإداء تستشهد من القران الكريم ٠‏ ومن التعساليم 
الامسلامية (ما) 8 001 


ومما تميزت به الخطبة الاسلامية وشاع فيها بدؤعاً 
بالحمد والثتاء على الله بما هو أهنه » وختمها بالمسلام كما" 
فى خطبته - صلى الله عليه وسلم التى بداها يقوله : « إن 
الحمد لله أحمده وأستعينه » وختمها بتوله : « وتحايوا بروحع 


الله بينكم والسلام .عليكم ورحمة الله » )1١63(‏ 


وخطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أول جمعة صلاعا 
بالمحينة وفيها يدعو الناس الى تقوى الله وخشيته وطاعته 
وطاعة. رسوله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وأنهاما 
بما يتفق مع المقام » وقد أطال فيها ‏ صلى الله عليه وسلم - 


» 1١١15 : السسايق‎ )16517( 

٠ 3١15 : السسايق‎ )١1648( 

(و) طالع الأدب العريب. في صدر الاسلام ١‏ ن/عيد السسلام 
عبد الحقيظ ص "١‏ سنة 15884 ٠‏ 

(155) اعجاز القرآن للياقلاتى / 4١‏ ط ١‏ البابى الحلبى 4لا١٠‏ م 


9556 2ت 


وهذا تعبير عن بلاغته التى تأتى مطابقة لمقتضى الحال ٠»‏ نأن 
هذه الخطبة قيلت فى أول جمعه للمجتمع جديد فى حاجة إلى 
رسيم الطريق وتحديد المعالم 2 ووذ مع النقاط على 


ونظرا لطول هذه الخطبة سناخذ جانبا منها للتدليل 
فقط - ْ 


يقول ‏ صلوات الله عليه : 


« الحمد لله أحمده وأستعينه واستغفره وأسسستهديه 
وأومن به ولا أكفره 0 وأعادى ه زيكاره ٠‏ وأشهد ان ل إله 
إلا الله وحجده لا شردك لبة » وان محمدا غبده ورسوله 0 أرسنه 
دأنهدى وذلنور والموعظة على فتره من الرسل » ؤقلة من العلم, 
وضلاله من الناس , وانتتطاع من الزمان ٠‏ وحنو من الساعه. 
وقرب الاجل » من يطع الله ورسوله رشد » ومن يعصهما ففد 
غوى وفرط » وضل ضلالا بعيدا » وأوصيكم بتقوى الله فإن 
خير ما أوصى به المسام المسلم أن يحضه على الآخرة » وان 
دأمره بتقؤى الله » فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ٠‏ ولا 
أفدضل دن ذلك نصيحة ٠.٠‏ الله أكير ولا قوه إلا بالآءه العثى 
العظيم » (131) 


يقول ابن قتيبة : « تتبعت خطتٍ رسول الله صلى 
الله عليه وسام ‏ فوجدحت أكثرما الحمد لله نحمده ونستعينه. 


: رلجم البيان النبوى أ‎ )1٠١( 
16 جمهرة نظت العرت ات‎ 0) 


- 3533 


ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه » وتعوذ بائله 
من شعرور أنقسنا » ومن سيثّات أعمالتا » من يهده النه فلا 
مضل له » ومن يضثل فلا هادى لبه » واشُهد أن لا إلله إلا النه 
وحده لا شريك له » (175) ْ 


وقد بدا هذا فى خطية الوداع سالفة الذكر » كما ختمها 
عليه الصلاة والسلام ب «١‏ السلام » 


ويندر أن تأتى خطبة خالية من هذ! الاستهلال كما فى 
خطب القتال » وخطبة سيدنا عثمان بن عفان التى القاها 
عندما نقم عليه الناس فوقف خطيبا واستهل خطبته بنوله : 
« إن لكل شىء آفة ء وإن لكل نعمة عامة ء فى هذا الحين عيابون 
ظنانون » يظهرون لكم ما تحبون » ويسرون لكم ما تكرهون» 
ثم ختمها بقوله : « خمالى لا أفعل فى الحق مأ اتتماء ؟ إذن فلم 
كنت إماما ٠»‏ (075) 


وسار السلق والخلف على سننة رسول الله فى الافتتاح 
والختام فى خطبهم ؛ وقد شاع هذا الآمر فى الخطبالاسلامية 
حتى أطلقوا على الخطبة )١75(‏ التى لم تبدأ بالتحميد 
وتفتتح بالتمجيد بأنهأ « بتراء » فى الغالب » والخطبة التى 
توشح بالقرآن ١‏ وتزين بالصلاة على النيى العدذان بأنها 

0 شسوهاء ع [فللف 


ومما اختصت به الخطبة الإسلامية أيضا : قوة عاطنتها 


)١27(‏ عيون الأخبار 7١١/1‏ طيع الهيئة المصرية العامة للكتاب؟51ام 
)١١(‏ أعجاز القرآن للباقلاقى : 86 
١١5(‏ ء 1160) الييان والتبدين 17/9 ت هارون 


-5؟ مه 


انيساكا ه دن قوة العقيدة 'واتتصارها ولشدة عاطفته مالي" 
الاهعتيه وسلم - كان 'كما يحدثنا سدينا جادر بن عبد الله ” 
« كان.رب ول الله طسلى: الله عليه وسلم ‏ إذا خطب اخمرت "أ 
عيناة ». وعلا صوته ».واشتذ غضبه حتى كأنه مذخر جنكن"! 
دتول : صبحكم ومسأكم » ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين' 
ويقزن بين 'إصبعيه السباية والوسطى ويتول : أما بعد فإن': 
خير الححيث كتاب الله . وخير الهذئ حدى محمد » وشى 
الآمور مححثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضللة 
ثم يُقول : آنا أولئ بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالا فلإعله », 
ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى » 00770 ' 


' ونطظلر مر أشدة #أظفته ‏ صلى اله عليه وسلم 0 
خطبة قوية ة التأخير ذ فئ النفوس, بالنسبة لأصحابه ممأ نتج ‏ 
عنة للتهاب عواطفهم بحرارته - صلى الله عليه وملم +" 


وهناك بعض السمات العامة التى يمكن الجمع فيها بين 
«لخطبة الجاهلية والخطية الاسلامية مع التفاوت فيهاء 
دن هذه السمات : الاستشهاد بالشعر : لقد اقتدى خطبساء 
صحر الاسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه 
وأنم لوده ات » ومن ثم خلت خطبهم من الشعر وبخاصة 
الجاهلى لأنه « يبحمل بين أطواته كل المعاتنى التى حرمهسا 
الاسلام وأزرى يه » فقد كرهه الاسلام وبغضه » فذلة 


وإذا كان الخطيب الجاهلى اعتمد عأى الشعر والثسل 


17) البيسان النبوى : 
1719) الحياة الأدبية فى عصرى الجاعلية وصدر الاسلام : 


0 0- 


والدكمة فى توذيح فكرته وتجليتها لسامعيه وإقناعهم بها 
فإن الخطيب الاسلامى وجد فى القرآن كل مطلب فاستغنى به 
عن الشعر ومن ثم شاع الاستشهاد بالش عر فى خطب 
الجامليين وقل فى خطب الإم لاميين وبخاصة فى عصير صدر 
الاسلام 6 ونقد سابرث هذه القلة الاسلام 0 وسمارت فى ركابه 
وتخلقت بأخلاقه » وقصد بها الخطيب توضيح الفكرة , 
وتعميق المعنى ٠‏ وتقل مشاعره وأحاسيسه إلى سامعيه كي 
ينفعلاوا بفكرته المرادة أو المبتغفاأة .٠.‏ 


دقول أب وبكر الصديق (178) مبينا فضل الامصار علي 
المهاجرين تطييبا. لخاطرهم : 


ديااستي اانسان إن سدم أن خلا اام اي 
وأذام كما تال طلنيل الغتوى : 
جزى الله عنا جطرا حين ازلفت 
بنا نطنبس فى الولطئين خزلت 
أبوا أن يملونا ولو أن آأمنسا ١‏ 
تلاقى الذي دلفسون هنا للأت 
هم أس_كنونا فى ظلال بيوتهم 
ظخلال بيوت أوطات ولظلت 


سم مي مسي 


(174) جمهرة خطب العرب ١‏ : إلا ٠‏ 


ا 2 


ولقد تنوءت الجمل الخطابية فى عصر ددر الاسلام 
حاولا وقصر! وام يغلب عليها القصر كما كان فى الجاملية , 
وما تار الخطباء وبخاصة الخلفاء الراشدون بالقرآن الكريم 
وببيان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - « تسرب مذا 
الببيان إلى أجزاء نفوسهم » وأخذ بمجامع قلوبهم » (179) 
ومن ثم انعكس هذا على جمنهم وتعبيراتهم وأسالييهم فجايت 
محكمة الربط » وتنوعت جملهم بين الطول والقصر » وقد بدا 
هذا فى خطبة الإمام على سالفة الذكر التى بحث فيها قومه 
على الجهاد ٠‏ 


كما تنوعت الخطبة بين الطلول والقصىر حيث كان 
الخطاياء يجعلون لكل مقام مقالا » ولكل حال مقتضاها » فمتى 
اقتضى الموقف الإيجان كان الايجاز أبلغ » ومتى اقتضى الاطناب 
والتطويل كان الإطناب أبلغ » وحينئذ يكون الايجساز فى 
موضعه كالإطناب فى موضعه ٠‏ وإذا كان إيجاز الخطبسة 
وقصرماأ هو الغالب فى العصر الجاهلى فإننا نزى هذا إلى 
حد ما فى خطب عصسر صدر الاسلام لتاثر الخطباء فيه برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ واقتدائهم بأسلوبه الخطابي 
الذى غلب عليه الايجاز ٠‏ والبلاغة الإيجاز » ومن لم يستطع 
الإبجان فليس ببليغ )37١(‏ 


ومن الخطب الدالة على هذا خطبته ‏ صلى الله عليه 


0 : 
(179) تاريغ الآدب العريى ( المصر الاسلامى ) د / شوقي ضيف : 
١‏ ط 5 دان المعارف 1 
0107١‏ أنظر نقد النثر لقدامة : 17 تَّ د/طه حسين وعبد العمييد 
المرادى مل * اجنة التأليف والترجمة والتشر ١178‏ م 


50-0 


وسلم - فى توجيه الناس وإرشادهم بأمور الدين والحنيا 
فى دقة وإيجاز : 


«.إن لكم معا! ام فاتنهوا الى ماللكم » وإن كم ذهمساية 
فانتهوا ١‏ تهايتكم » فإن العبد بين مخافتين أجل قد مضى 
لا يدرى ما الله فاعل فيه » واجل ذأق لا دحرى ما الله قاض 
فيه » فلياخذ العبد من نفسه اخفسه ء ومن حنياه لآخرته'ء 
ومن الشبيبة قبل الكبر ء ومن الحياة قبل لمات ٠‏ فوالذينفس 
' محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا من دار 
إلا الجئة أو الناز » )١[١(‏ 1 


وكذلك خطية الفاروق ممر ‏ ردي الله عنه التى 
'فدها' الإيجاز وفيها يقول : 00 إنما مثل اد ل جات أنف 
أتبع قائده » فاينظر قائده حيث يقوده » وأما آنا فورب الكعبة 
لأحملنهم على الطريق »  )0175‏ 1 , 

ومن الخطب الطوال خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أول جمعة دلاها بالمدينة » وخظبة الوداع التى ليخص فيها 
قواعد الشمع الحكيم وقد سبق ذكرهما ٠‏ 

وقد خطب صلى الله عليه وسلم ذات مرة من لحن 
العصر حتى لم يدق من الشمس إلا صفرة على أطراف السعف 
فقد روى عن أدِى سعيد الخدرى قال : 


مضق يك زسون اللدات ضلى اللهاطيه ساق كلاه 


١91 : ١ جمهرة خطب العرب‎ )١11( 
. 53١١١31١ 9/ا) السايق‎ 


العمى بنهار » ثم قأم خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخيرنا به » حفظه من فظه » ونسية من انسبيه ٠‏ 
وكان فيما قال : ان الحنيا حلوة خضرة » ون النه مستخلة؟ 
ذيها فناظر كيف تعملونٍ ٠,‏ فاتقوا الدنيا واتقوا الخساء » وكان 
فيما قال : آلا لا يمنعن رجلا هيبه الناس أن يقؤل بحق إذا 
علمه » قال فبكى أبواسعيد فقال قد الله رأينا أشمياء 
فهبنا فكان فيما قال : ألا إنه ينصب لكل غاذر لواء يومالقيامة 
: بقدراغدرته » ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة » يركز لواؤه؛ 
عند إستته » فكان فيما حفظنا يومكذ : ألا إن بنى آدم خلقوا 
على طبقات شتى » فمتهم من يولك مؤمنا » وبحيا مؤمنا ويموت:. 
مؤمنا » ومنهم من يُولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا ‏ كم 
قال أبو سعيد الخدرى - وجعلنا نلثفت إلى الشمس ملل 
بت منها شىء ؟ فقال رسول الله لى الله عليه وسلم ‏ آلا 
إنه لم يدق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم 
دذا خيما مضى منه » )١1/(‏ 


دقول الاديب مصطفى صادق الرافعى معلقا على هسذا 
الموقف ببيان مدى طول' هذه الخطبة: التي جنحت إلى 
الام هاب والتطويل * 


د وهذه مدة لا تقعر فى عرفتا بأقل من.ساعتين » وحسيك 
بكلام من البلاغة النبوية يستوفيهما » ميد أن الإقلإل كإن 


.)١7/7(‏ سنن الترمكى. .: أبى عيعى محمد بن -عسى ‏ تحقيق أحدسد 
.شاكر جغ :7م28 ومن بعدها طّ "اط مصطقفي آليابي الحلبيى وأولاده4ة1اه 


اماه 


أبو الحسن المدائنى قال : تكلم عمار بن ياسي يوما فأوجز 
فقيل له لو زودتنا فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . بإطالة الصلاة وغقصر الخطبة ٠ ٠‏ وقد ورد فى الححديث 
د نحن معاشي الانبياء فينا يكاء 2 أى قلة فى الكلام [ففنة 1 


وقول صاحب زاد اللعاد مبينا خض وع. خطب النبى 
كلظروف ومقتضبيات الأحوال : كان صلى الله عليه وسأم ب 
يخطب فى كل وقت بما تتتضيه حاجة السامعين ومصلحتهم. 
وكان بقصر خطبته أحيانا ويطيتها أحيانا بحسب حاجة 
الناس ٠»‏ وكانت خطبته العارضسة أطول من خطبته الراتية . 
وكان يخطب النسباء على حدة فى الاعياد ويحسرصهن على 
الصحقة ٠٠٠‏ , (ه/ا3) 


ومطابقة الكلام للقتضى الحال من البلاغة حيث يقول 
علماء البلاغة : « إن بلاغة الكلام هي مطابقته لقتضى الحال 
مع فصاحته » )١91(‏ 


لمقتضى الحال فتطول وتقصصر حسب الحاجة وعليه «١‏ فلا 
يستعمل الإيجاز فى موضع الاطالة ليقصي عن بلوغ الارادة. ؛ 
ولا الاطالة فى موضم الايجاز فتجاوز متدار الحاجة » (لالا١)‏ 


)١74(‏ تاريخ آداب العرب للرافعى ي ‏ : ٠١7‏ تشر دان الكتاب العربى 
بيروت لينان ١5175‏ م ٠‏ ومن يطالع تسيم الرياض فى شرح شفا القاضي 
عياض للشيخ الخفاجى 1٠8‏ ج ١‏ ط الأزهرية يجد هذا الحديث ٠‏ 

٠ ط المطبعة المصرية ومكتيتها‎ 28 : ١ زاد المعاد ي‎ )١75( 

)١717(:‏ العبارة وتليقها 1 د/معمد السعدى فرهود : ١8-‏ ط 
زهران ١51‏ ام 


ل 


الا لام » فتنوع بين الخبر والإنشاء بقصد الاستماثةوالتأثير 
والوصول الى العنى آاراد بعيدا عن التكلف!امقوتء والتصنع 
الذموم 5 ١‏ 


وهذا التنويع طيقا لعاطفة الخطيب_ وانفعالاته. ‏ فإذا 
مأ هدات عاطفته وثؤرته فاضت الغريحة باساليب خبرية , 
وإذا ماا ثارت ثائرته جادت قريحته بأساليب إنشائية ٠.‏ 


يقول بعض النقاد مبينا قيمة التنويع فى الأساليب بين 
الخبرية والإنثدائية + ومما بحقق 3 للخطيب التائير 7 وينفخ 
فى أسسلوبه حياة متجددة أن يرئوح بين الخبر 
والإنشضاءء )١7/8(‏ 


والناظر فى خطبة الوداع يرى النوعين معا , كما يرى 
هذا فى خطبة الإمام على )١1‏ كرم الله وجهه ومنها قوله 
وصو خبرى : 


« أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبة 
عه أليسة كوب الذل.» ودمله البلاء » وقوله : هذا أخو غاهد 
قد وردت خيلة الانبارى»وقتلحسان ‏ أو ابنحسان ‏ البكرى, 
وازال خيلكم عن مسالحها ٠‏ وقتل منكم رجالا هالحين » 


(1/4) قن الخطابة د/احمد الحوفى ١18‏ ط © دان تهوضسة 
عسي للطلبع والنشي ٠‏ ا 

(175) البيان والتبيين " : 76 . 78 دار الكتب العلميسئسة 
بيروت لينان ٠‏ 


ل 


وقد تعددت ظرق الأسالليب الإنشائية في هذه الخطبة 
غمن الخداء قوله : د يا اشباه الرجال ولا رجال , ويا أ 
الأطفال ؤعقؤل زناث الحجال 2« وم نالتعجب والاستفهام الذى 
اريد نه الإذكار قوله : د للة ايوهم : وهل أاحد منهم أشد نها 
مراسأ منى .٠‏ -؟5 


وما للا ذك: فبك أ ن للأسلوب الإنشائى دوره الفعال ذى 
جذب انثّياه السبامعين 3 والعمل على مشاركتهم تأيخطيب خدما 
يفصد الي" 3 


٠‏ كما تنوع توب بين الترسل واحتولئه على بعض 
للحسنات غير المتكلفة مثل السجع والازدواج أو الأوازنة ؛ , 
وكلها محدنات لآ تذعب بأ لعنى » ولا تطغى على الفكرة وإنما 
الهدف منها الت:ثير عثى السامغين والقسناردين 3 طريق 
الإيقاع الناجم: عنها م ا فيه من الجمال وملله من حسن الو قيم 
الذى يشبه وقم القافية فى الشعر » )١18٠(‏ 


وقد غلب أسلوب الترسل؛ على أساليب الخطاية ذى عصر 
ددر الإسلام وذلك لتأثر الخطباء بالقران الكريم اإلذىاغناهم 
عن وسائل الإيقارع الأخرى فى التاثير كالس جع مثلا ا 
ولعل السر فى قلة استخدام السجع وشيوع الترسل فى 
أسالدب خطياء هذا اللعص « درجع بعضه الى اسس تخدام 
الجاهليين له فى أغراض لا يحبها الإسلام ولا يقرها » وبعضه 


(18) الخطاية قى صيدر الاسلام د/محمد طاهر درويش 51١ : ١‏ 


همع 


إلى أن 
القرآن والاسلام والحضارة قد ردتهم الى نوع من 
التهذيب حبيت إليهم طبيعة التفكير والتعبير » )14١(‏ 


« والإرسال” مو أرقى مراحل الذثر الأحيئ غ (145) 


وقد ارتقت 0 هذا العصر أسلويا وفكرة وأداء' 
وكان لهذا دور فى التأثير على النفوس وإقناعها بالغرض 
« وحين يرتقى 'النثر ويتجه الئ مخاطبة العقل » ويُعتمد على 
الجدل واليرامين . وحيث تتجه عناية الخطيب الى المعنى 
والدورة ويجعلهما: فاته تقل العناية بالإيقاع الموسيقى'2 
والازدواج اللفظى » 085 


ومن الخطب التئ شاع فيها الترسل خطبة الصديق 
رضى الله عنه ‏ وفيها واسى المسلمين بعد لحوق النبى 
بالرفيق الأعلى » يقول 'الصحيق : 


« أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات » 
إليكم فى أمره فلا تدعوه جزعا » وإن الله قد اختار لنييه 
ما «نده على ما عنحكم » وقبضه الى ثوايه » وخلف فيكم 


كتابه وسنة نبيه » (185) * 


5 


)14١(‏ الخطابة فى عمر صبدر الاسلام : ١‏ : /ا0غ 
(181) الخطابة قى عصرها الذهبى : /ا١‏ 

145) السايق : لا 

(144) السيرة النبوية لاين هشام 4/6؟؟ 


5 


والموسيقى الجميلة ٠.‏ 


ونحوهما فإن لم تكن بنفس الحرجة التى كانت عليها فى 
ولكن مع هذا وردت فى كلام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
الله عليه وسلم ‏ وحين أنكر على الكهان سجعهم لما فيه من 
السجع لتكلفه أما ما برىء منه فلم ينه عنه 0 


« ولو كرهه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكوته بجعا 
لقال : أسجعا ؟ ثم سكت وكيف يذمه ويكرهه ١‏ وإذا سلم 
من التكلف وبرىء من التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام 
أحسدن منه ,» 


وقد روى رسول الله. صلى الله عليه وسلم ‏ خطيبة 
قس بن ساعدة مع عدم خلوما من السجع واعلن رضاه عنها ٠‏ 


وسساق أبو ملال نموذجا يدل على ويود السجم فى 
كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « من ذلك ما حدثنا به 
موس.ف الإمام بواسط قال : حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله 
0٠‏ :: ءاف ذرارة بن أوفى عن عبت الله بن سلاح:قال : بلا قحم 


لا اه 


التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة انجفل الناس قيله': 
ذقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجئت في 
الدس لأنظر إليه ٠‏ خاما تبينت وجهه عرفت انه ليس بوجه 
السلام ٠‏ واطعموا الطعام وصلوا الأرحام ٠‏ وصلوطا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » وكان ‏ صلى الله عليه 
وسكلم ريما غير الكلمة عن وجهها للموازنة بين الالفاظ . 
واتباع الكلمة أخواتها كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعيذه 
هن الهامة والسامة ٠‏ وكل عين لامة وإنما أراد ملمة , وقوله 
تله الصلاة والسلام ‏ إرجعن مازورات غير ماجورات وإنما 
أراد موزورات هن الوزر فقال مازورات لكان مأجورات قصدا 
للتوازن وص.معة التسجيع ٠‏ 

فذكل هذا يؤذن بفضيئة التسجيع على شرط البراءة .من 
التكلف » والخلو من التسف » (1485) 

كما ساق أيضا نموذجا يدل على وجود الازدواج فىكلامه 
صلى الله عليه وسام . وقد خاطب الانصار مفضلا إياهم 
على فيرهم فقال : « إنكم لتكثرون عند الفزع ٠‏ وتقلون عند 
الطمع » وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « رحم الله من قال 
خيرا فغنم ٠‏ أو سكت فسلم » (143) 


والناظر فى إحدى خطب الإمام على كرم الله وجهة ب 


رهذا١)‏ السناعتين : 5غات مصمد قعيمة ط ؟ سنة ١184‏ دأر 
الكتب العلمية بيروت ٠‏ 0 
رحدل العسايق : 7424 , كه1 


0-3 


0-7 


يرى السجع والازحواج معا يقول الامامع على 0 واعاموى! عياد 
عليكم وأحصى إحسانه إليكم » فاستفتحوه واستتجحوه 
واطليوه إليه واستمنحوه +٠٠6‏ » [فنينة 


وجاءعت المحسنات هنا جارية على الخطرة ومواتية للطبيع 
السليم » وهذا ناثىء من التاثر بالقرآن وبالبيان النبوى 
الشريف الذى سام من التكلف والإغراب ٠‏ وقد بدا هذا فى 
خطبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والإيقاع الناشىء عناستخدام 
هذه المحسنات يكون نه أثره الفعال على نفوس الناس 
ومشاءرهم حيث « يس تين به الخطيب على إثارة 
الاننعالات » )١8/(‏ 


واس تحسن النقاد العرب قدديما وحديثا مجىء السسجع 
والازدواج فى أساليب الخطابة بعيدا عن التكلف والتعقيد 
فال أبو هلال العسكرى : « واعلم أن الذى يلزمك فى تاليف 
الرس.ائل والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط ولا يلزمك فيها 
السجع » فإن جعلتها مسجوعة كان آحسن ما أم يكن فى 
سجعك أس تكراه وتنافر وتعقيد » ركما) ٠‏ 


عدا كان تى الجاملية ولمل عذا مزده الى خاثرهم بالفسران 
(187) تهج البلاغة شرح الشيخ محمد عيده ؟ : 447 

(1848) النقد الأدبى الحديث د/غنيمى هلال : 105 دأن نهضة عصر 
للطيع والنشى 1517م ٠‏ 

(185) الصناعتين : 1١14‏ ط ١‏ عطبعة محمود بك 17815 ىه 


لاه 


دن رحيقهما » وينهلون من معينهما الثرار لآن الخطيساء 
انبهروا بحكم القرآن ومواعظه كما راعتهم أمثانه فأستمعوا 
إليها واخذوا منها » ومن حكم الرسول وأقواله قن (15) 


ووجدوا فيهما الغناء عن الحكم والأمثال يما فهمسمسبف 
من بيان رائع وفكر راق » وحجج دامغة » ويراهين ساطعمة 
تفنك حجج الخصوم وتبطلها ٠‏ . 


فأفادوا منهما وبخاصة القرآن الكريم فى الأسلوب ودقة 
التعبير » وروعة الأداء » وجمال التصوير ٠‏ وشدة الإقناع 
والتأثدر ه وما ذلك إلا لفتنتهم بإأسلوبه ٠‏ وإحكام نظمه + فإنك 
تجد العبارة بل اللفظة حين تأتى فى سياق كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء كأنها الشهاب الساطع » .٠ )15١(‏ 


وورد استخدام الحكم والأمثال فى خطابة هذا اللعصر 
وذ خطب الإمام على بخاصة حيث احتلت الحكم والأمثال 
مكانا بارزا فيها » )١195(‏ ومنها قوله : « أما بعد فإن معصية 
الذخاصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة ؛ وتعقب 
الندامه » وقد كنت أمرتكم فى هذه الحكومة أمرى » ونخلت 
اكم مخزون رأيى لو كان يطاع لقصير أمر فأبيتم على إباء 
المخالفدن الجفاة ٠‏ والمنابذين العصاة حتى ارتاب التاصبح 
بنصحه ؛: وضن الزند بقححه ٠٠٠‏ » 155) 


2059 : ١ الخطابة فى عصر صدر الاسلام‎ )١11١( 

) تاريخ الأذدب العشديى ( العصر الاس نت سلامى‎ )151١( 
ا‎ 1 1 ٠ دار المعارف‎ ١ د / شوقى ضيف : 78 ط‎ 

(؟١٠)‏ الأدب فى عصر إلنبوة والراشدين : ١١؟‏ ط ؟.رصنة ٠014م‏ 

.ذاي) نهم البلافة : 1878 ٠‏ 


مه 5 لف - 


بطاع لقصير أمر» 052 


: ! 5 


« هو الاسلوب الفطرى الذى يساوق الطبع » ويوائم 
السليقة ولا يعتدف فى لفظ أو فكر أو خيال » فهو لين هادىء» 
أو ثائر عاصف على حسب القتضيات »٠‏ ووفقا للأحوال مع 
وضوح اللفظ ٠‏ وسهولة الأسلوب ء والانسجام التام فى بناءٍ 
الكلمات » وترك السجع المرذول » وهجر الوحثى » والبعد عن 
التكلف , والإيجاز فى موضع الايجاز والاطناب فيما يستدعن 
الإطناب والاكثار » (150) 


والطالم لخطب عصي صدر الاسلام يرى أنها تختلف عن 
خطب الجاهنيين التى كأنت تتسم بعدم العمق احيانا » 
وضيق الأفق وتحديد الأغراض والمعالم » أما الخطبة فى عصر 
صدر: الاسلام فكأنت أوسع مجالا ٠‏ وأرحب ميدانا » وتنوعا 
فى الأغراض والموضوعات وذلك لاختلاف الدواعى والأسياب 
والؤثرات فى العصرين 2٠‏ قفى عصر صدر الاسلام اصطبغت 
الخطانبة بالصبغة الاسلامية » وأضفى عليها الاسلام ثوبا 


(154) هذا مثل شربه الامام على كرم الله وجهه لتممسسوينر 
حالة مع قومة يجال « قصين » مع مبيده الذى عمى آمرة حيننا أشار عليه 
بان لا يتزوج « الزباء » ملكة الجزيرة لكنه خالف أمر « قصير » وتزوج 
بالملكة فقتلته يعد زواجهما فقأل « قصير » : « لايطاع لقصير آمرا » 

انظر الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الاسلام : 78 

)١152(‏ المسسايق :كه 


5-5 


من الجلال والعمق والتقدير » واستمدت معانيها من روحه 
وتعاليمه « وهى فى كل ذلك تستمد من القسرآن وخطابة 
الرسول وأحاديثه ٠‏ تستمد المعانى وتستمد الأساليب ذات 
البهاء والرونق » (1953) 


و « قد نمت الخطابة الاسلامية .وتطورت فأكتسث 
ظهر هذا خى رقى الأعكار وعمتها وترابطها ٠‏ 


وقد وحد الاسلام بين الخطباء فى توجهاتهم » وطريقة 
عرضهم لافكارهم ومعائيهم ولا عجب فتد د جعلهم جميميا 
ديديذون بدين واسد . ودعتقدون عقددة وأحخدة ء ومن ثم 
أسناسب.4ه هن شخص الى آخر ولكنه يعتمد على أسس ثذابتة 
ولحسنة , (58) 


ومن ثم جات أفكارهم واضحة نوية متلاحمة النسج » 
تشستمل علي العديد من المعانى و.لأغراض حيث 0 تناولت أمور, 
ألدين والملة فشرحت العقائد وببنت ممالم الشريعة والاحكام 
المنظمة لتحياة الشخصية » والمعاملات بين الناس ٠‏ وعلاقة 
اميت عن بالاحكام , » والحلال والحرام وغير ذلك مما بستدعيم 
نشر الدعوة والرد عنى الخصوم » والوعظ والإرشاد » (199) 


صت 


(193) تاريخ الأآدب العريى ( العصر الاسلامى ) 175 
(/151) الأدب العريى بين اليادية والحضر : 1417 
(4كل) السسايق م 

0 الخطابة فى صدر الاسملام 0" 


- ا 


أففى مستهل هذا العميي كانث معانى الخطاية تحور في 
منديط الدعوة الى الاسلام وتوحيد إلله » وشرح عتيدة الإديماي 
يبه ,2 وإقناع العام ن بالأمور الأخروية وعلى رأسها الحساب 
والبعث ٠‏ 


القران 0 متحدثا عن أرسالته 0 وداعيا الى وحدانية الله 


ميدنأ أنه دهيمن عاى الناس فى أعماثهم » وانه سيبعثهم يوم 
القيامة ليجزى بالإجحسان .إحسانا وبالبسوء سوءا )6٠٠١(‏ 


من هذا خطبة رسول الله صلى النه عليه وسأم ‏ فى 
قريشى حين أمر أن يددع بالدعوة » ونادى فيهم قاثلا : يا معشر 
قريش فاجتمع الذاس حوله من كل حدب وصوب يصغون 
إليه ٠‏ فقال : : إن اترائد لا يكذب أهلةا٠‏ © » وقد سبق ذكر 
هذه الخطبة ٠.‏ 


.وكانت معانى خطب هذا العصر دينية بلغت شأوا كبيرا 
فى بلوغ الغاية وإصابة الهحف . وتصاعة الحجة » والصدق 
فى تبليغ المراد » لأن الاسلام نفخ فيها من روحه » وقد وضضح 
هذا فى خطبة أبى بكر الصديق التى تأثر فيها بالقرآن 
وعمل على راب الصدع بين المهاجرين والانصار فى مجتمع 
السقيفة » وفيها يقول : 


0 أيها النخاس نحن المهاجرون أول الناس إسلاما 0« 
ود شدق ذكر هذه الخطية ٠‏ 


0ك 
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ولعل ما يمدز الخطاية فى عصر صدر الاسلام وعت سس سسدة 
الموضوع وعمق الأفكار وترابطها 8 والتإثير بالوسائل التى 
تميل القلب وتشوق الفؤاد » ولا عجب فقد نقيت. الخطابة في 
ظل الاسلام كل تقدم ورقى وازدهار » وقد ظهر هذا فى كثير من 
خطب هذا العصصر وبخاصة خطب الإمام على - كرم الله 
وجهم - ومنها خطبته التى يحث فيها الناس على تقوئ الله . 
وحنداينه وطاءشه وحمده ع عليه 0 وتسأبقهم الى فعل 
الخير » يقول الإمام على : 


« أوصيكم آيها القفي متخو الاه وكثرة حمده على. آلاثه 
إليكم ونعمائه عليكم » وبلاثه لديكم » فكم خصكم بنعمه »: 
عدم درحمته » أغورتم له )0٠١1(‏ فستركم » وتعرضتم. 
لآخذه فمهلكم 3 وأوصيكم بذكر الموت, . وإقلال الغفلة عنه 0 
وكرف غفلتم عما ليس يغفلكم » وطمعكم فيمن ليس يمهلكم ؛ 
فكفى واعظا بموتى ٠'عاينتموهم‏ » حملوا الى قبورهم غيب 
راكيين » وأئرلوا فيهأ غير نازلين ٠ .٠‏ فايقوا ب رحمكم الله ب 
ر,كنين ؛ وأتزلوا فيها غير نازلين :٠‏ فسايقوا ‏ رحمكم الله , 
الى منازلكم التى أمرتم أن ثعمروها والتى رغبتم فيهسا, 
ودعيتم إليها ٠ ٠٠١‏ (05؟) 1 


والتدفح للموضوعات والأغراض. فى الخطابة الجاملية 
#مكنه القول بأن الإسلاي_تناول بعضا منها بالتطوروالتؤذيبم 
نحيك تتمذى مع ووم الإبدلام, وتعاليمه السفحة ٠‏ من هذه 


1 ظهرت عوراتكم وعيويتم 0 7 
0 ته البلاغة ش' | الشيخ محمد عيده ١‏ 580 وما يعندقاً 
ط الرحمتسانية ٠‏ 0 ْ 


15ت 


الموضوعات والأفكار : الفخر بمحاسن القوم وهو المعروف 
فى الجاعئية بالمفاخرات والمنافرات » وقد بدا هذا فى خطبة 
عطارد بن حاجب بن زرارة خطيب وفد بنى تميم عند رسولالله 
صلى الله عليه وسثم ‏ وقيام قيس بن الشماس خطيب 
الزسول بالرد عليه بأمر منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
سبق ذكر هذا ٠.‏ 


بيد أن تناول خطيب بنى تميم وطريقة عرضه للفكرة 
تختلف عن عرض قيس لها » فخطبة بنى تميم يبدو عليما 
مسحة هن الجنوة والدّدة والصنف والغرور فضلا عن نسية 
الفضل إليهم دون الله عز وجل وهذا فخر مذموم يبرأ منه 
الاسلام » أما رد قيس ققد بدا فيه الاعتراف بنعمة الله ونسية 
الفضل إليه على أنه صاحب النعمة وله اليد الطولى فى كل 
شىء » فافتخر قيس بظهور النبى محمد من بينهم ٠‏ ومؤازرتهم 
محمود ؛ كمأ بدا هذا الفخر فى خطلبة الصديق فى سقيفة بخنى 
ساعدة حيث ذكر مناقب المهاجرين وفضلهم على إجوائه-م 
الانصار ٠‏ لكنه خخر فى إطار الحين » استمد فيه الصديق 


ومن المعانى والافكار التى اصابها التطور والتهذيب في 
كان فى الجاهلية ٠‏ وبمجىء الاسلام تلاثبت هذه النؤصة 
وصار بدلا منها الدعوة الى الجهاد والاستشيهام فى سبل 
أثله وبيان ثواب ذلك ٠‏ وخطب رسول الله صلي الله عليه 
وسام وغيرها من الخطب الاسلامية -مليكة دهذء الخكرة 3 


©5أاآب 


دثر الشي يتول فرها دأاما دعك معني احثدم على ها حشكم المنه . 
لعي وإذياكم م دئاكم عله ؛ فإن الله يم لئاه امو 
بالخير ويحب الصدق ؛ ويعطى الخير أهله على منازلهم عنده: 
وانكى قد اصيحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من 
اححك إلا ها أمتفى به وجيه وإن الصبر فى مواطن الس هما ٠.‏ 
يفرح الله به الهم » وينجى به من الغم + وتدرك به النجساه 
فى الآخوة ٠-٠‏ وأبلوا ربكم نى هذء للواطن أمرا تستوجيوا 
به الذى وعدكم به من رحمته ومغفرته , فإن وعده حق > وقوله 
صدق ١‏ وعقابه شديد ٠ ٠٠٠١‏ (508) ْ 


وأينسا مسطبة الغاروق دمر رفي لله منه ‏ ألثى يحث 
فيها النامى على الجهاد فى سبيل الله وفتم البلدان » وقد: 
تاثر فيها بائئرآن الكردم ٠‏ 


يقول الفاروق ٠:‏ إن الحجاز ليس لكم مدار إلا على 
النجمة » ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك ‏ آين الطراء .)5١8(‏ 
الهاجرون عن موعود الله ؟ سيروا فى الارض التى وعدكم الله 
فى الكتاب أن يورثكموها فإنه قال : ١‏ ليظهره على الدين 


كله » والله مظهر دينه ومعز نأصرم ٠٠١‏ » 


ولا أمر أدبا عبيدة على الناس قال له - و إمسسمع هر 
أسحاب رسول ألاله ‏ صلى الله عليه وسنم . وأشركهم في 


45١ *١‏ الحراأة الأدبية فى عصر ي الجاهلية وسندن الاسلام: /117* + عقا 
(4١؟8)‏ الطراء ع ذاريء من اطرة عليهم كبتع : أتاهم عن حكان أي 
يذخرج عاييم عنه قجاة ٠‏ 


- 


الادر » ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين فإنها الحرب والحرب 
لا يصاحها إلا الرجسل المكيث )5١0(‏ الذى يعرف 
الفرصة )5١5( , ٠٠١0‏ 


وإذا كان من الخطب الجاهئية ما دعا الى عبيادة الله 
وتوحيده كما فى خطبة تقس بن ساعدة إن الخطبة الاسلامية 
تتاوات هذا المعنى وكان شغنها الشاغل ويخاصة فى المراحل 
الأولى من الاسلام » فقد خطب ‏ صلى الله عليه وسلم - فى 
جمع من قريش يحذرهم من الشرك والطغيان وفيها يقول : 
« إن الرائد لا يكذب اهله , وألئه تو كذبت الناس جميعبا 
ما كذبتكم ٠*٠‏ » وقد سدق ذكرها ٠‏ 


كما تناودت الخطبة الاسلامية بعض معانى خطب 
الجاهليين ووضفت عليها روح الاسلام ‏ بتضمينها بعض 
آيات القرآن الكريم ‏ كالدعوة الى السلم وحقن الحماء , 
وخطب الذكاح ٠‏ والصاح بين الناس » وتوجيه الخنصح لهم . 
وتوصيتهم بتقوى الذهء وخبصد رهم بأمور الحين كما فىخطبة 
الصحيق ‏ رفى الله عنه ‏ فدقول بعد أن حمد الله واثذى 
عليه : 

« اوصيكم بتقوى الله وآن تثتوا عليه بما هو أهله » وأن 
تخلطوا الرغبة باأرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن 
الثه آثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال : « إنهم كانوا 
يسارءون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 


)٠5١5(‏ المكيث : المتمكن الهادىء 
(05) جمهرة خطب العرب : 85 . اا ط ؟ الحليى 19317 مم 


هت 


خاشعين » (لا )٠‏ ثم اعلموا عباد الله نأن الله قد ارتهن بحقه 
أنفسكم ٠‏ وأخذ - ذلك مواثيقكم 0 وعوضكم بالقلهيهيل 
الفائى الكذير الباقى . وهذا كتاب الله فيكم لا تفنىعجائيه. 
ولايطفأ نوره » فثقوا بقوله » وانتصحوا كتابه » واستبصروا 
به ليوم الظلمة » فإنه خلقكم لعباحته ٠٠٠‏ » (8م١5)‏ 


وإذا كان العرب فى الجحاهلية عرفوا خطب الوعظ 


و.لإرشاد فإن الاشلام جاء بنوع منظم فى هذا الصحد يقول 
بعض الأدباء : 


« ولكن الواقع أن العرب فى جامليتهم كانوا يعرفون 
شيئا من هذا الخيل يتضمن عق الواجظ التي تدخل :في 
من الخطب لم يكن معروفا من قبل آلا وهو خطبة الجمعة 
والعيدين » 3 به 


وبهذا أصبحت الخطابة شعيرة من شعائر الاسبيلام 
وتمثل جزعءا من عبادته بغد أن كانت آداة من أحوات الدرعوة 
وثدى دذ؛ الى رسوخ أقدامها واتساع مجالها ونهوضها ٠‏ 


و « لعل أهم ما يميز الخطابة الاسلامية عن الخطابة 
الجاهاية طغيان الروح الاسلامى عليها فكرا وموضوعا » فهى 


: سورة الأنبياء من الآية‎ )٠١7( 

٠ ل أمين وزميليه‎ 1١ : 5 العقد الفريد‎ )٠١8( 

)5 من أدب الدعوة الاسلامية : ٠٠‏ عياس الجراارئ ط ؟ دأر 
الثقفة الدار البيضاء 


اد 


فى مختلف ألوانها متا مداث آثرة بمثل الاسلام وقديمه .ثم إنها غيت 
غى هذا العصى متناسقة اليناء » مترايطة الأجزاء ٠‏ ولعيحة 
ألهدف والخاية » زر 6) 


ولقد لحتوت أساليب خطباء هذا النصير على بمضن 
والتاثير » وتآأثر عؤلاء التطداء فى هذا اتصدد داسعاليب 
القران الكريم ومن ثم تأثروا باه اليبه التصويرية والتخييلية 
حدث ١‏ إن التصودير عو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآان 
الكريم ٠٠.6‏ > (أاكل 


ومع هذا قلت الصور والاخيلة في أساليب الطبباء 
اللأعتماد على الدق فى الدعوة ٠‏ والاقناع بالبرامين والحجج 
الساطعة » ومن ثم كثرت الاه اللي بالحقيقية التقريرية التبع 
قتحدث دويا فى الذفوس بعاريق مباشي كما فى خطبة الرسيوي 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتى قدم لها بقوله : 


« أرأيتم لو آخيرتكم ان خيلا بالوادى تريد ان تغيسير 
عليكم اكنتم مصدقى ؟ قالوا نعم ما جربينا عليك كذبا » ثم 
يبدأ خطبته بعد ذلك ويقول : ٠١‏ إن الرائد لا يكذب أعله . 
والله لو كذبت الناس جميعا مأ كذبتكم » ولو غررت الناس 
جميعا ما غررتكم . والله الذى لا إله إلا هو انى لوسسسول 


15+ : السسابق‎ )7٠١( 


زدحفة التمموير ا 50 القرآن الكريم للشيخ سيد قطب : 
دان المعارف ط م سذة هلاو( م 


فالات 


الله اليكم خاصة والى الناس كافة , راق تفوت ك1 
دنامون 0 ولتبعثن كما تصتيقظون 


ومن خلال الخص يمدو أن الرسول عليه .الصلاة والسلام 
اثر التعبير الحقيقى على الخيال والتصوير » فأم لوجسبد 
وى صورتين تشبيهيتين وهما ( لتموتن كما تن.امون » 
ولتد ه. كما - تبخغل ن) 


يقول الدكتور محمد رجب الييومى معلتا على هسسذه 
الخطدة ومصدرا! الى إقناع الرسول أن حوله 5 وكيف 325 
تأوبهم ؟ 


« أرأيت الى الإقناع ال زم بأحذ به محمدا العقول ؟ لقد 
سطلهم عن صدقه فاعترفوا به » ثم أقسم لهم بما يثيت هذا 
الصدق ودؤكده حتى إذا أعلن رسالته إليهم خاصة والي الناص 
كافة لم يترك الأمر دون تذليل فهناك حساب وبعث وجزاء » 
ولئن كانوا! ينامون فالموت كالنوم حقيقة واقعة ٠‏ ولثئن كانوا 
يستيةغلون فالبعث كاليفظة حقيقة آخرى ؛ ووراء البعث جزاء 
وحساب ٠‏ وإنها لجنة وإنها أخار» (؟517) 


ولا يخفى أن التصوير له أثره الفعال فى نقل مشساعر 
الخطيب وبث أفكاره الى سامعيه فى قوة وصدق » ومن ثم 
لجا البه عند من الخطباء الذين. تأثرى! بما جاء فى القران, 
الكردم «١‏ هن ع#مقرية ة الته وير والتعبير ل انلضف وأفركوا أن 


:١ البيان النيوى‎ )7١( 
: الحياة الأديية 4 عصرى ناميه . وصدر الأسلام‎ )811( 


75 ب 


« المجاز فى كثير هون الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعا 
نى القلوب » زففة 


ومن الخطب التى تجمع بين الحقيقة والخيال والتصوير 
للإقناع والتأثير خطبة سيدذا عثمان بن عفان: رضى الله 
عنهمأ ‏ ومنها قوله : « فمهلا لا تقتلونى فإنه لا يحل إلا 
قدل ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه ء أو كفر بعد إدماثه » او. 
قتل نفسيا بغدر حق » فإنكم إذا 8تاتمونى وضعتم السيف 


على رقايكم » (١١؟)‏ 


ومن أساليب التصوير التعبير الكنائى فى قوله.” 
لابحل » 


2 فإنكم إذا تهون وضعتم السيف 0 رتابكم 6 وهو 
عداية عن تتليم وعدم انتم دن هذا اليف ١‏ 


وتاثر الخطباة بالبيان النبوئ الشريف وبما فيه من 
تصوير وتخييل لان'« للتصوير فى البيان النبوى مكانة أى 
مكانة » اعتمد صاحبه. فى توضيحه وإفصاحه على الأخيلة 
العردية التي, التقطتها مخِيلنه من البيئات:العربية المختلفة , 
واختزنتها على مدى سنى -النشناة والتكوين ؛.فاما. كان دور. 


)5١5(‏ العمدة ١‏ : 515 ت محمد محيى الدين ط 5 دار الجييل 
بيروت ؟الا5( م 5 0 : 
انلق اعجاز القرآن للد قلانى : 5١‏ ط. مكتية الحليى 1١518‏ م 


2 7 


البعثة كانت مي اارد الذي استغله بفطرته الخالصة وثقافته 
القرآنية الجديدة ليغذى به بيأنه فى اد قتدازّء (585) 70 


ومن الصور البلاغية التى كثر استخدامها فى أساليب 
الخطباء الاستعارة كما فئ خطبة الصديق ‏ رضئ الله عنه ‏ 
وهو يتحدث عن القرآن ٠‏ ويبين مكانته فى سعادة الناس”: 
« وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه » ولا يطفأ نوره » 
فثقوا به » وانتصحوا كتابه ٠0.0.‏ (19١؟)‏ 


. وفى هذا النض أراد ابو يكر الصديق د رضى الله عنةه ب 
أن يبين مكائة القرآن ذ فى الخفوس وأثراه' فى صلاح الأمُم 
والجماعات عن طريق التعبير الاستعارى فى 'الحرف ( فتى ) 
دى أنوله ٠‏ فيكم » لتجسيما للفكزة وتوضيحا لها'. ونتلهت: 
للسامعين وإثارة مشاعرهم وإقناعهم يها , وأريد به التمكين 
والاحتواء » كما جعل للقرآن. نورا. لا ينطفى».؛ وهذا؛تجسيم 
لأمعنويات أو تقل المعقول الى اللحسوس أريد به التمسك 
بكتاب النه عز وجل » » والالتزام بما فيه واتباع مديه , إلى 
جانب أنه جعل من القرآن شخصا خناصحا أمينا ينتفع الناس 
بنصحه وتوجيهاته كما فى قوله : « وانتصحوا كتابه » 


9 واستخدم الصحيق ‏ رضى الله عنه ‏ هذ! الأسلوب 
التضويرئ لأن التصوين «'منقل. الننسن من التعشول الى 


(5١؟)‏ تاملات فى البيان التبوى : ١417‏ 
(117) جمهرة خطب العرب ١/الا‏ 


7535:9592 ل 


موقوف على أن تترجيا من خفى الى 0 » (8١ك)‏ 


والتشبيه من الصور.التى ورد استخدامها فى أساليب 
خطباء هذا العصر وقد سبق بيان هذا في خطبة الوداع ٠‏ 


التصوير أو المجاز لملصاحب للمديع فى عبارة واحدة 
بهدب توضيح الفكرة ٠‏ وإقذاع السامعين وإثارة مشساعرهم 
ووجدانهم » من ذلك ما جاء فى خطبة الإمام على كرم الله 
وجهه ‏ التى يقول فيها : 


« فيا عجبا والله يميت القلب. ويجلب الهم اجتماع عؤلاء 
إلقوم على باطلهم » وتفرقكم عن خقكم » (515) 


كت يع ا 0 تامع هن 
الازدواج فى قوله : « يميت القيب ويجلب الهم » وهو كناية 
دن الألم والمرارة 3 وناتج أيضا عن المقايلة والجناأس فى 

قولة : « اجتماءع مؤلاء القوم على :باطلهم'وتفرقكم عن 0 . 
ودين هما منيق أن الصور والمحسنات اليديعية التى وودت 


)5١8(‏ التشبيه والتمقيل د ]يوصفٍ الييوم للئية مطليع بتي سسة 
عابدين 1575 ام 0 
(5١5؛‏ الإيان والتىين '/لاة , 6ه 
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ذى خطب هذا العصر كانت بعيسدة عن التكلف والتصنم 
المبغوض وبخاصة خطب الإمام على فقد « كان أول من عالج 
المنون الأدبية معالجة فنية » فخرج عن سنة الإبلاغ ومحض 
الاده اتى صياغة التعبير وفن الآداء . فاستقام له آس لوب 
مطبوع مصنوع » 


وهكذ! بدا أثر الإسلام واضحا فى خطب هذا العصر بما 
أضفاه عليها من روحه ٠»‏ وأمدها من معينه ٠‏ وتاثرها بقرآنه » 
وببيان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعذبت الفاظهما 
وعمئتت معانيها » ورق خيالها » وارتقت شكلا ومضمونا ٠‏ وأداء 
وتصويرا بعد أن غلبت عليها الجاملية من ذى قبل ٠‏ 


والله من وراه القصد وهو الهادى الى سس واء السسبيل 
والموتق لما فيه صلاحنا فى ديئنا ودنياتا ٠‏ 


مواقف الشعوب 
إزاء صراع الخارجين 
مع الحوالئة 


د / افسن هارون عبد المجيسة 


© ل متايصد) ستيد ألتك 


٠‏ مس6 مممكون رخ ) افيد نا فد تندد) هه 

لايد ادي 0ك ايد تنددا شا 

: وجي بعس الى نتحيمر تنودد ع 

وعسم يدجم وجرن - ١‏ مجم مج كد 
عدائرا يخي سنيوتر] تكيسيم | ميوركه 


لسدد لحد عرز لسزهيعة" - أهدات لساى ‏ بصيدتنا تناد 40لا 


ولا . ل 9 الر افئسيكه أقف ف : 
2 ئيسية انا - 7 
1 1 ا اه 


بد الحور العسكر 

اللحور 00 1 

: 2 عي ٠‏ 
المحور المكانى أو الجغرافى 
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ش انصبث دراسات أغلب الباحثين الذين تعرضوا لصراع 
الدولة مع الخارجين نى بحوثهم فى البحث عن صورالمساجلات 
والمواجهات العسكرية والسياسية وأسباب النصر والهزيمة 
والمواقف العقائدية والسياسية لطرفى الصراع ٠‏ فى الوقت 
انذى خلت فيه أغلب هذه الحراسات من التعرض لقضية 
الشعوب ومواقفها ٠‏ 


على أنذا يمكننا أن نتعرض للمجموعة من الاأسكثلة فى 
إطار تاك القضية من أهمها : هل كانت 5عوب العسالم 
الاسلامى فى تلك الفترة لها مواقف إزاء ذلك الصراع الذى 
يحور بين ظهرانيهم ؟ وان كان تأييدمم ؛ وهل كان ذلك 
التزييد على مستوى واحد لكل الحركات ام ليعضها دون 
البعض الآخر ؟ وهل توجه تأييد الشعوب للدولة فى بعض 
الآحيان ؟ 2202 ْ 


ومن هذا المنطاق تكونت فكرة هذ الحراسية والتى حصرت 
أهم مواقف الشعوب إزاء صراع الخارجين مع الحولة فى 
اربعة محاور رئيسية : عقائدى وفكرى واجتماعى ومكانى آو 


جة رافى ٠‏ 


وانتهت هذه الدراسة بذكر اهم الاسباب التى أت 
لتبنى الشعوب اثل تلك اللواقف التباينة .٠‏ 


س5 


احور العقبائدى : 


عند مناقةتنا نفقضايا الفكر والتيعية اللذمبييبة 
والعقائحية أعتقد أن الأمر سيختلف اختلافا بينا عن مناقشة 
قضايا الحرب والتبعية العسكرية حيث اننا يمكننسا فى 
نضايا الحرب التصنيف السريع الواضح لجموع المقاتلين 
والمنحازين عمكريا لجبهة ما ٠‏ | 


أما فى قضايا الفكر فإن الأمر سيختلف حيث يصعب 
متابعة تصنيف الأعضاء والآتباع وأعدادهم ومدى انتمائهم 
فى ظل ظروف متغيرة مع مأ يصاحبها من تنقل وترحال سواء 
كان هذا التنقل نابع من سياسة الفرقة ورغبتها أو بحكا 
عن الآمان وبعدا عن الاضطهاد السياسى والفكرى الذى يمكن 
أن يمارس ضد أبناء تيار معين فى ظل ظروف معينة خاصة 
آو مستحدثة كتغير أهواء الخنفاء أو انتماءات الخلفساء 
أنفسهم بتبعيتهم هم أنفسهم لتيارات معينة يعملوا على 
تشرها وضرب غيرما من تيارات ومذاهب أو أفكار » وبناء 
عليه ذإؤن الفرقة الواحدة قد تمر بظروف متباينة من صذه 
التبعية الفكرية والانتماء الششعبى لها حسب مساحة الحرية 
الفكرية التى زمكن أن يكفلها كل خلليفة وحسب مجموعة 
ااظروف والملابسات المحيطة سواء كانث فكرية أو سياسية 
أو حتى اقتصادية ٠‏ 


الذاذار أحركة الاعتزال يستطيع أن ده تتسعر دسهولة 


-” 


مدى الجهد الذى يذلته الحركة فى سبيل الحصول عتى التأييد 
الشعبى والانتشار الجماهيرى » حيث لم تترك. الحركة أى 
فرصة تسنح لها إلا واستغلتها والغريب فى ذلك أن الممتزلة 
فى سبيل ذلك الانتشار أوجدوا الكثير من صور التطور فى, 
الممارسات والأساليب التى كانت مجهولة وغير مطروقة من 
أبناء المجتمع الام لامى ذى ذدك الوقت 2 وأول ما بصادفنا فى 
ذإك هو توظيف المسجد ٠‏ حيث لا يخفى أن جموع المسلمين 
لابد وأن ترتاد المسجد لصلا :الجماعة يوميا ومن ثم يكون 
هذا التجمع الشعبى فرصة سانحة لإلقاء بخور الأفكاروالدعوة 
لها وشرحها بل ويام المناظرات التى تخلق فى النفوس على 
الأقل محاولات التفكير واعمال العقل فيما يقال » لتححث بعد 
ذلك عماية التيعية الفكرية خادة اذا تكررت هذه الملواقف 
اتحدث فى النهاية ما يشبه غسيل المع فتتوجه جموع النساس 
لهذا الذكر اتأخذه بتلقائية ٠‏ 


وإذا كان المعتزلة قد وظفوا المسجد لهذا الدور فىالحصول 
على التأييد الشعبى من جموع الناس )١(‏ الا أنهم كانوا 
أوسع وأعمق نظرا عندماا شغلوا بقضية النشأ وعملوا على أن 
دوجهوا جهودهم لتربية ذلك النثا منذ البداية على هذا 
الف كره«") ٠‏ 

)00( الكندى : ابي عمرى محمد بن يوسق المصرى ت دولا ها : 
الولاة وكتاب القضاة من 461 طبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت 11084 .م 

(؟) ترجمة الامام ؟لحمد بن حنيل ص 0١‏ دار الوعى حلب نقلا عن 
تاريخ الاسلام للحاقظ الذهبى ٠‏ احمد جاب الله : التربية والتعليم صف 'مٍ 
مقال للجلة دراسبات فى الحضارة الاسلامية ج ١‏ 1180 م الهيئبة 
اكصرية العامة 'للكتاب * 


]اب 


: ولا يخنى أنها فلمفة خظيرة كفيلة بقلب موازين القوى 
النكرية فى أى مجتمع فى فترة وجيزة بحيث يمكن فى خلال 
هذه الخترة الوجيزة صبغ مجتمع بأسره بتيار فرقة معيئة لو 
وجهت هذه الفرقة جهودها للصبيان والمغار ٠‏ 


وقد كان ! فقد وجه المعتزلة جهودمم لتعليم الصبيان نفس 
هذا النكر بحيث ينشنأ الطفل مقتنعا به مؤمنا بقياداته ومتبعا 
أها تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ 1 


وإذا كانت الجهود م عالكبار لم تثمر أو كانت ثمرتها 
١‏ تغلالها ١ ٠‏ 


وتجدر الاشارة ازكاء نكر المعتزلة الذى استغل كل فرصة 
لتوجيه الرأى الشعبى وخلق تيار مؤمن به ويعمل لنه٠على‏ أن 
هذا الفكر لم يقصر نفسه عللى أبناء الطبقات الشعبية وكفي 
وإن كان هذا مهما إلا أنه انتطاع أن يغزو دار الخلافة نفسسها 
من نفس المنظور السابق الا وهو منظور التعليم وتربية النشأ 
فتوجهت .يد الاعتزال لشخصية اللأمون نفسها وهى فى سن 
التعلدم والتربية فحوته ٠‏ مما كان سبيا فى اقتناعه بهذا 
الفكر » ولا يخفى أنه قام بحوره بعد ذلك فى صبِغ الجتمع كله 
بصبغة فكر الاعدتزال وحقيقة فإن ما سبق من حديث يفهم منه 
أن فكر الاعتزال ألقى خيوطه بجهة التيار الشعبى فى محاولة 
لاحتوائه ولكنه على ما دبدو لم يونق فى هذا الاتجاه فعمد الى 
سياسة النفس الطويل بت نى ذكرة تعايم النشء» لخلق جيل 
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جديد كامل يؤمن بهذا الفكر ٠‏ وكان الأمون أتحد أبناء هذا 
الجيل الذى غزاه فكر الاعتزال ع اف 


على ان هذا الدود ون و ألا وهو نمل أثمرت 
جهود المعتزلة فى خلق تيار شعبى يؤمن بهذه الافكاز ويدعو 
لها ؟ والحقيقة تؤكد ان المعتزلة فثلوا فى ظك-بدليل :ماوضح 
إبان محنة القول بخلق القرآن حيث تشكل من طبقات الشعب 
دلى مختلف اشكاله ما يشبه الاغلبية الصامتة التى رفضت 
هذا الفكر ولفظته ولكن للاأسف الشديد (5) فى صمت وكيف 
تستطيع المجاهرة بذلك الرفض وديف الدولة مسلط على 
الرقاب لاجتثاث الرؤوس والارزاق فمن لا يؤمن بهذا الفكر: 
لا رزق له فى الدولة ولا عمل (ه) ولا أحل غلى ذلك من منذه 
انجموع ألتى كانت ترغب فى حضور دروس أحمد بن حنبل 
بع عفو الحولة عنه مما دعا الدولة لان تأمره باجتغخن ساب 
التجمعات وعدم اثقاء الدروس (1) وكذنك فإن الجموع التى 
حضرت جنازته لهى خير دليل على فشل فكر الاعتزال.فى أن 
يستفطب بجموع الناس له أو يحتويهم ٠‏ 


| فهة) في رآيى أنه من .الواجب تاريفيا فتح ملف الصراع بين ١الامين‏ 
والاعمون لليبحث من يد المعتزله فى هذا الصراع وهل كان لهم دور فى 
ايجاده ي اذكاء ثاره بحثا عن أقصياء الأمين والاتيان بالمأمون صبساحب 
فكر الاعتزال قضية هاعة جدا ٠‏ 

4 ترجنة الاماغ محمد بن حئتل مب 75 1 بهو غن” تاريخ 'الإسليم 
للحافظ الذهبى ٠‏ 5 

(ه) ابن الأثير : الكامل ج © صى 5؟ ١:‏ 

(5) ابن الأثير : الكامل د © عن١١56:‏ 


1 


ولا أدل.على جقيقة الموقف الشعبى المعارض.لفكر الاعتزل 
والرافض له عامة وفي القول بخلق القرآن خاصة مما ضر به 
أحمد بن أبى حؤاد نفسه عندما قام أحد أتباعالمعتصميعرض 
عليه أنيقطعرا أس الامامأحمد أمامجماهير. النا سالتى, شهدت 
هذه المحاكمة التاريخية ٠‏ حيث قال بن أديى دؤاد : « لا يا أمير 
حتى قتل فاتخذوه إماما وثبتوا على.ما عم عليه » (7) + 


وهى كلمات تؤكد المبايعة الجماهيرية الصامقة للإمام 
أحمد فى موقفه والرافضة كل .الرفض لفكر الاعتزال وللآفسه. 
كما قدمت الرفض السلبى ٠.‏ حتى أن جماهير المسلمين كانت 
تؤدى صلاة. الجماعة: بخلف أثمة المعتزلة وتعود لتعيد صلاتها 
درة أخرى فى النازل (8) ٠‏ 


على أن الدوكة نظرا لتتبع الراى العام الذعبى لقضية 
الحنة أخرجت بن حتبل أمام جماهير الناس بعد.أن أحضرت 
أقاريه وجيرانه وآهل الحل والعقد واشهدت على خروجه حي! 
من دار الخلافة (9) بعد ابتلائه بمحنة القول بخلق القرآن 
وما لاقأه فيها من صنوف العذاب وحقيقة فان الدولة استطاعت 
أن توقف غمار ثورة. عارمة لو.قتل بن حنبل فى محيسه ٠‏ 


.(0) ترجمة الامام احمد ابن جنيل ص 8غ نقلا عن تاريخ الاسلام 
للحافط الذهيى ٠‏ 1 ىْ 

(8) تقس المرجعم ص ١ه ٠‏ 

(5) تقس الرعهم من ٠ 6١‏ 


اوأر حم 


والدارس لتاريخ الحركات الفارسية يلفت نظره تضوع.. 
مواقف الإقبال الشعبى على هذه الحركات حسب ظروف الزمان 
والمكان والاتجاه الفكرى وغيرها ٠.‏ 


عأليابكيه فشلت فى الانتحام بالجماهمير فى حواضر 
الدوله التى تتسم بااتواجد العلمى والثقافى والحضارى 
المصبوغ بالصبغة الإسلامية ولكنها عندئذ طورت نفمسها 
ولم تقف مكتوفة الأيدى أمام فقدان التبعية الجماميرية 
والانتشار الشعبى فى هذه الآوساط فاخترعت حيلة خطيرة 
استطاءت من خلالها ان تحقق الانتشار الشعبى والتواجد 
بين الجماهير اك 


وتمثات هذه الحيلة فى اللجوء لأطراف الدولة العباسية 
حيث الفراغ العلمى والثقافى وغياب الصبغة الاسلامية هذا 
بالاضافة اى حداثة الاسلام فى هذه المناطق ووجود بقايا 
الحيانات القديمة بين جموع الناس فى هذه الآماكن ٠‏ 


ومن ثم حققت البابكية فى هذه المناطق انتشارا سريعا 
وواضحا ووجدنا حركة اتضمام ضخمة من أهالى الجبال 
بناحية أفربيجان )٠١(‏ وهمذان )١١(‏ وأصبهان )١9‏ 


قلف اذربيجان : بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الياء الموحدة 
وياء ساكنة وجيم وقيل معناها بيوت النار ٠‏ ومن اشهر مدنها تبريز » 
.قوى ٠‏ سلماس ٠‏ يأقوت الحموى : معجم اليلدان ج ١‏ صن ١"8‏ 2 

[لللف همذان : بالتحريك وذال معجمة وآخره نون ٠‏ .كان فتح همذان 


8ب 


وماسدذان (15) مع تنوع (15) الإجناس لجموع الناس الى 
أتضعت لهذه الحركة فانم الكرد والأرمن وغدرهم « )16) ٠‏ 


واستطاع بابك أن يعقد عدة اتفاقيات مع تيوفغيبل 
امبراطور الروم لضمان الاستقرار والانتشار فى تلك المناطق 
مع امكانية التوجه لتقسيم الجبهات اضعافا لبجانب الس امين ٠‏ 


وعمنت الحركة على عقد الاتفاقيات مع بعص قواد الحولة 
للأتباع وتضاء على الحدولة » إذ لايخفى أن تحقيق قدق الانتصارات 
ممع ما حققته من نتائج عسكرية ومادية مهمة له أثره الكبير 
فى جموع الناس وعامتهم الذين يأخذون بمثل هصيسذه 


- 


فى جمادى الاولى على راس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب رضى الله 
ا و ٠‏ باقوت الخحمسوى : معهيم 
اليلدان ي * ٠. 4٠‏ 

19 كسيهان ٠‏ متهم عن يفت الهدوة ومنهم من وكسرها + عدينة 
«شهورة عن أعلام المدن واعيانها ٠‏ وهى اسم للاقليم باسره وهى من 
تولحى الجهيمل ١ ٠‏ 

يأقوت الحموى : معجم البلدان جح ١‏ ص 5"١؟‏ 8 

)١7(‏ ماسيذان : بفتح السين والباء الموحدة والذال معجمة وآخره 
نون + فتحت على يد ضرار بن الخطاب عام ١1‏ ه ٠‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدان حي ه ص ٠ 5١‏ 

)١5(‏ الاسفرائيتى : عيد القاهر ين طاهر بن. محمد اليقدادى ت55غه 
الفرق بين الفرق ص 7١١‏ ط بيروت ١586‏ 

رمق قدورة : أد/زاهيه 5-5 الشعوب واثرها الاجتجماعى والسياسى فى 
الحيأة الاسلامية فى العصر العباسى الأول من 45؟ ط/١‏ بيروت 

٠ الطيرى : تاريخ الأعم والملوك ج لا هن 7ه؟‎ )١( 

٠ 783 نقس المرجع والجس_رزء من‎ )١7( 


هت 


الانتصازات ويستشعرون أن الخق والاهتقرار والآمان مع 
هؤلاء اللنتصرين ٠‏ وحقائقالتاريخ تؤكد أناليايكية استطاعت 
نحقيق الكثير من الانتصارات وقضت على الكثيرين من أمهر 
واشسهن قواد الحولة العباسية (18) ٠»‏ كل هذه الأمور كانت 
سببا فى كثرة اتباعها وانتشازهم وتواجد التاييد الشعبى 
وأ:تبعرة الجماميرية بين جموع الناس ٠‏ 


ولا آدل على مدى نجاح البابكية فى بسط سيطرتها على 
جماعات ضخمة من الناس ومن تحقيق قدحر مذهل من 
الانتدارات العسكرية والتبعية الجماهيرية من بقائها أى 
حركة بابك تنخر فى عظام الدولة العباسية وفكرها مدة 
ذربو على العشرين عاما فى ظل قيادة بابك الخرمى ٠‏ 


وبقاء هذه الحركة بعد القضاء عللى بابك لفترات طويلة 
كما ذكر البغدادى (19) والغريب أن لهم مساجدهم يؤذنون 
فيها ويعلمون أولادهم القرآن ٠‏ لكنهم لا يصومون ولا يصلون 
ولا يرون جهاد الكفرة ٠‏ ْ 


ونستطيم ان نضرب مثالا آخر إلحركات الغارسية بحركة 
المقنع فإنه بالرغم من أن المقنع من مرو إلا أن حركته لم تلق 
الانتثار الشعبى والتبعية الجماهيرية إلا من أعل الجبال 


(14) من الممكن مراجعة احداث بابك فى الطبرى حتى سقوط مدينة 
ابد ) جح لاهن 545 ٠‏ 
ذ11) الفرق بين الفرق عى ؟١؟ ٠‏ 


لاغ مم 


والأطراف فى منطقة جبل ابلاق وقوم من الصفد والتوك )٠١(‏ 


التجمعات الثقافية والحينية وان تنتشر بين طبقات العوام 
وجهال الناس وأصحاب الحرف البسيطة خاصة إذا اقترن 
هذا الجهل بما كان يصنعه اأقنع من خوارق وحيل هندحسية 
خالت -لى الكثيرين من هؤلاء العواام ٠‏ ومن ثم فقد وجحت 
الحركة من يعينها ويتشرب فكرها » ولا أدل على ذلك من بقاء 
هذم الحركة مدة تربو على الأربعة عشى عاما وهى تقضاتل' 
جند الخلافة وتقتل من أبنائها وقوادها الكثيرين ٠.‏ 


وممأ يفت النظر أن الحركة بالرغم من القضاء علىقائدها 
وحصارعا فى قلعة كش واستئصالها إلا أن جموع المتبعين لها 
والذين بقوا حتى عصر الاسفرائينى البغدادى كإنوا كثرة 
لا يستهان بها وتنتشر بينهم عادات المقنعم من اس تحال 
اليقة » وأكل الخنزير » والحرية الجنسية , وخلاف ذلكباللرغم 
من وجو المساجد فى قراهم ٠ )5١(‏ 


كل هذه الأمور تؤكد أن المقنعية استطاعت اغواءالكثيرين 
من عامة الناس وبسطائهم وحققت انتشارا شعبيا لا يستهان 
ده بحلدل بقاء هذه الأجيال فى قرى خاصة بهم اخترات متاخرة 
تؤمن دهذا الفكر وتعيش به فى ظل الحكم والح كومة 
الاسلامية 0 


٠ ١950 نقس المرجع ص‎ )١( 


158395 له 


ونم تطيع أن نقول عن حركة المازيار أنها: تعد امتدادا 
لأدركات الفارسية منْ بائكية ومقنعية وغبرهما واستطاعت 
أن توجد الكثير من الأتباع فى مناطق جرجان (9؟) وعادوا 
هناك فثرا'ت طويلة حتى معد القضاءٍ على مازيار فى عهمسد 
المعتصم وصلبه « يسر من رأى » بجوار بابك الخرمى إلا أن 
جموع متبعيه من أعالئ هذه المناطق بقوا'يظهرون الاسلام 
ويبطنون الكفر 59) ٠.‏ 


[ففى جرجان : بالضم وآخره نون + مدينة عظيمة بين طبرستان 
وخراسان ويقال ان أول من اأحدث يتائها يزيد بن المهلب بن:آيى صقرة » 
ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ؟ ص ١١1‏ « 
(8؟) الاسفرائينى : الفرق بين الفرق صن ٠ 7١5‏ 


153 سم 


الجور العسكرى : 


يعتبر [المحور العسكرى محكا رئيسيا يبين الى أى مدى 
تباينت مواقف الذشس عوب فى نظرتها للصراع الدائر بين 
الحولة والخارجين عليها بمختلف تياراتهم ومذامبهم ٠‏ 


هذه المواقف المتياينة للتيار الشعبى هد وذلك بعرض التيار 
امؤيد للحركات منفصلا عن التيار العسارض خاصة إذا دار 
الحديث عن الصراع العسكرى ٠‏ 


ومن أهم صور التيار المؤيد ما ذكره محمد النفس الزكية 
صراحة إبان قيامه بحركته فى المدينه ووسط جماميرها فى 
إحدى خطبه من أنه ما خرج بين ظهرانيهم إلا بعد ان اخذت له 
البيعة فى كل أمصار الدولة العباسية كما كان يركز على 
خراسان ( معقل التأييد الشيعى الجارف للعياسيين ) وكان 
يقول : ( أهل خراسان على بيعتى ) )١(‏ إلا أن الروايات 
التاريخية تذكر أن المنصور أشاع آنه هو الذي أمر بمكاتبة 
محمد حتى يغرى بالخروج بعد ان يمس تشعر بمدى التأييد 
الجارف الذى ينتظره فى حالة خروجه ؛ يؤكد ذلك إشسادة 


)١(‏ الهلاذرى : احمد بن يحيى بن جايرات 775 ه ١‏ اتسبساب 
الاشراف ج 7 من ٠١‏ تحقيق : محمد يأقر المصودئ ج ١‏ بيروت ٠‏ 


1222م 


المنصور بنفسه عندما سمع خبر خروج النفس الزكتية 
بالدينة لأنه عو الذى استطاع أن يخرج الثعلب من جحره ٠‏ 


وحقيقة فإن مجريات الأحداث وتطوراتها يفهم منها أن 
الموقف الشعبى فى المدينة تميز أو مر بمرحلتين : 


الأولى : تلك التى كانت فى بدايات الثورة حيث قوبلت 
بالتاييد الشعبى الجارف من جميع طبقسات المجتمع فى 
المدينة وحدل خلالها قائد الثورة على بيعة مجتمع المدينة ٠‏ 


أما المرحلة الثانية فقد كانت عند مجىء عيسى بن موسى 
بقواته اضرب الثورة وحصار المدينة ٠‏ إذ حلل الخفس الزكية 
«هل المتيئة من بيعتهم فتوجهت الجموع الشعبية لسفوح 
الجبال تاركة الدينة النفس الزكية وبعض كبار متيعيه 
وناصريه ٠‏ 


ونستطيع أن نلمح أهم صور التأييد والتعاطف الشعبى 
مع الخارجين فى حركة ابراهيم ابن عبد الله بن الحسن فى 
البصرة » حيث استطاعت هذه الحركة أن تمسبببيتولى على 
الكثير من مدن الخلافة العباسية وأن تصبح عأى وشك إسقاط 
الخلائة العباسية نفسها بفضل خطة ابراعيم التى كانت 
تعتمد «أى التكتلات الدعبية المتعاطفة مع هذه الحركة ٠‏ 


فاللاحظ أن الخطة العسكرية كانت تغتمد على الاستيلاه 


أ 1555 لس 


على ثلاثة من أعم حواضر الدولة العباسية فى تلك الفترة 
وهى واسط (؟) والأهواز(؟) وفارس(5) واستخدام التكتلات 
اليشرية الشيعية بل وغيرها من المتخوفين والمجحمين ذىهذه 
الناطق كعوائق توقف تقدم قوات العباسيين فى الوقت الذى 
يتمركز هو فيه على مشارف البصرة ويصبح من الواجب على 
العباسيين أن يمروا على هذه الحواجز ويسحقوا تحرك 
الثورة فيها قبل الاتجاه لابراعيم وحريه ٠‏ 


وحفيقة فإن المنصور كاد أن يبتلع الطعم فنراه يرسل 
القوات للكوفة ثم واسسط يقيادة عامر بن اسماعيل المسامى 
وقوات أخرى للاعواز بقيادة خازن بن خزيمة ٠‏ إلا أن المندور 
اسقطاع فى اللحظات الأخيرة أن يمسستوعب خطة ابراهيم 
لتشتت قوات الخلافة فى حرب التجمعات الشنسبية الشيعية 
فى حواضى المدن » بحيث تتمكن قوات الشيعة بعد ذلك من 
هزيمة جيش المنصور فى البصرة عند النقاء الأخير ويدبح 


(؟) ؤاسط : تطلق على عدة مدن ولكن المقصودة هنا التى بين 
لليصرة: والكوفة لتوسطها بين البلدين ٠‏ ياقوت الحموى : شهاب الدين 
أبى عدد الله : معجم اليلدان حي © ص 58؟ ٠‏ 

(1) الأهواز : جمع هوز واصله حوز ٠‏ وهى أسم للكورة والبلد 
الذى يغلب عليه الاسبم سوق الاهواز : ياقوت : معهم اليلدان يِ ١‏ ص88؟ 

(4) قارس : ولاية واسعة من ١1هم‏ كورها اصسطخر وأردشير فتحت 
فى ايام عمر واستكمل فتحها أيام عثمان رضى الله عنهما ٠‏ ياقوت » معجم 
البلمدان ج ع ص لا79 ٠‏ 


5508م 
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1 اتصييدا 6 مياشرة .بعد 


ولللحقيقة التاريخية أسجل أن تباين التعساطف 
5 أن > يفقد الخلافة العباسية 1 وعرشسها حيث أقيلت 
الجماهير على ثورة ة ابراهيم.ذ فى البضرة والاعسواز وفارس 
وواسط والمدائن والسواد 8 وأبحتها ٠‏ 


كما كانت مصن فى نلك الفتزة مليئة بكورات العترب 
والقبط , ناا يسخطن الح ان ينكر عن التعاطفٍ 
الجماعيرى فى 'الشام لبذى أمية » وتباين التشيع فى الججاز 
واليمن بين حب الصحائة وال البيت وبقايا الثسورات 
القحيمة ؛ ونظرة إجمالية للوضع فى تلك الغترة نمب تطيم 
أن نفهم منها. إمكانية سقوط الحولة العياسية على دد حركة 
ابراهيم بن عبد آلله بن الحسن » حيّث لم يتبق 3 باسيين 
سوى خرنسان بعد أن تنودت وتباينت رؤّى القنوى 
الشعبية والجماهيرية بصورة ة أصبحت كلها فى صائح 
الخارجين وضد الحولة ٠‏ 


)نس( ابن الأثير : آبو الحسن على بن الكرم ت طن ل ك الكامل 
فى التاريخ ج © هن ١7‏ ط/م؟ بيروت ١ ٠‏ 

له الطبرى : محمد بِنَ جريرات 75٠‏ ه ١‏ .تاريخ .الآمم والملوك ج ؟ 
سن 501 بيروت * 


2 


وفى حديث الطبرى (1) عن ثوره يحيى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب بالديلم (8) ذكبر 
صريح لرؤية جموع الناس الواضحة من الصراع تلك الرؤية 
ا أؤيدة للحركة والمعارضة للدولة مع دّل ما يمكن ان يحمله هذا 
من صور التنكيل والمطاردة نهذه الجموع فى حالة فشل 
الفورة ٠‏ 


وحقيقة فبالرغم من تطرف لكان وبعده ووجوده فى 
مناطق نائية عن الثورة إلا أن هذا لم يمنع جموع الجماحير 
من التحرك , لموقع تمركز الثورة فى الديام ٠‏ لا فرق بين أيذاء 
الامصار الرئيسية أو القرىالفرعية مما يشعرنا بمدى التأييد 
الدُعبى الجارف لهذه الحركة ونستطيع أن نفهم ضخسامة 
الذجانيت الشمين قن موتقه الركيد الذى امت هحيدم 
الحركة ورصد لها من الأموال والقواد الشىء الكثير وبات 
ينتظز انحسار خطرها بصورة تؤكد مدى قوة هذه الحركة 
وخطورتها ٠‏ كما سجلت كتب التاريخ صور متعحدة لفرحة 
الرشيد بانحسار خطر هذه الحركة عن طريق الصلح الذى 
أبرمه الفدل بن يحيى البرمكى مع يحيى بن عبد الله بن 
الحسن (9) » وبالرغم من عودة يحيى بن عبد الله مع الفضل 
ابن دحيى إلا أن جموع الجماهير لم تنقطع فى الإتيسان 


5 (7)تاريخ الأعم والملوك ج " ص لال 0 
دك الديلم : أسم ماء لبنى عيس ٠‏ قال عندرة :-زوراء تتفر من 
حياض الديلم ٠‏ ياقوت الحدوى : معجم البلدان ج ٠‏ مى 8844 ٠-1‏ 
9ه الطيرى : تاريخ الأعم والملوك حي اص 40١‏ 


5ت 


ليحيى والسلام والحخول عليه )٠١(‏ مما يؤكد فكرة التعاطف 


الشعبى والتاييد الجارف للثورة ولد خه بة بحد بن 
عبد الله ٠‏ 


ونه تطيع أن نصيف للا سبق محاولات الحركات اكسب 
التعاطف الشعبى والحرص عليه » ومى تعلم ما يمكن أن 
تقدمه الشعوب لحركات الخارجين خاصة عندما تقتنم بفكرة 
معينة فإنها تبذل فى سبيلها الغالى والرخيص وقد لاحظ هذا 
الج وت ب م 
التواجد الشعبى الشكم من جفامدز ا 0 

الانتناع بحركته والانضمام إليها ومن ثم تسهل عملية إسقاط 
الحدولة بعد ذلك بهذه الجموع الغفيرة من أبذاء المسلمين ٠.‏ 


واستطاعت حركات الموصل أن تجمع شمل العرب فى هذه 
البلاد بصورة نم تحدث من قبل واستحوذت على كل التغاطف 
الشعدى أمام قوات العباسيين ٠‏ يؤّكد هذا ساحات المعارك 
التى كانت أرضها المساجد والأسواق مع ما فيها من تواجد 
سكانى وبشرى )١12(‏ ممأ يؤكد إقبال سكان هذه المناطق على 
تاييد هذه الحركات والوقوف فى وجه الدولة على أن نفس 
هده الاحداث تكررت مع أبو السرايا فى الكوفة (15) كمأ 


٠ ققس المرجع والجزء والصيفحة‎ )٠١( 

4١١(‏ ابن الأثير : الكامل حي ه صن ها 

[(فحفق الديوجى :| سعيد : تاريخ الموصل 5 اص >" 3 بعدها ٠‏ 
الحراق ١141/14١7‏ 


5-0 


لجأت الحركات فى بغداد عند تحركها للكرخ ٠‏ بحثا عنالتأييد 
الشعبى وبعدا عن مناطق التمركز العباسى (15) ٠.‏ 


وفى صراع الأمين والمأمون انحاز عامة الناس وجموع 
الشعب للأمين العربى ضد تزايد الوجود والتدخل الخارسى 
المتمثل فى المأمون وحركته ودهدت بغداد كيف وقفت جعبوع 
الناس بزعامة حركات العيارين والشطار والعوام فى وجه 
ز<دف قوات طاهر بن الحسين مع كل ما تملكه قوات طامر من 
عدد وعدة وكيف صارت أركان بغداد من مساجد. وكنائس 
وأنهار ودروب وقصور وأسواق أماكن للمعارك العسكرية 
0 التى قادتها الجموع الشعبية من طبقة العوام على 
ف أشكالهم » من طرار وسواط ونطاف ومن المعروف أن 
هذه ءا الموج هى الأقدر على حوضى ) المعارك الشعبية )١٠١(‏ 
غير التنظدمية ومن ثم فقد بقوا حتى آخر لحظة فى صف 
الأمين وقوات الأمين » حيث لم يكن أمامهم إلا أنقاض 
الدينة وما يسلبونه من قوات طاعر النظامية كمصادر تمويل 
لحركتهم الشعبية (17) ْ 


كما مثلت.أجزاء المدينة من مبان وحوائط وأبواب صورة 
من أعم صور الحماية لهذه القوات الشعبية البسيطة ويذكر 


(17) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ا ص ١١17‏ 
٠ -_ 0 05‏ يغداد مدينة 8 الجاقيفة للقربي 005 
ون 55 بغداد 15486 
)١5(‏ الطبرى : تاريخ خ الأمم والملوك 2 3 ص د 
15) تقس المرجع والجزء ص ١ه ٠‏ 
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الطبرى )١7(‏ صراحة نوعية اللقاتلين من هذه. الجمسبوع 
الشعبية فيقول : ه وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال إلا باعة 
الطردق والعراة وأعل السجون والأوباش والرعاع والطرارين 
واهل الد.وق واأضاف إليهم الطبرى الهرشس والآفارقة ٠‏ * 


وكان للتوجه الشبعبى. الزافض ليقاء قوات الأتراك. 
الخاصة بالمعتصم أثره فى الانتقال لسامراء (12) وترك.بغداد 
خاصة وأن بقاء هذه القوات قد يكلفههم الكثير من جراء 
محاولات الانتقام والاغتداء عليهم من قبل جوع 
الناس فى بغداد ٠‏ ْ 


وإذا كان ما سبق من حديث يدور حول ذكر التيسار 
المعدى ااؤيد اللخارجين فى صراعهم مع الدولة فإنى أود فى 
الصفحات التاليبة أن أتعرض للنقيض وهو الموقف الشعبى 


وأول الأمثلة التى يمكن ضربها توجه الكثير من حركات 
الخارجين الى أطراف الحولة العباسية تاركين قلب الدولة 
وأهم الأمصار ٠‏ ولا يمكن أن دفسس هذا إلا. علي أنبه . ابسبتشعار 
من قيادات هذه الحركات بمدى الرفض الشعبى لها فى هذه 
الناطق وفقدائها لارضية صبالحة وقويية من التعسسبناطف 


(17) تفس المرجع والجزء ض !51 + ش ٠‏ 
(1) د/قريال «صطفى : البيت العريى: ف المشتراق' ل“ العطر 
الاسلامى ص 55 , 1" بفداد 1587 م * 00 


الجماهيرى يمكنها من المعايشة والتحرك وتنفيذ المخططات 
مع عدم الاضرار بها بالتبليغ أو الاشارة أو المصادمة ٠‏ 


على أننا لا نستطيع أن نغفل دور ملوك الأطراف فى 
إيواء هذه الحركات وشمولها بالرعاية والعطف والتمسويل 
المادى والعسكرى :خاصة وأن ملوك هذه الاطراف لم يقدم 
الكثيرين منهم فروض الطاعة للدولة مثل ملوك أسروشنة(5١)‏ 
وفرغانة )2١(‏ ولم يحدث هذا إلا فى عصر ولاية المأمون على 
خراسان عندما استشعر بخطورة هذه الأطراف وإيوائه! 
لحركات الخارجين الفرس بالأاخص [نحف ووصل الأمر لحد 
الاصطدام العسكرى بين الدولة وملوك هذه الأطراف لإيقاف 
تاثير عؤّلاء فى مجريات الأمور بإيوائهم نزعماء الخارجين 
وتمويلهم (732) ٠.‏ 


افكارعاً ا تعايش الوسط الجماعيرى فى الكور 
والأمصار 2« لأنها وحدت كل مقاومة من أمل الامصصسار 


)١6(‏ اسروشتة : مدينة بما وراء التهر بالفتح ثم السكون وضام 
الراء وسكون الواقى وفتح الشين المعجمة ونون ٠‏ بياقوت الجحمسوي : 
معجم البلدان حي ١‏ ص ٠ ١١7‏ 

(0؟) فرغانه : بالفتح ثم السسكون وعينه مغجمة ف مديتة واسعة 
فيما وراء النهر ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان يج صن "اه" ٠.‏ 

(71) بارثولد : فاسيلى فلاديمير وفتش .: .تركستان من .الفتح العربى 
الى الغزو المغولى ص 777 .+ ترجمة صلاح الدين عثمبيسان هاشم ب ١‏ 
الكويت ١1+١١‏ ل النيانا م 

(72) نفس المرجع والجزء ص 4؟7 ٠‏ 


0 


الرئيسية لهذا الفكر الغريب الشاذ » ومن ثم فقد لجسات 
أيضا لهذه الأطراف واستطاعت مع مجموعة أخرئ من 
العوامل الجغرافية والمناخية وغيرها البقاء لفترة تريو على 
العثرين عاما وعى تحارب الدولة العباسية ٠‏ على أن القائد 
الوحيد الذى استطاع أن ينتصر على هذه الحركة كان من 
نفس هذه الأماكن وهو أعلم بطبيعتها (9؟) 


وبالرغم من ظهور فرقة الخوارج فى أرض الحراق إبان 
الصراع مع الامام على ( رضى الله عنى ) إلا أنها فى مسيرتها 
نجدها قد تمركزت فى أطراف الجزيرة العريية والشسمال 
الافريقى أكثر من أى مكان آخر وهى مناطق تبعد عن أماكن 
التجمعات الشعبية العامة وحواجز المدن الرئيسية فى دولة 
الخلافة ٠.‏ 


ويمكننا أن نفهم من ذلك أن الخوارج وان كانوا قد 
وجدوا فى بدايات تواجدهم صورا من التأييد والتعصاطف 
وما جرته هذه الحركات عليها من ويلات ‏ على: ما دبدو -. الى 
غير ذلك من أسباب أفقد فرقة الخوازرج عوامفل التبباأييد 
والتعاطف الجماهيرى وحتم عليها اختيار الأماكن الخواء :, 


(9؟) الأفشين : أى حيدر بن كاوس من اعروشثه: ٠٠‏ الخضرى : 
الشيخ مصد ٠‏ محاضرات تاريخ الانم الاسلامية وألدولة العباسسسية 
عن 7 عسي 337 م 4 : 


كولاه 


ونظرا لشرقشة التوفرح فى التتال فقد. استاكروا يجقد 
الدولة العباسية فى الشمال الأقريقى :بعد احجام. المشتاركة 
الشهبية ليل ان كبر جركات التولوح حيكت عتدما حات 
أنريقية من الجند وذلك عندما توجه عمر بن حفص لبناء مدينة 
طينة بأمر الملنصور 0 حيث انتفضت أفريقية فقتل 
حبيب بن حدييب المهلبى بى والى القدبروان على يد أبى حاتم 
الأباضيٍ واتجصه الوليد بن: طريف الشارئٍ الخارنجى الى 
بنصيبين ١‏ من بلاد الجزيرة (57) ” ٠‏ ونظرا الغيبساب 
التصار طين عمر من حلص فى الخيروان حتى لضدار للخروج 
أؤقتال الخوارج في قوة غير متكافئة وقتل على أيديهم (58) ٠‏ 


ومن أوضح الصور التى سجاها التاريخ والتى تمثل 
عدم المشاركة الشعبية بل والإحجام التام واليعد الكامل عن 


٠. 7١ ابن الأثير : الكامل داص‎ )١4( 
وسكون ثانية وكسر لليم وياء‎ ٠ ارمينية : بكسن أوله ويفتع‎ .)10 
النون وياء خفيقة مفتوحة‎ 0 
امدم لسقع عظيم واسغ فى جهة الشمال وقيل اتها ارمينيتان الكيرى‎ 

والسغرىا وقيل فلات وقيل أي ياقوت الحموى : معجم اليلبلدان 
١ +‏ كن 1 

(7) نصيبين : يالفتح ثم الكسر - مدينط عامرة من بلاد الجزيرة 
على حادة القواقل من الموصل الى الشام ٠‏ الختلف كينت لدعي دن 
الحموى : معجم البلدان يج © من 44 0 

(/؟) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج 3 ص 10١‏ . 

(8؟) المرجع السابق والجزء 7* - 


161 ب 


قيار الخروج ما جحث إيان ثورة الددودان من أعل المديئة 
بالرغم من مقحماث الثورة ألتى يفهم منها مدى الظلم الفاحش 
الذى مارسه جند الخلافة ,العباسية على الاجالى وعامة الخلس 
هن صناع وتجار وأرياب حرف على مختلف ص سورهم 
واشكالهم » حيث امتنع هؤلاء الجنود عن حفع قتيممة 
مشترباتهم بعد الحصول عليها من النجار بل واعتجوا على 
من يطالب بحقه مما كان سببا فى تفجير هذه الثورة بالمدينة, 
إلا أن الظروف العامة المحيطة قصبت أظافر المشاركة الشعبية 
. وأخمدتها والتى كان من أهمها الممارسات السيئة الذى عامل 
بها المنصور أعل المدينة بعد ثورة النفس الزكية ؛ سوا 'كانت 
هذه ٠‏ الممارس أت اقتصادية أو 'سياسية أو 'اجتماعية ما يعنيذا 
أن أهل المدينة تعلموا الدرس واسذوعبوه ولم يكونوا قندن 
أفاقوا منه بعد فكيف يقدموا على مثل هذه المشاركة فى ذلك 
التوقدت السىء بالذات : فعماوا على أن يقفوآ مؤقفا حازما من 
هذه الحركة بل وعملوا على مقاومتها بأنفسهم اذا لزم الأمر 3 
حتى ان أحن' زعماء المدينة (591) أبى فك حديده بعد إخراج 
السودان له من السجن وعندما عرض الإمامة رفضها حتى 
. لا يفهم من إمامته للصلاة قيادته للحركة ومدئوليته عنها » 
ولذلك نراه يعلن فى خطبته براعته من هذه الحركة وعدم 
مس كوليته عنها بل ودعا .لطاعة المنصؤر وإقرار بيعته وحذر 
من الفتنة (0؟) ومما قاله فى خطبته (1؟) : « آتشدكم الله 


(9؟) اسمه ابا بكر بن أبى سيرة وكان فى السجن عقايا له على 
مشاركته ف ثورة النفس الزكية اثناء ثورة السودان ٠‏ آبن الأثير : الكامل 
جه اص ٠ ١7‏ 2 5 
"١ <7‏ البلاذرى : انساب الأشراف ي ؟ من ١7١١‏ 

زنضة ابن الأثير : الكامل جة 0 صن اا . 
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وهذه البلية الدذى وفعت قوالله ان ذيتت عليئنا عنح أمير 
المؤمنين بعد الفعلة الأولى انه لهلاك اليلد وأهله » وأعتقد أن 
هذه العبارات على الرغم من قلتها الا أنها فلسفة الأمر كله 
وتختصر الكثير من الاحداث والمواقف التى تيين بوضوح 
كيف تدمورت طبيعة أمل المدينة بالنسبة لقدية مشباركه 
الخارجين وخلق رأى عام شعبى يؤازرهم وينتفض لهسم 
ويضحى معهم ليكونا فى النهاية آصحاب مصير واح سد 
ائشتركا فى الدم ويرغيا فى الذار ٠‏ . 


وفى بحثى عن فكرة تدرج أو تدهور العلاقة المامة 
والتوجه الدُعبى بين شعب المدينة وحركات الخارجين 
تقابلنا ثورة الحسين صاحب فخ والتى شهدت هى الآأخرى 
موقفا شعبيا يستحق أن يذكر ء» إذ آنه يسجل عليه أنه أمتنع 
تماما عن المشاركة » ليس هذا فحسب بل انه قاوم مذه 
الحركة قدر استطاعته وحاول إيقاف مسيرتها وها هو الطبرى 
يسجل مدى الإحجام الشعبى عن المشاركة والرفض الذعبى 
لها ونستطيع أن نرجع للنصوص لنبين منها هذه المواقف ٠.‏ 


فنى أول ظهور الحركة يذكر الطبرى (9؟) : « أن أتباع 
الحسين استطاعوا أن يقتحموا مسجد المدينة ويؤذئوا للصبيح 
بعد أن جلس الحسين على منبر المدينة وقد اكتسى بعمامة 


بيضاء وجعل الناس يإتون المسبجد فإذا رأوهم رجعسوا 
ولا يصلون » ٠‏ 


(؟") تاريخ الأمم والملوك ج 1 ص ٠ 1١١‏ 


08م 


ويبدو فى حديث الطبرى الإحجام وعدم المشاركة حتى 
أن الناس امتنعت عن أداء صلاة الجماعة فى المسجد نظرا 
اتواجد الحركة وقيادتها فيه ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر (5) : « فلما خرجوا من الدينة 
'.عاد الأؤذئون فأذنوا وعاد الناس الى السجد » ٠‏ . 


وهذا النص يبين كيف فقد |اللسجد فئ ظل هذه الحركة 
دوره الحينى بين جموع الشعب ولا اريد أن أقول أن حركة 
الحسون كانت: مهملة للمنظور الدينى بين أبناء الحركة أو 
بين جموع المسلامين ولكنى أريد أن أقول أن هذا الخص ذو 
اللشاركة فى الحركة والبعد المطلق عنهأ حتى فى الأمور التى 
تددو اللشاركة فيها من الأمور اليدهية والطبيعية ولا يمكن 
أن تقدم أمنيا ( خاصة فى تلك العصور ) على أنها نوع من 
اللشاركة السياسية أو الفكرية مع الحركة ولا يخفى أنئى 
أقصد بالطبع الأذان والصلاة وغيزهما من شعائر العبسادة 
فى مسجد المدينة ٠‏ 


ويقول الطبرى (5؟) فى موضع آخر شسارحا موقف 
الإحجام الشعبى فى بداية هذه الحركة « وتفرق الناس وقد 
أغاق أدل المحيقة عليهم أبوابهم » ما كان من هذه الجموع 


(75) نفس المرجع والجزء ص 4١١‏ * 
5م نفس المرجع والجزء ص ؟7١5 ٠‏ 


15601امه 


إلا أن رفضت المشاركة وتركت الحدين وأصحابه فى المسبجد 
ومن ثم خقد أبحت هذه الجماهيز سعادتها اليالغة يوم أن 
قرر الحسين واصخابه التؤجه لكة تازكين المدينة فقاموا 
بتنظيف السجد مما فيه وجعلوا يدعون عليهم '* 0 


ويذكر أن حسينا لما انتهى الى الوق متوجها الى مكة 
التفت لاهل المدينة وقال : « لا خلف الله عليكم بخير ٠‏ فقال " 
الناس وأمل السوق ) «٠‏ لا بل أنت لا خلف الله عليك بخير 
ولا ردك » (5,؟) ٠.‏ وهى كلمات إن دلت فإنما تدل على مدى كره 
اهل المدينة لهذه الحركة والقائمين عليها ومدى رفضهم لها' 
حتى أنهم تمنوا ملاك أصحابها وعدم عودتهم مرة آأخرى 
ولا يغيب عن النظر تركيز الطبرى فى روايته على لفظتى 
الناس وأهل السوق فى خطاب .الحسين مع جمامير المدينة 
وهما كلمتان لهما أعميتهما عندما يدحران من مؤرخ كالطبرى 
حيث تؤكد هاتان الكلمتان أن مفهوم ذلك البحث الدائر عن 
مواقف الشعوب إزاء مختلف حركات الخارجين وتضنوع 
أو تباين هذه المواقف تيعا لتباين الظروف والأحداث السابقة 
والحالية يما تحوبه من خلفيات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية ٠‏ 


ولا أريد أن أترك موضوع المعارضة الشعبية إبان ثورة 
الحرين صاحب فخ ومدى الإحجام عنها دون التعرض لقضية 


زفادة الطيدرى : تاريخ الأمم والملوك به 1" مر ؟اء 038 


لاةا 


هامة وخطيرة اغفلها المعلقون والكتاب على الرغم من اهتمام 
اتصادر التديفة يها وذكزهم إياها ألا وهى ما فعله الحسين 
تتعويض نقص بل انعدام المعونة الشعبية والتساييد 
الجماهيرى لثورته بإعلانه عن تحرير العبيد » معلنا أن أى 
ديد يأتيهم بغرض الشاركة فى الثورة فهو حر (1؟) وهى 
حيلة غزيبة وجديدة وأ غير شرعية » والأعم من ذلك كله 
هو أنها أتت بنتائج عكسية غليه وعلى ثورته إذ أماج هذا 
التصرف ملاك العبيد واعتبزوا هذا التصررْف بمثابة إسقاط 
مال حافظ عليه الاسلام وأمن حرمته مما انا أر همؤلاء الملاك 
ذكانوا عونا للدولة هجر عثرة فى طريق الشورة مما عجسل 


مك 


(7) نفس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 


0 0- 


المحور الاجتماعى : 


من بين المحاور التى يمكن أن نتطلع منهْ! على مواقف 
الذعوب وتباين انتماءاتهم وتبعيتهم فى الصراع الحاد بين 
قوتبى الخارجين والدولة ٠‏ المحور الاجتماعى 


وإن كنت أستشعر أن هذا المحور يرتبط كثيرا بالمحور 
العقائدى ١‏ ذلك لأن الإيمان بعقيدة معينة لابد وأن يتبئه 
الالتزام بالمضمون العام لأسس فكر وأيدلوجية الفرقة من 
جميع جوانبها » ومن بين هذه الجوانب الجانب 
الاجتماعى ٠.‏ 


وأول هذه الجوانب الاجتماعية أمور الزواج والصطللاق 
وخلافه » فقد شهد هذا العصص صورة جديدة وغريبة على 
المعتهم الأماضى:: حيث بحات التيمدات الفكرية لنب هورعا 
فى أمر المناكحات سواء ما هو موجود منها بالفغمل أو ما 
ده تحدثت منها لقيام أدبيس جديدة » وهذا معناه أن المجتممع 
العبامى فئ خقل هذا الصراع الذى احتدم بين الخسارجين 
والدولة لم يكتف بأن يأخذ الصراع شكله التقليدى في 
المجايهات العسكرية والإنتماءات الفنكرية ولكنه. طور هذا 
الصراع ليأخذ بعدا اجتماعيا جديدا ٠‏ 


فيد يسأل عن حكم 'رتباط بنأتهم بابناء هذه التيارات 


كخه؟ - 


وهل يجدز الاسلام لهم أن يربطوا بناتهم بعلاقات الزواج من 
أبناء هذه التيارات ولجأوا للفتوى الدينية لحل هذه المشكاية 
وكان رأى الامأم مالك قاطعا عندما سكل عن حكم تزويج القحرئ 


دقسوله : 
« ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » )١(‏ 


وهذا معناء أن الفقه السنى رفض عملية القران الفكرى 
وأصى على وضوح الرؤية للاجيال المتعاقية ٠‏ 


على أن فهم باقى الفرق لفتوى الإمام مالك هذه كان 
مختلفا حيث اعتبروا موقف الفقه السنى مذ نوع من 
الاستئثار لاستبقاء التبعية والغلبة الاجتماعية له ومن ثم فقد 
كان رد فعل بعض هذه الفرق حادا ومتطرفا فقد رفض فقه 
الخوارج مناكحات المجتمع العباسى واعتبروا أن إقامة أى 
علاقة جديدة لُلْزواج مع االجتمع بل وبقاء أى علاقة قديمة 
فى ظل فكر الخوارج لابد وأن تقوم على أساس البراءة من 
الإمامين ءثمان وعلى رضى الله عنهما (؟) 


لوس | هذا فحس.ب دل ان مجتمم 0 رفضص إقامة أى 


)1( الأصقهانى : الحافظ ابو نعيم أحمد بن عبد الله ت “لال في ٠‏ 
حلدة الأولياء وطبقات الأصفياء ج .5 هن ا"الا ب وان 

(؟) الشهرستانيى : ابى الفتح محمد بن عيد الكريم ت ت بمغه هي ء 
الال والثمل ج ١‏ من 1١6‏ تحقيق عبد العزيز محند الدكيل ٠‏ الحابى ٠‏ 
صر : 


32 


خقد رفض طعام ذك المجتمع والتوارث معه واعتيبسر 
أرضه أرض كفر : 


بل وطائب المجتمع الاسلامى كله بالاستتابة من فكره 
قبل أن يقيم أى نوع مق أنواع العلاقة بأبنساء هذه 
التيسارات . 


وبااثل فإن الموقف الثعبى من'فكر الخوارج كان قاسيا 
ولم ديقف مكتوف الأددى أمام هذه الأفكار النى يمكن أن تحيل 
الحياةالاجتماعية فيظل المجتمع الاسلامى لنوعفريد منالصراع 2 
الاجتماعى ومن ثم نقك رفض المجتمح مناكحات الخسوارج 
أوتتهِم زيجات بفاته وأولاده وأبطل مأ تم منها أو ما كبت فيها 
تمذعب أى من طرفى الزواج بهذا الأذهب وفى هذا تحسركت 
القبائل العربية وصولا للرشيد ليأمر بطلاق احدى بناتهم 
أوقد ارتبطت بمن يحهل ذكر الخوارج (؟) وقد كان ٠‏ 


وثاثرت الحياة الاجتماعية فى بغداد إبان محنة القول 
بخلق القرآن أدما تأثر ووقف قضاة الدولة من هذه القضية 
موقفا. غريبا » حيث عمدوا اللى إلحكم بالطلاق والتفرقة بين 
كل زوجين لا يحمل أحدهما فكر القول بخلق .القرآن ينا 
على أوامر العو (5) ٠‏ 


5؟) عمر 9 الأني العريى " ٠‏ الأعمس العباسية ٠‏ الآدب 
ا محدث ألى آل 0 القين الرابع الهجبسرى 37377 2 2115 ) هاط/4 
بيروت اس ٠ ١417:‏ 

(2) ترجمة الامام أحمد ادن حثيل : نقلاع زتاريخ الاسلام 
للذهبى من ١ه ٠‏ 


> السيت 


واقيل النتمم العتاس على القدم الاح ون التاعل 
الصافية لبيوت أكمة الغرق حتى من التساء منهم + 


: فقد كانت السسريدة نفيسة )0( ضائحة ورعة تقية 500 
القرآن عالمة بالتفسنير وبعض الحديث وتنقى عنها الجميع , 
ومن هم من القى عنها الاهلم الشاقعئ نفسه ٠‏ 


على أن المرآة فى المجتمع الشيعى نراها قد شاركت فى , 


ص الأحسنداث التى لاحقت الخ بعة و تقف مكتوفة : 
الأبدى ٠‏ 


فقد كن يسمعن شعر السيد الحميرى فى شعراء الشيعة 
دن .خف حجاب وكان يسمع ص وتهن ونحيبهن (1) حتى 
التحركت العدكرية شاركت فيها المرأة من البيت الشيعى 
حيث أخرجت آخت الحسين صاحب فخ معه وصيرت عند 
زدئب بنت سليمأن لا قتل ) ٠‏ 


كما خرجتا ابنة محمد النفس الزكية » وأخته لعيسى بن 


سس 


(5) نفيسة بنت الحسن بن زيد العلوى صاحبة المشبهد المعروف 
يمحس تزوجت من اسحاق المؤتمن بن جعقر الصادق ماتت بالقامرة 
04 ه ٠‏ الزركلى :: خير الدين : الاعلام وقاموس تراجم .لاأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين واللستشرقين ج 4 ص ١7‏ -. ط/؟ بيروت ٠‏ 

(8) د : شوقى .ضيف : تاريخ الآدب العرينى ص 5١لا ٠‏ 

زفق الطيرى : تاريخ الأعم والملوك جح 5" ص ٠ ١17‏ 


0 


مودى بعد مقتل محمد يطالبان بجثته حتى يأنن لهممسا 
فى دفنةه (8) 0 


أما فى مجتمع الزنادقة فقد عمل ذلك المجتمع بقاء 
علقى أفكاره . على تقعيد دور اللرأة الاجتماعى والأسرى بصورة 
تتمثى وطبيعة الأفكار التى تذادى بها فرقة الزنادقة ٠.‏ ورأينا 
أن المرأة فى المجتمع الزندقى تقيل نداء الحسركة وتلبى 
طلباته فسايرت الدور المرسوم لها بكل قيمه وأفكاره الهابطة 
والذى حعلها مباحة لكل يد كالماء والهواء بلا أى ضوابط 
فجحملت المراة من والدها وعاشرته معساشرة الأنواج )0 
وتغلغات المرأك فى المجتمع الزندقى فى كل جلساته لتشسيع 
جوا من اللتعة والاستماع 2 )0 . 


آما فى مجتمع الخوارج فقد نبت المرأة نداء الخرقة متمثلة 
بكل قدمها وافكارها حتى فى ضروب الشجاعة والإقدام فقد 
حملت المتتلاج منث صغرها وتعلمت غنون القتال ومن ثم فكقد 
كانت لها مواقفها العسكرية مثل الجدبعاء امرأة أبى حمزة 
الخارجى )١١(‏ والقارقة بشت طريف أخت الوليد بن طريف 
الخارجى ٠‏ 


(6) ابن الأثير :جه هص ٠١ ١١‏ 

(4 الطيرى :دياص 2974 ٠‏ 0, 

0٠١‏ الأطرقجى : د/رمزنة : الحياة الاجتماعية فى مواد عانذ 
نشاتها حتى نهاية العمير العبامى الأول صن 778 ط/١‏ : 

١/ط معروف : د/نايف عحمود : ديوان الخوارج ص /ا7‎ )١١( 
0 ١ 20 ديروت 649ا م‎ 


م 


وانتصرت المرأة خى سبيْل الفرقة وفكر القرقة حتى على 
طبيعتها وآنوثتهلا فامتنعن عن -معَاشوة الأزواج وكرهن الحقاء 
تخت أفخاذ الزجتمال ذ فى الوقت الذى تحتاج فيه الفرقة 
للكثير من الأبنسناء 060 


ودذكر فى هذا زوجة بن ملجم ( قاتل الامام على رضى 
الله عنه ) التى اشترطت عليه أن يكون مهرها قتل الامام 
على وبعد معاشرتها لفترة ذكرته بوعده لها قائلة له : « لشمد 
5 أحبدت أملك » ٠ )03١5(‏ 


ولا كان فكر الشرعة الاجتماعى والسياسى يقوم على 
التبعية لأحد أفرع قريس بل مختصا بأبناء بنت معينة 
ألا وهى السيدة فاطمة ٠‏ 


كما كان فكر أهل الحديث يدعو ل يادة طبقة قريش على 
باقى القبائل العربية ومن ثم تصير لهم الريادة والسييادة 
السياسية والاجتماعية .2 


فقد كان فكر الخوارج بلا شك يعد طفرة جديدة وتطورا 
خطيرا فى الفكر الاجتماعى والسياسى للفرق يوم أن نادوا 


19) معروفٍ : د/نايف محمود : ديوان الخوازج ض 77 ط/ ابيروت 
مكلام 
0 الشهرستاتي :- كلل 101 اص ٠. ١١‏ 


5 


باهمال فكرة قرشية شية الامام » ولا يخفى أن الدعوة لثل هذه 
الفكرة ذ فى المجتمع الاسلامى لابد أن تجد آذانا صاغية وعقولا 
متفتحة حارت فى فهم وهضم فكرة قرشية 0 والتعرف 
على فلسقتها من وجهة النظر الاسلامية (05) .٠‏ 


005 يرجع لمقدمة اين خلدون لتفسير الحكنةً الاجتماعية قرشية 
الامام قى تلك الفترة ٠‏ 0 


ه71 مه 


الحور المكانى أو الجغرافى : 


من بين المحاور التى يمكن أن ترقب منها أو من حَاالها 
مواقف الشعوب تجاه صراع الخارجين والحولة المحور المكانى 
أو الجغرافى ٠‏ 


وأقضد بهذا ذلك الارتباط وهذه التيمية التى صارت 
تربط كل تيار من تيازات الخروج بمكان معين أو تظطلر 
معين بحيث صار ذكر هذا التيار لا يتم الا وقد ارتيط به ذلك 
أشن اذى اصبح جزعا منه- لا بنفك عنه كما أصبح' ذلك 
اللمكان لا يذكر الا وتبع ذلك الاشارة لتبعيته لفرتنة'معينتة 
إو تيار .معين وأصبح الارتباط بين اللكان والتيار أو الخرقة 
وثيقا بشبه ارتباط الأرحام 9 


وحقيقة فإن تبعية المكان وساكنيه لفرقة معينة تيدأ 
بظهور عذه الفرقة واحتضان المكان وأعله لابنائها الذين هم 
:غائلبا أبناء ذلك المكان ومن ثم يتشرب المجتمع فى تلك البقعة 
هذه الأذكار وتصدير جزء! من مكونات حياتيه الأيحلوجية ٠‏ 


كم بحدث أن تصطدم تلك الفرقة بالحولة يدورة 
أو بأخرى أو حتى بغيرها من الفرق وهذا تححث عمليمة 
. التفاعل والمشاركة وتنصهر المشاعر والأجاسيس .بين اللكان 
والءرقة ٠‏ اذ يشارك أهل المكان فى تلك الأحداث فيضبسابوا 


ل 


بالاذى وقد يتعرذدوا للاضطهاد السياسى والاتتصسسادى 
ويتكون فى النهاية ما يصح أن نطلق عليه مشاركة المصحن 
الواحد بين ذلك المكان وتلك الفرقة مما يكون له أثزه فى خلق 
روابط الدم والذار التى لا تنفقك أيدا ٠‏ 


:وبداية تصادفذا مقولة القادة العباسيين للوعأة الذين 
وجهوهم للأمصار » حديث ذكروا لهم أن « البيصرة وسوادها 
قد غلب عليها عثمان ودنائع عثمان فليس بها من الشسيعة 
.العياسية الا النذر واليسير اما الكوقفة وسوادها فقند 
غلب عليها وعليد + وصوطة والسن انها من اتا ييا 
إلا القند 


واما الشام غشيعة بنى مروان وآل ابى سفيان ٠‏ آما 
الجزيرة فحرورية شسارية مارقة ولكن عليكم بهمسيذا 
الل سرق 2« ٠)‏ 

وحقيقة فإنها كامات قليلة الا أنها تعد منهاجا وفلسفة 
للجغرافيا السياسية وتارنيخ الحركات وارتباطاته سا 
القطزنية أو المكانية ٠.‏ 


وفى رأيى أن ثورة يكون قوادها على هذا الفكر والعقلية 
السيام ية لابد وأن تكلل بالتجاح » لأنها سوف تلقى أبذورا 


)١(‏ اين قتيية' : ابَى محمد عبد الله بن :مسلم ت 16 ه : عيون 
الآغيان ب ص 506 القاهرة «كاكاا م م .- 


ا 20 
في أرض صالحة ومن ثم فإن هذه البذور لابد وأن تثمر ٠‏ 


واذا اخذنا الشيعة كمثال سنجد أن 'التشيه” ارتب نح 
مكانيا وجغرافدا بأماكن معينة ٠»‏ فالكوفة مهد التشيع ولا 
خلاف )١(‏ فى نخبها لآل البيت اوعوكم ينها أفرزت مجتمعا 
متكسيعا قافا وقاليا ٠‏ 


وأعتقد أن ما يقال عن المجتمع الكونى يمكن أن يقال 
عن مجتمع اليصرة وان كانت البصرة قد اتهمت باليسل 
للأمويين » الا أن الواقع يكنب هذه الدعوى بل يؤكد فكرة 

تشيع المجتمع البصرى وإلا ما أشار شيخ امل الشام على 
اللتصوو: بتسحن البضرة لوه معاي ا ره 
محند النفس الزكية بالدينة مهوديطم أن الجتمع النذى و إن 
كان من الممكن أن يحتذن ثورة شيعية إلا أن الامتدادالطبيعى 
والتواجد الحقيقى تدعا للتبعية الكانية والتوزيع الجغرافى 
والسدابي يكين فى الييرة .+ 


وحقيقة فإن زعامات الشيعة الواعية كانت على دراية 
بهذا التوزيع ويبدو هذا فى كلام جعفر الصادق وهو يرد على 
عبح اله ين الحسن عندما أخبره بأن هناك رسالة من شيعتهم 
فى خراسان تدعوهم للخروج وتضمن لهم النصرة حيث قال 
له جعذر الصادق : « ومّى صار أعل خراسبان شيعتك ,, 0 


)١(‏ البلاذرى : انساب واشراف جح ؟ صن 307 : م 
ا و لسوت لط ٠‏ القشرى 
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وهى كلمات تعد وبصدحق منهاجا يوضح مدى الارتياط 
بين بن حركات الخارجين والآرضية الجغرافية اللاتباع 0 


فنتد كان جعفر الصادق يعلم أين هى الأرضيةالجغرافية 
التى يمكن للشيعة أن يكون لها تواجد بشرى وشعبى فيها ٠‏ 


ومن ثم فإن خراس ان لم تكن أبدا فى,يوم من الايام 
أرضية مكانية للتجمعات “الشيعية وتكون أى رسالة أو 
أى دءوة من هذه الأرض للثورة ٠‏ والخروج مع الوعد بالتصرة 
من قبيل الأياطيل والخيالات أو الحيل والمؤامرات ٠‏ خاصة 
إذا عرفنا أن جعفز أالصادق أتته وتنتتائة مثل التى وصلت 
عبد الله بن الحسن فيها نفس المصمون فما كأن منه إلا ان 
أحرقهنا أمام- الزسول التئ أتى بها ٠.‏ 


على نذا 0 أن نلاحظ بدن 00 الأخبرق 
العلاقة .بين التقسيم الجغرافى للمجتمع ولول المسنيامى 
قبل النيام يكورقه فى الدينة ٠‏ حيث أوسل ابته عليا لص 


في الأدابي السلطانية صن 7؟١‏ الحلبى ٠‏ مصر ٠‏ والقصة ياختصار أن 
آبا سنلمة الخلال كان. على وشك تحويل توجه الثورة من العباسيين للشيعة 
يان راسل قيادات الشيعة بالتتابع طامعا فى أن يأتى متهم من يأتى 
لتولى زملام الثورة قدل اعلان أسقاط الدولة الأموية وتحويل الآمن نهائيا' 


بأسيين 
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للدعوة الى الثورة وتهيئة الجو العام فيها والسؤال الذى 
يمكن أن يطرح + هو حل كان للشيعة فى مصى فى تلك الفترة 
تواجد شعبى يمكن أن. تستند عليه هذه الدعوة ؟ والواضبح 
أن شيكا من هذا لم يكن بحليل أن عليا ما ليث أن قبض عليه 
وأرسل للمنصور مما يؤكد ن دعوى إرسال ه على » لمصر كان 
نصرذا -«شوائيا اكثر منه تصرفا محروسا 'معروف العواقب 
والنتائج 5 وكذلك كان توجه الذيعة للمعايشة ايشة فى منطقتة 
الس.ند وإن كان قد تم فى ظل معاهدة مع ملك السند (4) إلا 
أنه كان تصرفا خاطئا وينبىء عن عدم فهم لأماكن التجمعات 
الشيعية الحقيقية وارتباطاتها الكانية ٠‏ 


ولا يخف أن المعاهدة نمت أخبارها للمنصور وملوك 
الأطراف المجاورة مما كان سيبا فى القضاء على التجمسع 
الشيعى هناك وعلى ملك السند نفسه ٠‏ 


ولا يشفع لزعامات حركات الشيعة فى تلك الفترة 
الادتجاج بأن زعيمى الشيعة محمد وابراهيم أبنى عبد الله 
ابن الحسن قد نزلا من بين ما نزلا ارض السند إبان فترة 
'اطاردات العباسية لهم ومحاأولات التخفى من قدلهم (0) 
وكما قكمت فإن تعرف القيادات العاقلة الزكية لخطورة هذه 
النقطة دعاها لأن تحاول خلق ارتباطات جوهرية بين الفرقة 
والقوى الاقليمية ذات التاثكير الهام والمؤثر فى الأحسداث 
السسياسية - 


(6) ابن الأثين : الكامل ج 5 ع 5١‏ . 
(ه) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ا صن ٠ 764١‏ 


و للج و و ا الرفنا حية 
والحسين عي الامام. على بينتين من بفسات يزدجرد بن 
شهريار ملك الأعاجم 0 * 


والحقيقة أن الحولة هى الأخرى كانت على علم كامل 
ومتتبعه ة لكل دور التبعية والولاء التى تربيط املسم 
الجغرافية ببعض تيارات الخروج فى الحولة 5 ومن ثم فنحن 
نرى المنصور يجثم على صدر الكوفة عندما يعلم بمبسوعد 
اقتراب خروج ابراميم بن عبد الله بن الحدن للثورة (7) ٠.‏ 


وهذا يؤكد معرفة الدولة بتوزيع الولاء الجغرافى مما 
دعا اللنصور لأن يمسك بخطوط الإمداد الجغرافية التى يمكن 
أن تكون شريان تغذية رئيسى للثورة » فليس من المعقفول 
أن تسمع التجمعات الشعبية الذيعية فى الكوفة بثسورة 
أبراهيم ولا تبادر بالتحرك لإمدادها والانخراط فى سلكها 
وتحركاتها ٠‏ 


ليس هذا فحسب بل ان الدحولة كانت أكثر مكرا ودهاء 
عندما فكرت فى أن ترسل جتدا لمحازبة حركة ابراميم بن 
غبد الله بن الحسن من أهل الشام ٠‏ إذ لا يخفى أنهم سيكونون 
آأكثر عنفا فى حريهم للشيعة لأنهم من قديم أعداء لهم (8) * 
(0) البلاذرى : انساب الاشراف ج 7 ص ٠١3‏ َك ٠‏ 
(0) البلاذرى : نقس المرجع والجزءٍ من: ام ٠‏ 
)03 الطبرى : تاريخ الأعم واللوه ج ” من لأكل 3 


الا 


كذاك اتبعت الحولة مع الخوارج نفس ألفكر حيث فكرت 


فى أن ترسل جندا يحاربهم من أهل الشام لنفس الأسياب 
السسابقة ٠‏ 


وتبعأ لنظرية تبعية المكان وولاء التجمعات والشعوب 
فإن الدولة لم تكن تقبل من خراسان والخراسانيين إلا الولاء 
المطلق الذى لا يشوبه اى نقصان ومن ثم نستطيع أن نفهم 
لماذا يحكم « قحطبة بن شبيب الطائى » بقتل الخراسانيين 
الذين فروا من أمام قوات الدولة العباسية إبان قيام الحولة 
تخوفا من صورة المستقبل على يد العباسيين ٠‏ فى الوقتث 
الذى عفا فيه « شبيب » عن الشاميين وغيرهم (9) » إتهسا 
بالطبع قضية التبعية الجغرافية والولاء السكانى فلا يمكن 
أن تقبل الدولة العباسية أى خطة تقسديم جديدة لولاء المناطق 
والتجمعات السكانية تخسى فيها الحولة بعضا من الأراضى 
المعروفة بالتبعية السكاتية لها ٠.‏ 


(4) ابن قتيبة : أبى محمد عبد الله ين عسلم ت 76 المغارف 


من 77١‏ تحقيق ثروت عكاشة دار المعارف ج ١‏ صن 4 5 


ذنيا : الأسباب التى آدت لتبنى الشعوب لهذه الواقف : 


٠ الخلفات الاجتماعية للصراع‎ ١ 
٠ المعاناه الاقتصادية‎  ؟‎ 
٠ سياسة التجويع‎ )١( 


( ب ) الكوس والإتاوات ٠‏ 
( ج ) الحرب الاقتصادية ٠‏ 
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: الخلفات الاجتماعية تلصراع‎ - ١ 


لا يخفى ان ظهور الخارجين فى جسم الحولة واصطدامهم 
بها ومأ ترتب على ذلك من محاولات الدولة القضاء علي 
واستكصالهم استشعارا بخطورتهم الكامنة فى إمكانية كهحيد 
كديأن الحوله واستقرارها ثم إمكانية سقوطها ؛ لا يخفي ان 
هذا لابد وان ينتج مجموعة لا بأس بها من الخلئ سات 
الاجتماعية التى يمكن آن تملا كل المجتمعات وأن تنساب بين 
مختلف الشعوب بحيثت تصير هذه الملخلفات عبرة وشناهد 
عيان لكل ذى نار للا تنتجه ثات الحروب وهذه الصراعات ومأ 


تخرزره داخل طبقات الاجتمع سواء رضى الناس بهذا ألم أبوا ٠.‏ 


وإذا كان'قرار الفرد او القبيلة أو المجتمع لابد وأن تحكمه 
عدة عوامل على رأسها مجموعة المعايشات الحياتية اليومية 
وهى مملوءة بمخلفات وأشلاء صراع الخارجين مع الحولة ٠‏ 


فلابد وأن يتأثر هذا القرار برؤية عذه المخلفات مما يكون 
بدا فى الإحجام عن املشاركة أو التخوف منها ٠‏ 


ونستطيع أن تلقى الضوء سسريما على اهم هذه للخلفات 
الاجتماعية التى ملأت ذلك العصر وكآن من أهمها :.آلاف 
القتلى الذبن سقطوا كذ حايا طبيعيين لثل هذه الصراعات 
العدكرية التى تقع بين الحولة والخارجين. ١‏ 
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على أن ضحايا هذه الصراعات شس ملت جند الحولة 
والخارجين بل الأهم من ذلك تلك القيادات العسكرية الفذة 
التى سقطت كذ حايا نهذه الصراعات ٠‏ 


والراجع للطبرى سيثيره عدد القتثى من الجنود 
والقواد.» فكم سقط من .ولد الخوثة لبان الضراع مم الشيعة 
والزط والمقنع وبايك الخرمى والخوارج ‏ خاصة فى الشمال 
الأفريقى ‏ وغير هؤلاء كثير ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر فقد فقد الخارجون إيضا أعدادا 
لا بأس بها من الاتباع والكثير من القيادءت العسكرية التى 
حانت فى أمس الحاجه إديها وحى فى صراعها مع الحولة » 
ومع التسليم بأعمية ما سبق إلا ان المنظور الاجنماعى الذى 
نحن بصحده الآن يعنيه أكثر ويهتم أكثر بالكيانات الأسرية 
التى تفقد عائلها وتصير بلا عائل فى دوامه الحياة ومن تم 
تكون مطمعا لكل طامع وراعب وعنيهم ان يهيموا على وجوههم 
بحذا عن المورد المادى ذو الآمان النفسى الذى فقحوه بغياب 


عاثدهم ورجلهم ٠‏ 


ونظرة لأحداث الموصل نعرف منها ما خلفته هذهالأحداث 
على الساحة الاجتماعية إبان صراع الموصل معالدولةالعباسية 
الوليدة من أسر لاقت القتل والتشريد بعد حزن طويلٌ على 
قتلاها ولاقت فى النهاية نفس المصير ٠ )١(‏ 


٠. ص وه‎ ١ الديوجى : تاريخ الموصل ج‎ )١( 
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وعاشت بلاد الشمال الأفريقى سوأ أيامها إبانذتن. 
الخوارج فيها ومحاولات الدولة المقضاء عليهم خاصة وأن! كلا 
الطرفين قد تفنن فى أساليب الحصار والاضطهاد العسكرى 
وكانت النتيجة أن حفعت جموع الناس فى هذه البلاد الثمن 
الباهظ من دماء أبنائها فى سبيل هذه الحروب ؟) ٠‏ 


ولا يمكننا أن نغفل ذاكر الخنشء من أبناء الخارجين 
دظروف أسرته وانتمائهم الفكرى خاصة وأن ظروف الآسرة ‏ 
نظرا لهذا الانتماء ‏ ظروففب صعيبة وقاسيه فالآسرة تنتقل من 
أقصى البلاد لأقصاها إما بحثا عن مهرب (©) » أو تنفيذ! 
لأوامر الدولة بالتنقل (5) ومن.ثم فقد حفظ الأطفال أآدق. 
الاحدا'ث التى تمت إبأن هذه الادطدامات العسكرية ومدى 
تدكرهم هم وأسرهم بها بل ورووا أهم أحداث اللدينة حتى 
محاولات الناس لصبغ الملابس بالسواد إظهارا لانتمائهببم 
العباءى تذوفا من جيوش الدولة وإبعادا لتهمة. الإنتماء 
لصفوف الخارجين (5) عند خروج النفس الزكية ٠‏ 


وعاش النةأ فى بيوت الشيعة يجهل نسبه حتى يبلخ 
م.لغ الرجال تخوفا من الادلاء على والديه وأسرته أثفسسساء 


تدركه واعبه دون أن يعلم فى الوقت الذى تقوم فيه كل 


(7) ابن كثير : عماذ الدين ابو القداء الدمشقى ت كلالا ه ٠‏ اليداية 
والتهاية ي ٠١‏ ص 1١‏ ط/١‏ بيروت 7917 م* 
زف الطبرى : تاريخ الأمم' والملوك ج لاص 58 ٠‏ 
نفس | هد" ص ه550 ٠‏ 1 
(5) تقس المرجع ج 1 
زفق الطيرى : تاريخ الأعم والملوك ب اص 144 


17/6 سم 


تحركات الاسر الشيعية على السرية تخوفا من بطش 
الحولة () 


وانتتل الطفل اليرمكى من أفخم درجات العز لاحقر 
صنوف الذلة والهوان ذف ىأيام معدودة دون أن يعلم للإذا كانت 
هذه النقئة الخطيرة فى حياته ِ 


وبعد أن كان يلاعب أبناء الأمراء من الييت العيساسى 
أصبح يلاعب أبناء العوام فى حوارى بغداد وغيرها وقد 
ارتدى الملابس الرثة على أجساد لم يخب منها بعد بياض 
وإش رق النعيم 7) ٠.‏ 


ى العموم فإن الحياة فى ظل هذه الظروف القلقسة 
0 ة لا يمكن أن تنبت فى النهاية إنساتا سويا ٠‏ 
وفى الموصل ونظرا لانتةار القت لفى صفوف أبناء الخارجين 
راينا سيدات الأشراف من البيوتات العربية يرتبطن بالموالى 
وكذا بناتهن بحثا عن الأمان الذى فقد وطلبا للاستقرار (8) ٠‏ 


وتعرضت أسر قيادات الخارجين لذنوعية خاصة من 


)١(‏ الآبى :: أبى سعد منصور بن الحسين ت ١75ؤ2‏ هم ٠‏ نثر الهمر 
ج ١اصسن 732١‏ تدقيق ممعت على قرنه الهيثئة المصربة 1554م ٠‏ 

(/) الجهشيارى : أيق .عيد الله محمف بن عبدوس أت الال زم ٠‏ 
ألوزراء والكتاب صن ١4١‏ تحقيق مصسطقي السقا وآخوون ط/» الحلبى 
عضر ب 1140م > 

(6) الديوجى : تاريخ الموصل حي 5 عضن .317 
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المعاملة ليس على يد الحولة فحسب يِل من نفس قي ادات 
الحركة وآرياب بيوتها بعد سقوط واندحار الحركة او قرب 
سقوطها', فالمقنع يآخذ أهل بيته جميعا ويقضى عليهم بطريقة 
او بأخرى ختى لا يكونوا عرض ة للأسر أو القتل 
أو التنكيل من بعده ٠‏ 


ومن أشهر المخلفات الاجتماعية التى أفرزتها صراعات 
الحولة مع الخارجين والتى كانت سببا رئيسيا فى عوامل 
الاحجام والاقدام للأفراد والأسر. والمجتمعات ككل على حد 
س.واء ٠‏ الأسرى فمن المعروف أن نجاح الخارجين المؤقت في 
صراعهم مم الدوللة كان يمكنهم من الامساك ببعض قيادات 
الدولة » كما ان سقوط الخارجين بعد ذلك كان يمكن الدولة من 
تتبع هؤلاء الخارجين فى كل مكان والحصول' عليه مثمالتصرف 
فيهم باللقتل أو الأسى حسب الحاجة لهذا الأسير (9) ووصل 
دل'والأولاد )٠١(‏ وإن كانت قد عفت عن بعض الأسرى لأسباب 
يمكن أن يحدثه من آثار عكسية قد تؤثر على أوضساع 
منطفته 19 ٠‏ 7 : 


كما خلف صراع الدولة مع الخارجين كمية لا باس بها 


(6 #طيرى : تاريخ الامم والوك ب ل صن 4١9‏ * 
)٠١‏ ابن الاثير : الكامق ج ٠‏ صن ٠ ١7‏ 

(01) اأرجج الأسبق ج 5 من ٠ 4١٠8‏ 

05 امرجع الأسمق يب »* صن ؟١ ٠‏ 
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من السدى والذى كانت محصلة طبيعية لهذا الصراع ٠‏ و 
دخفى أن تأثر المجتمع بأسره وأفراده وهو يرى كميات 
السرى الى وقعت فى يد الدولة نتيجة لهذا الصراع لابد 
سيكون نه أثره فى خاق عوامل الإحجام والاقدام عند أخذ قرار 
المشاركة مع أى هن الفريقين أو الاحجام التام 0 


وحقيقة فقد تنوعت مواقف الحولة تجاه قضية السبى 
دن اسى الخارجين ومن ثم فإن الحولة لم تسب نساساء 
الخارجين الذين خرجوا تحت منظور دينى معين ٠مثل‏ إنكار 
بعس تصرفات الدولة التى تتعارض مع أفكار وأحكام الشرح 
والدين ٠‏ حيث رأينا المنصور عندما بعث « زياد بن صالح 
الخزاءبى » لحرب د شردك بن عون الهمداذنى » الذى خرج من 
أجل الحين وغيره أله ٠‏ ندحه أن لا يقتل الرجال ولا يسبى 
النساء » ومن ثم درد السؤال عل كانت الدولة تسيى تسساء 
مسلعات خرج أزواجهن لأسباب أخرى سه ياسدٍ ةأو غير ذلك* 


الدقيقة أن الروايات الموجودة لا تدل على شىء من ذلله 

وإن وجدت بعض التصرفات والأقوال التى تحمل بقع 
الأحاواية وذنك مثل محاولات الجند العباسيين فى الموصل 
تسدى دءعض الدرائر وإن لم يتمكنوا من ذأك ؟1١)‏ وإن كانت 
همده الأمور لا تنهض دليلا على سبى الخارجين الذين يدينون 
بالإسلام . ومن الممسروب أن 'الثولة .قدا سبت أسر جركات 


© 50 ص‎ ١١ الديوجى : تاريخ الموصل ج‎ )١١ 
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الحركات التى لا تدين بالاسلام أصاز ٠‏ 1 


وتجتر الإشارة الى ان الخارجين من ذوى الاجنحة 
العدكرية دمن لا يدينون بفكر إسلامى معين لم يتورعوا عن 
س.دى النداء المستلمات ويدخل فى نطاق ذلك الخارجين من 
أبناء الحركات الفارسية (5) ٠‏ 


هذا وقد خلاف صراع الدولة مع الخارجين من بين ما خلف 
نودية معينة من الجوار بعد أن أسهمت حركات الفجور فى 
تطوير فكر هؤلاء الجوارى وقدراتون وثقافتين مما يمكننا أن 
ذقول أن الجارية دخلت الحياة السياسية فى ذلك العصر من 
أوسع أبوابه فقد تمكنت جارية من القضاء على « يعقوب بن 
دراوود » )١79/(‏ واتهم الجوارى بقتل الهادى وإن كأن هذا قد تم 
بدوجيه من أمه بعد موقفه المخالف والرافض اها ولتدخلاتها 
الساذرة ذى شئون الحولة (18) ونصح الحجساحظ الحكام 
باستخدام الجوارى لاختبار الأتباع ومدى صدقهم وحرصهم 
عدى حرمة بيوت الخلافة (15) - 


٠ 178 ابن الأثير : الكامل يج ه ص‎ )١5( 
د/قاسم عبده : أهل الذمة قى عصي قى العص سور‎ )15( 
نجه السيد سالم : العصر العباسى الأول ص 88 +ر‎ 
, ٠ ١١5 الجبشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ 07 
25١ الطبرى. : تاريخ الآمم والملوك ج " ص,‎ )1( 
٠٠١ الجاحظ : التاج فى اخلاق الملوك ص‎ )19(' 


اكمكات- 


وبذلك الدولة الغالى والرخيص فى سبيل نقتنائهم ومن 
ثم نراهم يملكن قلوب الخلفاء ويسيرون الكثير من الامور 
السياسية تبعا لأهوائهن ٠ )٠١(‏ ولا يخفى أن صراع الدولة 
مع الخارجين أدى لاستخدام الجوارى ذى الأمور السياسية 
واقصد بذلك أمور الجاسوسية وغيرها وكان البرامكة هم 
أساتذة هذا المجال بلا منازع ٠ )5١(‏ 


ونظرا لاحتدام الصراع بين الدولة والخارجين فقد بحث 
كل منهما عن التجبعات البشرية والتكتلات ذات الصفة 
العرقية أو الفكرية وأصبح اختلاف مثل هذه التكتسلات 
أمرا طديعيا ودببحث عنه كلا الجاندين وأدبحث تدده 
التككلات من مخلفات الصراع ومن الأمسنسياب التى تدعو 
المجتمعات والأسي لاخذ موقتف واضح من الصراع فإما البعد 
عنه أو القرب منه والاندماج فيه ومن ثم فقد حدث تطور غير 
بسيط فى وضع اموااى إن ارتفع قدرهم بصورة ملفتة للنظر 
وخاصة موالى العبام ين فأقطعوهم الاقطاعات الواسعة (2؟) 
وواوهم الولايات وقربوهم من مجالس الحكم مما لفت نظر 
بعض أعضاه البيت العيامى أنفسهم فعرضوا ة قضية حب 
البحث لم دصرح يذكر الحقيقة الجائمة فى 0 ل 
لهؤلاء الموالى لتقم الخطيرة أو احتياج الموالى للتواجد 


119١1 , 2-08 الطبرى : الرجم الأسبق جه اا ص‎ )١( 

(71) الذومانيقى : ازمنة التاريخ الاميامى ص 517١‏ , 
شوقي شيف :. القن وعذافيه فى الشعر صن ؟١١٠‏ 

(77) ممائح للعلى : بغداد مدينة السلام الجانب إلغربى من 07" ٠‏ 


دلى اذكار ومظاعر بعيدة دن الواقم (59) ٠‏ 


والحقيقة أن نفس هذه الظروف دعت الموالى لأن يجدوا 
لانفسهم دورا ‏ وعليهم أن يكونوا فى الصورة فى ظل حياة 
يدعب العيش فيها بعيدا عن مثل هذه التكتلات ونستطييع 
.ن نقزر ان اشتراك هذه التكتلات فى هذا الصراع كان يمحض 
إرادتها ورغبتها وبحثا عن مصلحتها الخاصة ٠‏ 


والحقيقة أن باقى الفرق وبالاخص الشبيعة حرصت على 
موضوع الموالى هذا فقربتهم وارتبطت يهم برباط الذندب على 
قم بذع هلم رك طرفا رئيسيا فى صراع الشيعة مع الحولة 0 


ومن بين المخلفات الاجتماعية ما اندساب فى صلب 
المجتمعات فى تلك الخترة من مشاركة للذميين فى أعيادجهم 
وإظهار 'شكال الفرح والسرور باعيادعم فرآينا العامة فى 
الكنائس تشامد الاحتفالات الكنسية وتدعوا بعضها 
بعضا إليها (ه0؟) ٠‏ 


ومن الثابت مد ّاهدة المأمون لبعض هذه الأعيسساد مع 


(*؟) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك + 1 ص لاؤ؟ ٠‏ 
)١4(‏ الطبرى : تاريخ الامم واللوكه + " ص 5١32‏ ,5" ! 
.. (©)) الشابشتى : ؛بو الحسن على ين مهمد ت: 8848 ه :: الديارات ٠‏ 
تجقيق كوركيس عواد ص /الا١‏ ط/ 1945 م ٠‏ بيروت ٠‏ 305 


85ت 


مجاميع من العامة قى أحد الأديرة عنحما وافق نزوله هذا الحين 
أعيد من أعيادهم أثناء رحلته للشام 590) * 


ويستتبع ذلك الاشارة للا أحدثته هذه الأددرة والكنائس 
من نشر روح المجون والرذياءة فى أوساط المجتمعات العباسية 
فى تنك الأديرة فهى أماكن واسعة مترامية الآأطراف مليئة 
بالزراعات والأبنية المختلفة والغرف الخالية المهجورة كما 
الكثير من دور الجمال الطبيعى :والجنس فى الوقت نقسه 
فهى أماكن منعزلة تحقق الأمان لطالبى الزذيلة وأريد أن أقول 
أن كتاب الديارات (/) منىء بذكر هذه الأشياء ومأ هو أكثر 
منها مما يعف القلم عن تسجيله ٠‏ 


(57) الشابشتى : ص 5٠‏ ء وما بعدها ٠‏ وغسن ذلك من الصفحات 
الكثين ٠‏ 5 


180 


: العاناة الاقتصادية‎  ” 


عانت الشعوب أيما معاناة من صراع الدولة معالخارجين 
وكانت المعاناة الاقتصادية من أظهر وأوضح صور صذه 
المعاناة ومن ثم فإن قرار هذه الشعوب بالدخول فى خضم هذه 
المعاناة لابد وان يحكمه. العامل الاقتتصادى ٠‏ 


وبمعنى أوضح لابد وأن تحسبحهم اب الارباح والخسائر 
فى حالة المشاركة وعدمها 0-6 


ولابد أن يتأثر قرار هذه المجتمعات والدّعوب بالأساليب 
الاتتصادية التى عامات بها الحولة أو الخارجين هصسذه 
الشعوب والمجتمعات إبان صراعهما معا ٠.‏ 


وحقيقة فإن الناظر لهذه الأساليب الاقتصادية التى 
عوملت بها الشعوب من قبل الدولة أو الخارجين على حسد 
سواء سيجد أنها أساليب تنوعت بين سياسة التجويع أو 
الأتاوات أو الحرب الاقتصادية على مختلف اش كالها وإن 
كانت جميعها يمكن إدراجها تحت مسمى واحد ألا ومو 
العساناة الاتتصسادية ٠,‏ ' 


581 


(]) سياسسة التجويع : 


وبداية نستدليع أن نتحدث عن سياسة التجويع لنتبين 
كيف عانت الشعوب من هذه السدياسة وكم كلفتها من قوتها 
وقوت' أبنائها ومن ثم يتضع كيف تباينت مواقق الشعوب 
من صراع الدولة مع الخارجين ولم كان هذا التباين ٠‏ 


والشثىء الذى يستحق التسجيل أن بدايات مثل هذا 
التصرف فى العصر الاسلامى الأول حيث قطع تمامة بن أثال 
الحنفى ميرة اليمامة عن قريش عندما دخل الاسلام لم يعديص 
إلا بعد أن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (8؟) 


على أنه مد ححثت مواقف مشابهة فى العصرين الأموى 
والعجاسى فقد كان من بين أثواع الميرة التى منعت عن 
الحجاز » والتى ذكزت معماة فى الكتب ميرة البحرين (55) 
واليمامة (0١؟)‏ على اعتبار أنهما من أقدم أنواع الميرة التى 
كانت تفد الحجاز بل ومن أهمها ٠‏ على أن ما ذكر يعد مثالا 


(8؟) د/عيد الله محمد السيف : الزراعة قى اليمامة فى المصر 
الحباسى حصن ١ه‏ مقالة مطموعة فى التدوة العالمية الثالثة لتاريخ الملوم عند 
العرب ٠‏ وموقبوعها اسنهامات العرب فى علم الفلاحة ٠‏ الكويت سم 
التراث العربى ط١‏ ب ١4١04‏ ه مخهخام / 

(9؟) اليدرين : اسم البلاد على ساسل يحر الهند بين البميرة وعمان 
قيل انها من أعمال العراق ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ١‏ مور 417؟ 

0*0 اليمامة : اشتلف فى أصل الكلمة رمحناها ٠‏ كان فتمها وقكن 
مسيلمة الهذاب عام ١١‏ ه ٠‏ بين اليمامة والبحرين عهرة أيام - ياقوت. 
معجم ا!بلدان بي © من 889 ٠‏ 


اا 


واضحا لفكرة سياسة الجوع وكيف يمكن أن تكون فلسفة 
واللعسسكرى 


ودن أدهر أفكار سياسة الجوع العمل على توقفمطاحن 
المياة التى تعمل بواسطة تدفق مياه الأنهار وهى تعتمد على 
أثر المد والجزر فى عملها حيث برع فى ذلك أهل البصرة وأامل 
الموصل وكثير من مدة الحراق (1؟) » حيث يقوم أحد طرفى 
الصراع والراغب فى تنفيذ تلك السياإسة بطمث هذه الأنهار: 
وإغراق تلك السفن وهذه المطاحن ٠‏ لتمنع أعل البادة من 
الحصول على أهم ناتج اقتد ادى وهو الحقيق والزيوت 9 


وحقيقة فقد استخدم الخارجون فى الموصل أسسلوب 
إغراق الّسفن والطواحين اتعطيل هذه الصناعات عند || شتداد 
الازمات و الاصطدامات السياسية والعسسكرية (؟؟) مع 
الحولة ٠‏ كما قام طاهر بن الحدين إبان حصاره ليغسسداد 
بطمث بعض الأنهار انطلاقا من هذه السياسة أيضا . 


وانطلاقأ من تلك السياسة الاقتصادية نعرف سيب 
الاستيلاه على أموال الكثيرين من الوزراء والعمال والكتان 


405 دلانور عبد العليم : الملاحة وعلوم اليمان عند العرب هن‎ ١ 
تقو خم استغدام شغط تدفق االيأه فى الأتهار لادارة تروس‎ 
الحو اليب التي ثمرك المطاحن والثى تقوم بدورها بطحن الْحيسسسوب‎ 

عصر الزيوث 5 1 
5< 0 (ا9 الديوصى : تأويخ الموصق ب ١‏ صن 78؟ 


0 


والاطباء واستصفاء أموالهم (؟؟) كما كانت تحد من الأرز:ق 
والعطاء بناء على سياسة معينة الفيصل فيها المواقف المتباينة 
من صراعها مع الخارجين ٠‏ 


وبناء على ما سبق نستطيع أن نفسسر هذه المجاعات التى 
كانت تحدث فى ذلك العصر والتى ترّامنت مع خروج الفرق . 
حيث يذهب بارتولد فى تفسيره لمجاعة خراسان فى عام ١١م‏ 
لذورات دلا ما وراء الذهر وعدم استقرارها خاصة بعد رحيلا 
المأمون هن خراسان لبغداد مما دعاهم لقطع إمداد خراسان 
بالغلال (05 ٠‏ 


وأود أن اشير ابعض الروايات التى لم تاخذ حقتها 
من الدراسة والتى يفهم منها ذلك الفهم وهو فكر سياسة 
التجويع فهناك محاولة أبى أيوب المورياتى لشراء طععام 
سوادى الكوقة واليصرة انتهازا افرصة رخص الأسعار(ه؟)»: 
وحادينة فإن تصرف أدى أيوب هذا- بالاضافة الى تصرفساته 
السياسية التى أودحت به الى النهاية المعروفة يمكن أن تفسئ 
عأري أنها محاولة استخدام فكر سياسة الجوع على سسوادى 
اليصرة والكوفة بعد الاستحواذ على طعامهما » مما يعون 
سديا رئيسيا فى تذمر الرأى العام الشعبى وتحسرك 


8 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ةج " ص ٠ 4١7‏ 
(5؟) تركستان : ص 774 . 1 1 
(75) فاروق عمر « الجذور التاريخية للوزارة العياسية » ص ١ 5١‏ 


1589 


حارفى القتال الرئيه.يين إبان الفتنة مين الآمين 
والمأمون (8) ٠‏ 


على إن غالبية الناأس قد تذثرت بهذا الفكر » إذ رأينا 
الكثيرين ممن يحملون فكرا عقديا أو سياسيا معينا يحاربون 
ذى ارزاقهم دل ويمنعون من تولى منادب الحولة وعزلهم 
واول ما ناحظه هو أن ولاية مدن الخارجين أدبحت منوطة 
بمن لددهم التدرة عأى التلويح والارهاب بهذا الفكر ثم القدرة 
تأى استخدامه (7؟) ٠‏ 


كما أصبحت الصلة باليلاط الءباسى والحصول على 


-لى ن نترة فتنة القول بخاق القرآن كانت من أشهر 
اأفار'ت التى اتبع فبها فكر سياسة التجويع لاقرار فكر 
دقدى معين تحمله فرقة معينة على جموع المسلمين » ومن ثم 
ذقه اقتصرت المناضب الرس منة فى الدولة على من يؤمن بهذا 
الذكر وأصحت الامنحانات تجرى وبععد ضماذا لعدم 


. (”") الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج لا ص 1١‏ » 117 
(/) البلاذرى : اتساب الأشراف جح ا ص ١١١‏ 
)"*8(٠ ٠‏ دإرسلومة : شخصيات كتاب الأغانى ضص ٠ ١51‏ 


ل 


تولى أى مسئول لوظيفة ما إلا وهو مؤمن يفكر المعتزلة (59), 
وإلا فالجوع له ولآسرته هو المصير المحتوم » وباغ الحال 
بالعلماء فى ظل سياس ة التجويع هذه الى ترك مدنهم والهجرة 
منها مع أن كل حاجتهم اليومية لا تتطلب أكثر من بعض 
الباقلا ٠. )5١(‏ 


( ب ) الكوس رالاتاوات : 


من بدن صور المعاناة الاقتصادية التى عانت منها 
الضشعوب والمجتمعات سدياسة المكوس والاتاوات 3 


ولا يخفى أن مثل هذا النظام تذضطر إليه الجمساعات 
الملمارك + 


ولا يخفى أن من يحفع الثمن فى هذه اللحظة حم الشعوب 
من قوتهم وقوت؛ أسرهم على أن الموسرين يصسبحون فى 
الغالب عرضة اكثر من غيرهم لاساليب الابتزاز الختفة 


(85) أين الآثير : الكامل جةِ ه ص ؟77 » آبى زهرة : تاريخ المذاهب 
ية ص /151 . 

(*5) أبى يكن ممعد بن الحسن : طبقات النحويين واللفريين صٍ #٠‏ 

لباقلا : نوع دنئن الطعام فى البصرة ٠‏ دأر العارفهء مصر 9 


5ه 


إبان الصراءات والمان سواء من الدولة أو من الخارجين 
داسسهاسسا 5 5 


وإذا كان رأس امال جبانا بطبعه فلابد أن صاحبه سوفه 
يكون به موقف من هذه الصراعات وسوف ينبع ذتك الموقف 
من حرصة على ماله وبحكه عن سيل الاستقرار والآمان خاصة 
لهذا المال ٠‏ ومن ثم فإن الموسرين والقاحرين من أى الطبقات 
سوف ينظرون للجبهة الاقوى والجهة الف البة ليعلنوا 
انضامهم إليها وحتى لا يضيع منا الحديث عن سبسياسة 
المكوس والاتاوات التى طدقت فى ذلك العصر على مس توى 
واسع تستطيع أن نضرب لهذه السياسة عدة أمثلية من واقع 
الاحداث التاريخية إذ كلف الأمين أحد قواده بتتبع آموال 
الأوسرين والقادرين من أصحاب الأموال واستقصائها 
للحولة ٠ )5١(‏ وقد قام ذلك القائد بتنفيذ هذه السياسة على 
خدر ما يرام على أن الملفت للنظر هو موقف التجار وأصحاب 
رؤوس الأموال والذين غيروا مواقفهم تبعا لظروف الحرب 
والمصادمات دين الاخوين واستطاعوا أن يلعبوا مع الطصرف 
الغائلب طوال فترة الصراع بحثا عن الأمان والاستقرار 
لأموالهم بغض النظر عن اعتقادهم الفكرى ومن يكون !! 


هذه سياسة معلنة وصريحة لهم ومصدرا من. أهم مصبأدرهم 
الالميسة ٠.‏ 3 


)١‏ الطبري :: تابييخ الأمم والملوه ج لا عق :21 د 
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والعجيب أن حركة كحركة الخوارج بالرغم مما -رفت به 
من تعبد وصدق وما حواه منهجها العقدى من اعتبار الذنوب 
كلها كباشر وأن ليس فى الذنوب صغاكر ... 


إلا أنهم لم يتورعوا عن هذه السياسة , د نرى الفدذل 
اين سعيد بن مراد الخارجى بأخذ من أل بأد 0 وخلاط « 
وارزن ما يقرب من ماثة ألف أو يزيد (؟5) ٠‏ 


وجبى الوليد بنطريالاموال ف ىالجزيرة وارمدنية(؟5) 
وعند اندلاع حروب الخصومة القبلية بين عرب الشمال 
والجنوب اتبعت أساليب فرض الإتاوات على نطأق واسسع 
وكان الخارجون من أصحاب حركات العيارين والشسطار 
أشهر من مارس هذا الأساوب ونفذه كسياسة صريحة لجمع 
الأمؤال وتمويل الحركة ٠‏ إذ فرضوا الإتاوات صراحة على 
انتجار والأسواق والموسرين (5؟5) 


و استطاءت نفس هذه الحركات يجان قتنبة الأمين 
والمأمون ان تحبى الكثير من الاموال بفرض المكوس والاتاوات 
على التجار والموسرين قسرا (50) ٠‏ 


وفى أثناء هذه الفتنة عاذى التجار أشد العناء من عملية 


زفقف الديوجى : تاريخ الموصل 5-3 ١‏ صن ٠‏ . 
(87) الطبرى : تاريخ .لأمم والمالوك حي 3 ص ٠ 51١‏ 
(55) نقس المرجع ج لا ص 175 ٠‏ 

(©5) نفس المرجع والجمتزء ص /الا؟ ٠0‏ 
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فرض المكوس والاتاوات من الطرفين المتحاربين إذ نرى 
المسيب بن زهير الضيى من قواد الأمين ‏ يعشر أموالالتجار 
صراحة أثناء الختنة » كما كان يراقب السفن الداخلة ليغداد 
عن طردق المنطقة التابعة له ويفرض عليها » خاصة إذا كانت 
محملة بالبضائع » إذ كان يفرض على هذه الس فن ما يصل 
للألف والألفين بل والثبلاثة آلاف درهم ن53) فى بعض 
الأحيان حسب الحمولة ونوع القتجارة .. وعلى الجائب 
الآخر قامت قوات طاهر بن الحسين من قواد اللآمون باتباع 
نفس السياسة سواء مع التجار أو السفن (7؟) ٠.‏ 


وبعد هدوء الأوضاع واستتباب الأمن بعد صراع الأخوين 
الأمين والمأمون إذ بأحد الخارجين (58) يخرج فى سفابة من 
الناس وجماعة كثيرة من الأعراب حتى أتى النيل ففرض 
سياسة المكوس والاتاوات حتى انه انتهب القرى (51) ث 


على أن أكبر حركة منظمة عاشت لفترات طويلة فئ' قلب 
الخلافة العباسية تجبى الأموال وتفرض الضرائب واللكوس 
كانت حركة اللزط ٠‏ إذ استطاع الخارجون من أبناء عذه 
الحركة أن يقطعوا طريق البصرة ء وأن يفرضوا المكوس 
والاتاوات على السفن الداخلة ليغذاد لفترات طويلة حتى 


1 ) نقس المرجع والجزء ص 85 ٠‏ 
0 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ي /ا ص 217 . 1 
(54) اسمه الحسن الهرشى : خرج يدعىق للرضا من آل محمد هام 
154 ه - وقتله أزهر بن زهير المسيب عام 56 هاء 
(9) تقس المرجع ج لا ص 1537 ٠‏ 


9955 س 
تمكن عجيف بن عنبسه من القضاء عليهم فى النهاية (5) * 


ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية فرض المكبموس 
والاتاوات هذه كانت لها آثار اقتصادية سيئة عل ى الشعوب 
والمجتمعات بل. والحولة العباسية ذاتها' 0 إذ اختفت ١‏ 
وهرب التجار وغلت الأسعار الى غير ذلك من الآثار الاقتدادية 
اللسسيثة ٠‏ 


وما حدث فى الموصل إبان حروبها مع الحولة خير مثال 
لذلك حيث كانت سياسة فرض المكوس والاتاوات على نطاق 
واسغ فلم بنجد أهل البلد ندا من مغادرتها والهروب منها مما 
كان نسبيا رتيسديا فى خرابهما وتوقف أسسواقها 
وتجن_اراتها لا 


هذا وقد عانت الكنائس والأحيرة المسيحية من المكوس 
المختلفة التى فردت عليها.من.قبل الحولة ٠‏ حيث شملت 
الحوانيت والخانات والحمامات والطواحين والمزرزومات 
والبساتين مما نستطيع إن نفهم منه أنه سبيل.من سسسبل 
ضرب قوى القيادات الكنسية حتى لا تفكر. فى الخروج أو 
فى إعانة الخارجين من أيناء الحركات المسيحية ٠‏ 


(00) نفس المرجع ج 7ص 914 , 716 
(01) الديوجى : تاريخ الموصل ج ١‏ ص ١لا ٠‏ 


لذ قوت 


( ج) الحرب الاقنتصادية : 


اللتتيع لصراع الحولة مع الخارجين سوف يلقت نظره 
أنه كلا الطرفين لم.يكتفيا بالحرب العسكرية الدائرة بينهما 
وإنما حاولا ان تكون للهذه .الحرب صورة أخزى غير الصور 
العسكرية وأقصبد بهذه الصورة دورة الحرب الاقتصادية ٠‏ 


والغريب فئ هذه الحرب أنها كإنت تعتمد على جلب اكير 
قدر مادى مستطاع تطرف المحارب فى الؤقت, الذى تعمل 
فيه عاى خرمان الطرف الآخر من كافة صور وأشكل العون 
بمكن ان يعتمد عليها ٠‏ 1 

ما يعنينا أن الشعوب والمجتمعات قد تأثرت. بهذه 
الحرب الاقتصادية الظبع ولابد أن هذا انعكس على تبعياتها 
وارتباطاتها الفكرية والذاعبيسة شسلوء مع الدولة أو 
الخارجين ٠‏ 0 
الشيعة » حيث حرمت الدؤلة العلويين من حقتهام فى 
النىء (00) فى الوقت الذى ذهبت فيه آراء العاماء للقول(؟0) 


(؟5) الأصبهاتى : أيى القرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
الأموى ت 7530 ه مقاتل الطالبيين ص 7١٠١‏ التجد 1167 ه 

(6) الماوردئ : محسصد بن حبيب البصرى ت 25٠‏ ه الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية صى ١85‏ ط/١‏ عمس ١1187‏ , السايس : 


ا 


بأن سهم ذوى القربى لا يسقط لأنه مستحق لجماعتهم ومن 
الواجب فصله عن بيت المأل ولا يكون للإمام رأى فيه .٠,‏ 


على أن الذى لا خلاف عليه هو أن حرمان الشسيعة من 
أموائهم هذه سوف يحرمهم من مورد هام من مواردهم المالية 
من الممكن أن يعينهم فى تحركاتهم وصراعاتهم التى لا تنتهى 
مع الدولة ٠‏ خاصة وأن أمور تمويل الحركات من الأمور 
الهامة لآن المال هو الذى سوف يجلب الأتباع ويخرج 
المنعزلين عن عزلتهم ويدعوهم للمشاركة طمعا فى الربيح 
احتفظت بها الدولة لنفسها بدلا من أن تكون قوة للعلويين 
سوف تكون قوة تضاف وتحسب لقوة الحولة ٠.‏ 


ونستطيع أن نستشعر ملامح هذه الحرب فى بييسع 
العلويين لبعض دورهم وممتلكاتهم إبان خروجه لم على 
الندور لعيسى بن موسى والذى بشر المنصور بشراثه لهذه 
الحور ‏ على اعتبار أنها دون أعداتهم ‏ فما كان من المنصور 
إلا ان استوعب سريعا هذا التصرف من قبل العلويين وأنزله 
منزله الصحيح النايع من فكر الحرب الاقتصادية ليعلن ان 
العلويين ما باعوها إلا ليخرجوا على الدولة بثمنها (55) ٠‏ 


ونظرا لاستيعاب المنصور لفكر الحرب الاقتصادية فقد 


(6) الأصبهاتى : عقاتل الطالبيين ص 756 


-101ا ب 


الثورات وخاصة ثورات العلويين » حيث هدم دور من خرج مع 
الخفس الزكية وأخوه ابراهيم كما عقر نخيلهم روه) بل أنه 
عزم على تخريب المدينة وأن لا يدع بها نافع حزمه (53) ٠‏ 


ونظرا لمعرفة المنصور باسس الحرب الاقتصادية والتى 
تقوم على حرمان العدو من أى معطيات مادية فقد قام المنصور 
بقبض كل أموال الطالبيين بالمحينة (/اه)حتى يحرم. الشيعة 
من كل صور التأييد المادى اللازمة والمعينة فى جلب الأتياع 
وتمؤيل مواقف الأغلبية من أبناء المجتمعات على مختلف 
أشكالهم وذلك بالتلويح لهم بالعطاء المادى ٠‏ ش 


البصيرة (08) بعد القضاء على حركة ابراهيم بن عبدالله من 
نفس المنظور السايق آلا وهو منظور الحرب الاقتصادية التى 
دارت مع الخارجين ومحنهم .* 


وكذذك حوربت الدينة اقتصاديأ على يد الحولة » إذ أقفل 
البحر عنى أهل المدينة فلم يحمل للمدينة عن طريقه شىء طوال 
فترة المنصور ولم يأذن لهم فى الحمل عن طريق البحر إلا فى 
عصر المهدى (565) .* 


(00) الطيرى : تاريخ الآعم واللوك ج ١‏ ص 707 © الجنناحظ : 
البيان والتبيين 785/1 * لان : 

زدم) الآبى : نشي الدر ج أ صن 559١‏ * . 

زلا الطررى : المرجع الأسيق -00 0 ران ٍ 

(8ه) الجاجظ : البيان والتبيين ج " ص ١ 1١7‏ إى, 

رقم الطبرى : تاريخ الأعم والملوك 2-5 اص اناا © 


1554 


وردت الحولة على ثورات القبط فى مصر بنسوع من 
الحرب الاقتصادية )1١(‏ والتى وصلت آثارما لحد حجسير 
الفلاجين لأرضهم 0 


وفى عصر الهادى اتبع والى الدينة مع الخسارجين من 
العلويين والمؤيدينٍ لحركة المسبين ‏ م أحب فخ نفس 
عقر نخلهم )3١(‏ ب« : 


الحولة + فقط ب امتدت فرق الخاريجين على مختلق اكليم 
إعلان ثورتهم انتهابهم ابيت امال » حسدث ذلك إبان *ورة 
النفس الزكية (315) وأخوه ابراهيم (15):والحسين ابن 
الأفطسن. وفى حركة آبو السرايا بالكوفة ستولى الخارجون 
على أموال العباسيين وتتبعوها (35) وكذلك. تَتْبِع'زيد الدار 
أموال العباسيين واستصفاها لنفهه ولم يبق منها شسيئًا 
حتى أنه كان يحرق ما تصل إليه يده من عقاراتهم وزراعاتهم 
حتى أطلق عليه لقب زيد النار ٠‏ 


(60) الكندى : الولاة والقضأة حى ١١5‏ , من ٠ 1١85‏ 

(11) الاصبهانى : عقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ يلاحظ أنه شسسيعى 
قلا يعتمد عليه قى قضايا العلويين ٠‏ 

٠ ١ ابن الأثير) : الكامل جح ه ص‎ 1١ 

1*5) المرجع السابق سن 7١‏ , الفليسسسوى د تاريخ الام ورالليز»ه» 
جاص ٠42١79‏ 

(54") الطيرى : المرجع السابق يج #7 مى وكلاء 
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واستطاع الخارجون 5 يستوثوا على إمكانات تخجس 
الجلاد التى خرجوا منها كابراميم بن عبد الله بن الحسن(15) 
وذلزط » حيث الكر يها يورم أقنهبوا الطريقين اليري 
والبحرى (0ك) .م 


ولا يخفى آن ظهور الخارجين فى أى منطقة من مناطق 
الحضر كان يمكنهم.من الاستينلاء على كميسات هائلة من 
الطعام والعلف والخيول والأسئلحة من الأمّياء التايبمة 
الدولة واللعدة لأجل استخدامها عند الحإجة_اليها . ٠‏ 


واستطاع الوليد بن طريف الشارى أن يحصيل على ' 
كثير من الأموال عن طريق ضرب الحدبإر على اللدن حتى 
بتستسلم فيرفع عنها الحصار نظير أموال معينة (817) .> مماء 
مثل معاناة ضكمةه ة وقاسية على دعوب وأهالى هذه المحن ١‏ 


(6) البلاذرى .: اتساب الأشراف بي 7ض 317 ٠‏ 
() الخضرى : محاضرات تاريخ الأعم ص 146 ١‏ 
(17) ابن الأثير : الكامل جه من ا ٠‏ 


فهرس الوضسوعات 


0 ش 
أعد/ محمود على الشسسمان 
د / عوض مبروك عبد العزيز شحاته 


ثغر ملطية ودوره فى الجهاد ضد البيزنطيين 
د / أحمد محمد الحسوقى المنوفى 
تاء التأنيث خصائصها وأغراضها 
د / وجيه عبد العزيز زياده 


خطبة الوداع من منظور عام الخطبة الجاهلية ٠‏ 


والإسملامية 

د / عبد الكريم أحمد فراج 
مواقف الشب عويب إزاء صراع الخارجين 

عن المولة 

5 انس ازوة تيد لكيه 


قهرس الموضوعات 


مطابع الشنتاوى 


35-١ 


135١ هك‎ 


0 


نفك نون 


ب ره 


طنطا ميدان الساعة ات : ٠965؟؟‏ 


